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 هذه الحكايا
 

ة ة قصيرة كتبها عدّاتي لقصص أستراليّهذا الكتاب ترجم يضمّ

 ديّلون شريحة تعكس الواقع التعدّيمثّ معاصرين ينكتّاب أستراليّ

نات الطيف من مكوّ ةكبير مجموعةلأستراليا التي يوجد فيها 

اً اً وأمميّواقتصاديّ اًاً ودينيّاً واجتماعيّاً وسياسيّعرقيّ الإنسانيّ

زال يدعو نفسه  ة، ولاته الخاصّنافرد مكوّ اً، بحيث يحمل كلّودوليّ

ة قانون واحد أفرادها تحت مظلّ اً. أستراليا تجمعه مع كلّأستراليّ

ه من ة والعدل، والذي يبدو أنّة والديمقراطيّفي مناخ من الحريّ

 العالم.في أكثر الأنظمة نجاحاً 

أستراليا خالية من مشكلات  هذا لا يعني بالطبع أنّ 

هنا، والرخاء الذي تنعم فيه البلاد  نظام الحياة العصر، لكنّ

 أنظار المهاجرين. كما لا يعني أنّ زة، ومحطّيجعلها مميّ

المهاجرين حين يحضرون إلى هذه البلاد ستنفتح لهم أبواب 

هو  الشعب الأستراليّ اً. قليل من يعلم أنّالنجاح والسعادة تلقائيّ

ذي نحصل الرخاء ال وهذا يعني أنّ .أكثر شعوب العالم كدحاًمن 

ما دفعنا ثمنه من عرقنا وجهدنا في أفضل الحالات، وفي عليه، إنّ

 بعض الناس بمعاناة عميقة طويلة الأمد دون أنْ حالات أخرى يمرّ

فئات الشعب  على كلّ ق له رغد العيش. هذا الأمر ينطبقيتحقّ

 .، ولا يقتصر على المهاجرينالأستراليّ

بين سطوره  حملي هز معظم هذه الحكايا بأنّتميّي 

ة، سواء من تجربته لكاتب القصّ معطيات كثيرة من الإرث الثقافيّ

 حدودى الجداده، فهي بذلك تتعدّة أم من تجربة أبائه وأالشخصيّ

وبعضها يذهب إلى عالم  ة أخرى،ن مواقع أرضيّة لتتضمّالأستراليّ

مسك ها مرتبطة بخيوط تُها كلّلكنّ الخيال مثل قصّة "لانسلوت"،

ة تحكي عن دها لنا بلهجة أستراليّة الكاتب الذي جسّبها مهج



 لاثون حكايةأربع وث  4  رغيد النحّاس

ة في غلينروك" التي تتحدث ة "المعموديّ. مثال ذلك قصّهالعالم كلّ

البطلة فيها عن انطباعات والدتها عن أدنبرة، مدينتها الأصل، 

ة يسيطر عليها العمل في وعن وجودها بعد ذلك في مدينة أستراليّ

ي طبيعة ن البطلة ووالدتها في تلقّمناجم الفحم، وعن الاختلاف بي

  .البلاد الجديدة

ما يأخذنا إلى قرية في لبنان، أو شارع في  حكاياومن ال

ثنا عن الضواحي نيويورك، أو حقل في أفغانستان. ومنها ما يحدّ

عن  غريفينا قصّة جون أمّالأستراليّة، أو شواطئها البحريّة. 

. ة والدته لأفغانيّدّمستوحاة من زواج شقيقة ج"نيليكان"، فهي 

ة، وجون غريفين يكتب هنا واقععلى هذه ال ليّم الصمت العائخيّ

ة دوراً وليس عن الزواج. لعبت الجالية الأفغانيّ ،عن ذلك الصمت

اً في استقرار الناس في المستوطنات البعيدة بين أحراش هامّ

ح جالية معيّنة، تتوضّ ذكروهو إذ يأستراليا في القرن التاسع عشر. 

عن  كانت شائعةهي التي  كلمة أفغانيّ أنّ لنا أمور أخرى، مثلًا

ون وأتراك ين كان هناك سوريّبين الأفغانيّ يعتقد أنّ ولكنْ ،الغرباء

، مثل مدينة نيوكاسلثنا كتّاب يحدّ نفسها الواقعيّةبو ون.وباكستانيّ

بالإضافة  ،، عن شؤون وشجون مدينتهم الصناعيّةغريغ بوغارتس

والاجتماعيّة لأبطال قصصه  العميق للحالة النفسيّةلتجسيده 

في مواقع طبيعيّة صارخة المعالم مثل الذين يلعبون أدوارهم 

 مستنقعات القَرام.

 هذا التصوير الشفّاف الذي يجمع بين الوضع الإنسانيّ

في أقصى ما تكون عليه حقيقته، وبين المعالم الطبيعيّة 

ث هذه القصص، هو من أهمّ والمعماريّة التي تشكّل مواقع حدو

الحوافز التي دفعتني للجمع بين هذه القصص في كتاب واحد، 

نا مع قلب الصفحات من مشهد لآخر، ومع استخلاص المعنى لأنّ

التعابير المتباينة للتجارب الإنسانيّة المختلفة  تلو الآخر، نجد أنّ

ى أنّه تلتقي عند نقاط فيها من التشابه الجوهريّ أكثر ممّا يبدو عل

اختلاف. ولعلّ لقاء كلّ هذه الثقافات المختلفة في بلد مثل 
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أستراليا، وتمكّنها في الاستمرار والتعبير عن ذاتها، هو ما يميّز 

 هذا البلد الفتيّ. 

ولقد اعتمدت في ترجماتي نقل المعنى الذي أراده 

 نْني تعمّدت أيضاً ألكنّ العلميّة، الكاتب بما تقتضيه الأمانة

، ولهذا قد يشكّل بعض ما أمكن على أسلوب الكاتبأحافظ 

المقاطع صدمة لغويّة في تركيب الجمل لأنّها غير مألوفة أو 

ولة وفق الأسلوب العربيّ المعتاد، لكنّ اللغة كائن عضويّ دائم متدا

من استخدام الحكمة في  التطوّر، وحتّى يكون التطوّر صحيّاً لابدّ

ى، كأنْ يتمّ الاقتباس بتطويع أسلوب التعاطي مع اللغات الأخر

الأسلوب الأجنبيّ وإظهاره من روح الأسلوب العربيّ ما أمكن. أي أنّ 

الفرق شاسع بين العبث باللغة وبين الحرص على تطويرها الرزين، 

تفقد أصولها. وللمترجمين دور هامّ في هذا الخصوص،  دون أنْ

الأصل وع من اللغتين، لأنّ من شروط الترجمة الجيّدة الضل

: الوفاء المترجم يحمل في عنقه أمانة مزدوجة —والمستهدفة

  لكلا اللغتين.

الأمانة العلميّة من أهم عناصر هذا الوفاء برأيي. ولهذا 

أعتقد أنّ الترجمة لا يمكن، و يجب أنْ لا تبزّ الأصل إنْ كانت 

أمينة. الترجمة الأمينة تنقل عمل الكاتب الأصل بكلّ محاسنه 

 وعيوبه.

ت انتقائيّاً في ترجماتي، أي لا أركّز على ما استحسنه لس

ه ما ما أرى أنّوإنّ ولا أعمال المشاهير من الكتّاب، من أعمال فقط،

يعمّم على الآخرين بانتقاله إلى المجتمعات الأخرى  يجب أنْ

الشرط الوحيد الذي لا أتخلّى  لإغناء تجربتهم الفكريّة والثقافيّة.

منشوراً سابقاً في وسط  )الإنكليزيّ( ل الأصليكون العم عنه هو أنْ

أنّ معظم هذه شير إلى وأ على درجة كافية من الاحترام الأدبيّ.

، )المُحكّمة( سبق نشره في مجلّة "كلمات" العربيّة الترجمات

 لتسهيل مهمّة القارئ والباحث ورأيت وجوب ضمّها في كتاب واحد

 الذي يركّز على هذا النوع من الكتابة.
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قدّم بشكري الكبير إلى صديقي كينيدي أسطفان على أت

 ملاحظاته القيّمة حول هذا العمل.

الزين على -جورج الهاشم ورغداء النحّاس وأشكر

يسهم  فنحن نعتقد أنّ عملًا كهذا يجب أنْملاحظاتهما اللغويّة، 

في كونه مرجعاً لغويّاً بالإضافة لكونه مرجعاً أدبيّاً، ما يزيد الفائدة 

 لأجيال الأستراليّة القادمة المعنيّة باللغة العربيّة.على ا

شكراً لزوجتي نجاة، وللأصدقاء سوسن ودريد مدينة، 

لملاحظاتهم التي ساعدتني على  ،وجورج ولوسي الهاشم وعائلتهما

 ف.انتقاء التصميم النهائيّ للغلا

ها لببغاء أستراليّ التصميم يعتمد على صورة التقطتُ

( في حديقة دارنا وهو يفرد Rainbow Lorikeetح ت قوس القزيكيلور)

جناحيه وكأنّه يتلهف لتلقّي كلمات الحكايا، ألا وهو بألوانه 

، ع بها أسترالياة التي تتمتّالمتعدّدة يحاكي طبيعة التعدّديّ

 وبزهائها يعكس إشراق هذا البلد المُنْعَم.

 

 

 رغيد النحّاس
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 كينيدي أسطفان

 

 وَعْد
 

ك لن تموت ذات يوم، سأصبح طبيباً عظيماً يا جدّي، وأعدك أنّ’

 ‘أبداً.

أحلامي كانت  كنت وقتها في التاسعة من عمري، لكنّ 

ني سأكون دائماً محاطاً لام من كان في الخامسة، مليئة بأمل أنّأح

حياتي حبوراً. وأراني معذوراً  لؤاهم، أولئك الذين مبالناس الذين أحبّ

لعاطفتي الشديدة تجاه هذا العجوز الذي يزيد عن السبعين، 

ين ين وإفرنسيّوذاكرته مكتبة تختزن حكايا عن جنود أتراك ومصريّ

كها ة، يسبلال لبنان؛ حكايا النُبل والبطولة الإنسانيّتعاقبوا على احت

ة تجعل المستمعين صمّاً بكماً في لبوس من الكلمات السحريّ

عمياً عن العالم المحيط بهم، وأذهانهم مركّزة فقط على هذا 

 :ة اللونوالقلنسوة الفخّاريّ قليديّالذي يرتدي السروال الت الحكواتيّ

 بوخليل، جدّي.

اً ذلك اليوم الذي مات فيه والدي، ابنه الأكبر، ر جليّأتذكّ 

ارة، والناس الذين حضروا بأزيائهم السود لتقديم نتيجة لحادث سيّ

 ايجدو عوا أنْوتكريم التقاليد العتيقة. توقّ ،العزاء لعائلة الفقيد

ه صليب على بوخليل مترهلًا، منطوياً على نفسه، يرتدي حزنه وكأنّ

 منتصب القامة، حزنه العميق يَظهر هم شاهدوا رجلًاصدره. لكنّ

 ته.الجميع بقوّ ذهلوي ،م على أهل البيتصفاءً يخيّ

ة. كنت أقصد القرية لأرى بوخليل أثناء عطلتي الصيفيّ 

كانت أشجار التفاح المزروعة في صفوف متناسقة في الحقول هي 
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كانت القرية  ،الآثار الوحيدة للحياة المنتظمة هناك. ما عدا ذلك

بالمتناقضات. كان أكثر ما يسترعي انتباهي برك الوحل  مليئة

دة، التي يسلكها الرعاة المفتوحة في الطرقات المعبّ ،الكثيرة

فيدفع  ،اراتهم الحديثة يتسارعون تباهياًان بسيّوالشبّ ،بماشيتهم

يعيش فيها  ة ضريبة المرور بما يصيبهم من لُطخ. تلك قريةالمارّ

ر، ف مع المتهوّسالم مع المحارب، المتصوّف مع القَبَليّ، المالمثقّ

تجمعهم صفة مشتركة واحدة، ألا وهي الشغف بتلك المرتفعات 

ة، ببيوت الحَجَر، بالسقوف القرميديّ ؛التي تحيط بقريتهم جرداءال

، كانت تُنسج فيها أحلام الطفولة وآلاف المخابئ الصغيرة التي

لالها التي تترامى فيها بغابة الأرز القريبة، بعطر زيتها العتيق، وظو

 س.أصداء قصص الكتاب المقدّ

 جمال القرية فتّان. جاذبيتها لا تقاوم. سحرتني! 

ي في جني ام هو مُساعَدَتي لجدّما أذكره من تلك الأيّ 

محصول جديد من البطاطا. كان بوخليل يحني ظهره لساعات، 

تنتهي،  فتها سنين زراعة لاقابضاً بيديه، اللتين تحملان نُدباً خلّ

فيطرح التربة جانباً لتظهر  ،على مِذراة قديمة يحفر بها الأرض

أحاول  أة. كان العجوز دؤوباً مثابراً، وكنت أنا الصبيّـالدرنات المخبّ

 الرغم من أنّعلى هذا لم يكن بالأمر اليسير. و مشاكلته، لكنّ

السنين زادت من عزيمة ساعديّ قليلًا وأضعفت ساعديه قليلًا، إلّا 

أماشي إيقاع  أماثل حماسه للأرض، وأنْ ني لم أقدر أبداً أنْنّأ

 مِذراته.

ز، صادفنا مرّة شتلة بطاطا بزرية. كان لها لون داكن مميّ 

 قة بالألياف التي خرجت منها الدرنات الجديدة.زالت متعلّ وكانت لا

خرجت الكلمات مع ‘ ة وقديمة،كم هي جافّ رْظُنْاُ’ 

 أنفاسه.

 س بشرتها.كان جوابي وأنا أتحسّ‘ رغة،تكاد تكون فا’ 

أشار بإصبعه المرتجف  .استقام، ومسح العرق عن وجهه 

 ‘حياتها الآن في مكان آخر، أترى؟’الجديد وابتسم:  نحو النموّ
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في أكياس  ا نجمع المحصولام كنّيوم من تلك الأيّ بعد انقضاء كلّ

ق لم ضيّ طريقنا عبر ممرّ خيش كبيرة، نحملها فوق ظهورنا، ونشقّ

د صخور ونبات القرّاص اللاسع. أحياناً، حين يكن أكثر من مجرّ

القرية بكاملها  كان ضباب أيلول يزحف ببطء إلى أعلى الوادي ليلفّ

، والعالم من حولنا يتحول إلى الأبيض، وتفقد العين بغطاء روحانيّ

قدرتها على رؤية ما يقع على بُعد ذراعٍ ممدودة، كنت لا أستشعر 

سه المتواصل، وانسحاق التربة تحت ضور بوخليل سوى تنفّمن ح

ني في حلم، أثب نحو المجهول، جزمته. شعرت في ذلك الجوّ وكأنّ

 يقودني فقط إيماني بمن كان أمامي، يقود طريقي.

ة لم تدم تلك السنين الهادئة طويلًا. اندلعت الحرب الأهليّ 

في الشهور  حين كنت في الثالثة عشرة، وويلاتها التي اقتصرت

ة الرئيسة، سرعان ما امتدت القليلة الأولى على المدن الساحليّ

من  من نجاالمناطق. جاء الغزاة إلى قريتنا وأحرقوها، أمّا  إلى كلّ

ين، فلقد عمد الصليب الأحمر إلى نقله في قافلة من القرويّ

ر يوفّ الباصات نحو بيروت، فهناك يمكن لديْرٍ أو قريب أو صديق أنْ

ل إلى معادلة للسلام، معادلة كانت التوصّ المأوى ريثما يتمّلهم 

 تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.

 ة، لكنّالحرب الأهليّ يكبر المرء في ظلّ محزنٌ أنْ 

ى على بشاعتها، على زئيرها، وحتّد يتعوّ ي أنْهسخرية القدر 

 دّى أشه. وحتّذاتها تهزأ بوجودنا كلّ رائحتها. تلك لعمري مأساة بحدّ

 يؤمنوا أنّ أولئك الذين رفضوا لسنوات أنْ –أهل المدينة عناداً 

 –الموت قاب قوسين أو أدنى، على بعد حارة واحدة، نَفَسٍ واحد 

يره، ولقبول تعريف ياستسلموا أخيراً لما لا يستطيعون تغ

 الـ"حياة" الذي فرضه قاموس الحرب على بيروت.

ل ين. فجأةً تحوّيّالصدمة كانت كبيرة بالنسبة للقرو لكنّ 

اً إلى وسط ملوّث بالبارود الهواء الذي اعتادوا على استنشاقه نقيّ

ى ارات. والغيوم التي كانت حتّوالغازات المنطلقة من عوادم السيّ
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الأمس بيض اللون نظيفة، صارت اليوم ترتدي ثياباً مختلفة: 

 ة، داكنة، محترقة.رماديّ

ه العجوز. تدلّى ة أرى علامات الحزن على وجل مرّلأوّ 

قادرة على إخفاء  ارته ذات الإطار الذهبيّاه، ولم تعد نظّخدّ

الجيبين الغائرين اللذين غرسا نفسيهما تحت عينيه الزرقاوين 

ل من الطعام الدامعتين. عزل نفسه معظم الوقت، وصار يتناو

ظهره  وبدأ ص جسده إلى حزمة من الجلد والعظم،ى تقلّقليله حتّ

هذا آخر فصل من  ر يحدث منعكساً، وكأنّالتطوّ أنّ، فكنحناءبالا

تي، التي كانت فصول كفّارته، واعترافه الأخير بالهزيمة. وجدّ

دائماً مدفوعة بإحساسها بالواجب والتقاليد أكثر من إحساسها 

مت له عنايتها بحنان وعطف ما عهدتهما واضح المعايير، قدّ بحبّ

الأمور، أو يوقف المحتوم ر مجرى هذا ما كان ليغيّ لديها. لكنّ

 ي بوخليل بعد ذلك ببرهة وجيزة.منها. توفّ

من عرف الحكواتي،  ة من عيون كلّجرت دموع سخيّ 

 ني شخصياً لم أقدر أنْعلى تلك الفاجعة. والعجيب في الأمر أنّ

ر في الأرض، بمذراة ساكت، أفكّ أذرف الدموع. غرقت في عالمٍ

التي تربط بين  غامضة من الحبّبوخليل العتيقة، بتلك اللُّحمة ال

ى تتخلّ الأرض أبت أنْ الرجل وأرضه، وبين الأرض ورجلها. وكأنّ

ي عنها. أبتْ عن بوخليل حين لم يكن له من خيار سوى التخلّ

الابتعاد عن الحبيب الذي تنشّق عطرها، ولامس رَحِمَها، لذا 

 هااستدعته ليرتمي بين ذراعيها الحنونين بطريقة غامضة، لكنّ

 مألوفة.

 

م والآن، بعد مرور سنين طويلة، وأنا أنظر عبر عدسة الزمن وأتفهّ

م الضحك بات الحياة، وتلك الحقيقة التي نولد فيها، أتعلّببطء تقلّ

من تلك الأحلام الكثيرة التي نسجتها لنفسي، والوعود التي ما 

ني ني ضمناً مرتاح لأنّتمالكت سوى الإخلال بها. ومع هذا فإنّ

 الوفاء بوعد واحد. استطعت
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سواء أكانت روح بوخليل لا زالت تحوم حول تلك القطعة  

المهجورة من الأرض على بعد آلاف الأميال، تستخرج مزيداً من 

بعدٌ ما عاد هذا ها في حالة وجود أخرى، البطاطا النفيسة، أو أنّ

ني وجدت د بارتياح لأنّني أتنهّده، ولكنّيحدّ بإمكان ذهني أنْ

. ورقة ما احتجت إلى إكسيرٍ للحياة، ولا لدواء سحريّالطريقة. 

فقط، وقلم، وحماس ابن التاسعة الذي لا زال يساكن ذاتي، القادر 

عزائي في الأدب!  على جعل المستحيل ممكناً، والحلم حقيقة.

 يت بوعدي!وفّ

 ي لن يموت أبداً...جدّ 

  

 

 

 

 إطلاق السبيل
 

. جواز أستراليّ-واصلةٌ: لبنانيّاً. اليوم تُضاف بالأمس، كنتُ لبنانيّ

 سفر جديد.

وأقلّب النظر في صفحاتها. أبحث  أتناول الوثيقة بتأنّ 

كلّ الذي أراه هو  عن مؤشرٍ للحياة القادمة، حياة سلام، لكنْ

لقطات لرجال مسلحين، عابسين، أصابعهم مشدودة على الزناد. 

الذي  كلّ لكنْة، م الشعار بحثاً عن رائحة الأحراج الأستراليّأتشمّ

 واللحم المحترق. رائحة لاذعة مُقَزِزة. التقطه هو رائحة البارود

الأمر اختلط عليّ بين جواز  أنّ أقول هذا لصديق، فيظنّ 

كُ بشيء من ماضيك، تتمسّ’يعلّق قائلًا:  .سفري الحديث والقديم

 ‘كما تعلم. نوع من الموت النفسيّ

ما أبغيه  كلّ ، وأنّثه عن الواصلة، عن العالم الجديدأحدّ 
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 ي عن مرارة الماضي، والبدء من نقطة الصفر.هو التخلّ

البعض ’ينظر خارج النافذة:  ويقول وهو يهزّ رأسه ثمّ 

 ‘كه بكنز.ك بالألم كتمسّيتمسّ

ر الشمس صامتة عيناي تلحقان بنظرته إلى حيث تتفجّ 

 تتبعثر في أفق المغيب. يا حمرإلى شظا

 ع هذه الانفجارات.فجأة، صار بإمكاني سما 

 فجأة، يعود الأمس. 

 

"، ها السنة التي آخذ فيها إجازة من عالم الطبّ "الأكاديميّإنّ

ه الربيع الذي ضاع فيه . إنّع في الصليب الأحمر اللبنانيّوأتطوّ

نة، أمان العيش في حرم الجامعة بين رائحة الجثث المتعطّ

ة ب الأهليّه الشهر الذي تحتفل فيه الحروصراخ الجرحى. إنّ

وتتغذى على المزيد من الضحايا. تأخذهم،  ،بميلادها الثالث عشر

 تمتصهم وتزداد سُمنة بفضلهم.

 

 .1988نيسان، 

ة القادمة عن بعد خير ها بيروت، وأصوات المدفعيّإنّ 

ارة مع سيمون، من ضاحية ر لبدء صباح مألوف. أركب السيّمؤشّ

ة نحو منطقة من الأزقّجه عبر متاهة ونتّ ،ةة المسيحيّالأشرفيّ

السوديكو حيث علمنا بوجود بعض الإصابات. سبق ذلك وابل من 

ارة ل الضاحية إلى منطقة مقفرة. تناور سيّقذائف الهاون الذي حوّ

الإسعاف في إحدى النقاط لتتلافى الحفر التي خلّفتها القذائف. 

 بدا الإسفلت هناك كقشرة كوكب آخر. بعيد. داكن. داكن جدّاً.

م علينا. لن ، والقلق يخيّيل الرصاص يملأ الجوّصل 

سة ة المؤسّتستطيع راية الصليب الأحمر الآن حمايتنا، فحياديّ

ة التي نعمل لها ضاعت منذ زمن في هذه المنطقة الإنسانيّ

قام  ،عنها. في الأسبوع الماضي فقط ى الربّة التي تخلّالقتاليّ

د الأحمر. تورّ قنّاص بالقضاء على اثنين من متطوعي الصليب
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ى اختفى الصليب المطبوع على مئزراهما الأبيضان بالدماء حتّ

 كلّ منهما.

جدرانها  علىنتجاوز أبنية تستعصي على الوصف،  

 ، بين الفينة والأخرى،. نمرّعة آثار بثرات كالمصاب بالجدريّالمرقّ

بقرميدها الأحمر ونوافذها  قرب دار على الطراز العثمانيّ

 .إحداها انفصمت إلى قسمين بفجوة واسعة فةُالمقوّسة. شر

 برزت، من خلال درابزونها الملتوي، أولى أوراق كرمة.

تنتهي الطريق بحاجز. هناك  نواصل السواقة إلى أنْ 

طها. ينظر ة "فال" يتأبّحاً ببندقيّف، ملوّح بالتوقّمسلّ يأمرنا شابّ

ك منطقة ث إلى جهاز اتصالاته المحمول. تلإلينا بحذر وهو يتحدّ

ة. وباتت الجبهة المميتة ة، آخر حدود المقاطعة المسيحيّعسكريّ

على "طريق الشام" على بعد رمية حجر منّا. بعدها تبدأ منطقة 

ة، وستكون هناك نقطة تفتيش أخرى على ذلك بيروت الغربيّ

مٌ جديد في لَالنار، وملصق آخر، ولهجة أخرى. عَ الجانب من خطّ

 لًا.أص هذا المشهد المكتظّ

 ح نحو اليسار، ونطيع.هنا المسلّيوجّ‘ من هنا.’ 

 

تي، طيور طيور جنّ’ارة الإسعاف، وجهه رصين. سيمون يقود سيّ

لة ة تنطلق من مسجّكلمات أغنية إنكليزيّ‘ تي الجميلة...جنّ

في هذا  لنا تة على لوحة أجهزة القياس، وهي الترفيه الوحيدمثبّ

ات الحقن ومعدّ ،بالسيلوفان اةن من العلب المغطّالعالم المكوّ

 . الوريديّ

لن تجد كثيراً من الطيور ’أقول وأنا أُحدّق من النافذة:  

 ‘هنا.

اصون القنّ’ة من لفافة تبغه ويقول: يسحب سيمون بشدّ 

 ‘قد يصابون بالملل، كما تعلم.

سوف يقتلك التدخين يوماً. من الأفضل لك الامتناع ’ 

 ‘عنه.
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عشت طويلًا. هذه بيروت يا  التدخين يقتلك فقط إذا’ 

ينقف عقب لفافته خارج ‘ الشيطان؟ صديقي، فلماذا القلق بحقّ

دني بواحدة من ابتساماته الساخرة التي تكاد تكون يزوّ النافذة، ثمّ

 ل.ر ولا يتبدّة. سيمون... لا يتغيّعلامته التجاريّ

تختلط تعابير سيمون الساخرة مع تعابير غيره من  

 ،، في مستشفى الطوارئ الميدانيّين الأجانبالمساعدين الطبيّ

في  ةليزيّكالإنة على الأحرف الصوتيّ وقد ضاع تأثير تراثه الأيرلنديّ

سيمون ظاهرة فريدة أينما  أنّ معمعة الألسنة المختلفة. الحقّ

لن ات اللواتي يبتسمن ويتغزّيّحلّ، يجذب بلهجته الفتيات المحلّ

، بطاقة خلاص لإحداهنّ در أملٍمص الأجنبيّ بوجوده. هذا الشابّ

 ، بعيداً عن بشاعة الحرب وويلاتها. محتملة إلى العالم الخارجيّ

مفعم بالشظايا، وشرفته  أخيراً نصل. البناء السكنيّ 

ب من نافذة في الطبقة الثالثة. ية. الدخان الأسود يتسرّالعليا متدلّ

رعنا عبر ، وهليّإسعاف أوّ يْتَوحقيبَ ،حملت أنا وسيمون نقّالة

ن اة برسوم عابثة، صاعديْن جدراناً مغطّ، متجاوزيْالطابق السفليّ

 الدرج البالي.

محطّم. الهواء في الداخل ساخن  ة الخشبيّباب الشقّ 

 ومشبع بالبارود المحروق. رئتاي تلذعانني ونحن نسرع عبر ممرّ

 ه غرفة الاستقبال.مظلم نحو ما بدا على أنّ

ح، اة بالسُخام. تتأرجح وتترنّعجوز تجلس في زاوية مغطّ 

رجل في وسط العمر مطروح إلى  تنتحب وتشدّ شعرها. جسدُ

ة جانبها، ذراعاه ملتويتان بزوايا مستحيلة. إلى يمينه امرأة شابّ

ك بشيء ملفوف بدثار وتبدو نائمة. تتمسّ ،تستلقي على ظهرها

 ر.أحمر. طفلها، فيما أتصوّ

 س رسغ الأمّمّتتصاعد في عظامي رعشة باردة. أتل 

مبتغياً بعض النبض فلا أجد بغيتي. أبحث عن الجروح، وأيضاً لا 

 . هذا التفكير العقلانيّاًداخليّ اًيكون السبب نزف أنْ أجد شيئاً. لا بدّ

 نني من ضبط مشاعري.مَكّيساعدني دائماً؛ يُ
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 فجأة يأتي صوت مكتوم. 

الكرة  يشير سيمون نحو‘ لا زال حيّاً. أنّه الطفل، أعتقد’ 

أُباعد  رة، وعيناه مفتوحتان ملء اتساعهما. أحاول بجنون أنّْـثالمدَ

ة دتا؛ لن تخضعا لقوّدون جدوى. تجمّ ذراعي المرأة الباردتين، ولكنْ

 دفعي، فالرزمة التي بينهما غالية لا يمكن التفريط بها.

 أوليس الموت وقتاً لإطلاق السبيل؟ 

اليد الأخرى وهو سيمون أمسكُ بيد من يديها، ويمسك  

ينظر شزراً حين لامست أصابعه بشرتها الباردة. وبعد العدّ إلى 

وأسمع  ،بأقصى مايمكنه، فيتباعد ذراعاها اكلّ منّ يسحب ،ثلاثة

 ألم طبعاً، ومع هذا أجفَل. صوت طقطقة المفاصل. لن تشعر بأيّ

أمسك الطفل. وجنتاه زرقاوان، وعلى شفتيه خيوط من  

س شبه معدوم. أحاول ره. نبضه ضعيف، والنفَّـتدثة التي انيّالبطّ

قبلة الحياة لا تنفعه. العجوز إلى جانبي تواصل  إنعاشه، لكنّ

 عويلها.

ها لا تسمعني، أو أصرخ في وجهها. لكنّ‘ سكتي!اسكتي! ا’ 

لا تسمع. أنظر ثانية إلى الطفل الذي بالكاد يرتعش  ما تختار أنْربّ

خارجاً من عالمي، عائداً إلى عالم الآن، فينزلق ببطء من قبضتي، 

ة، لم تكن نار الكراهية من تسبب بالقتل، بل قبضة ه. هذه المرّأمّ

 الحب.

س، موجة الغثيان تغسلني. ترتجف لا أستطيع التنفّ 

الدموع لا تنهمر؛ كيف  جنون قلبي. لكنّ يداي، يحترق حلقي، ويجنّ

ر برجل أسناني وأفكّ عوضاً عن ذلك أصكّ ؟أشطف غلّ الفؤاد

ة، ذلك المخلوق على الطرف الآخر لمسار القذائف. أتساءل المدفعيّ

فكرة حول مكان سقوط قذيفته، ومدى الأذى  فيما لو كانت لديه أيّ

الذي سببته. ليتني أجعله يرى ما أرى، ويشعر ما أشعر. ليتني أريه 

أفعل  ب. آه لو أستطيع أنْويتعذّ أراقبه يذلّ ، ثمّثمار عمله اليوميّ

 واحد ملعون منهم. الذين ينحرون البراءة. كلّ ومع كلّ ،ذلك معه

زالت معلّقة على الجدار. رجل  تنتقل عيناي نحو صورة لا 
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حول وجهه ـ يصوّب إصبعه نحو قلب  بتعبير حزين ـ هالة تشعّ

متوّج بالشوك. قلبه هو. قلب مشظّى. شاهد حزين على هذه 

 المأساة.

ترسل ملائكتك؟ لماذا لا  إن كنت ما تكون، فلماذا لا’ 

 رجل الصورة يردّ بصره إليّ ى، لكنّأسأل وأترجّ‘ توقف هذا الجنون؟

يجيب. أم هل أنا الذي  تين دون أنْمحملقاً بتينك العينين العاطفيّ

 لم يعد بإمكانه السماع؟ الذي نسي كيف يصغي؟

يضع سيمون يده على كتفي، فأدفعها عني غير مبالٍ.  

 لجأش متعاطفاً. رابط ا ينظر إليّ

 البناء. انفجار بعيد يتبعه. انفجار هائل يهزّ 

قال سيمون، بينما ‘ ل.هذا الثاني ردّ على الأوّ يبدو أنّ’ 

. وما الفرق يا سيمون؟ مالفرق؟ أولا يوجد أمعنت فيه بنظري

 أطفال على الجانب الآخر من السياج؟ ألا يوجد أطفال؟

 

 اليوم الثاني.

الصفحة الرابعة، مقالة قصيرة عن  ة،يّالجريدة المحلّ 

"الأم الميّتة التي لا تريد إطلاق سبيل طفلها". على الصفحة 

ة. دعاية المقابلة، صورة لمغن "شهير" يبتسم ابتسامة تجاريّ

 لحفلة.

 ثلاث مئة دولار أميركي للبطاقة الواحدة. ثلاث مئة. 

 أبصق. أصرخ. أنْ وفجأة كلّ الذي أردت القيام به هو أنْ 

 أبصق. أنْ 

 

 الآن.

قد يتساءل المرء عن سيمون. أين هو؟ لا أعرف. فقدت  

الاتصال به منذ اليوم الذي تركت فيه الصليب الأحمر. منذ ذلك 

ني في ذهني مازلت أراه يجلس القرفصاء في زاوية اليوم. لكنّ

د، ويرمي بتعليقاته مظلمة من هذا العالم، يُنعش ويحيي، يضمّ
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والآخر. أما الشعار الذي على طوق ذراعه، فقد ة بين الحين ساخرال

ى نجمة داود. ليس يكون الصليب الأحمر، أو الهلال الأحمر، أو حتّ

 . دائماً دم.هذا ما يهم. النتيجة دائماً دم. لزج. دافئ. بشريّ

 مستشفى أعمل، وفي أيّ ي؛ في أيّما تتساءلون عنّولربّ 

، ولم يلي الطبيّصت. مفاجأة! لم أكمل تحصتخصّ فرع من الطبّ

ني ما سيقول عت إلى تأديته. لا يهمّأؤدي القسم الذي طالما تطلّ

، وتترك الآن؟ يالك من غبي! كدت تنتهي من دراسة الطبّ’الناس. 

ليتهم يفهمونني. أشعر بالتعب. رأيت الكثير. لا داعي لرؤية ‘ تترك؟

 المزيد.

لوم. ة العوأُدرّس مادّ ،اً أعيش في سيدني المسالمةحاليّ 

ة، بيولوجيا ة، كيمياء القنابل الفوسفوريّنعم، فيزياء المدفعيّ

 ،ة. حلمي في إنقاذ الحياة تقزّم إلى عيش اليومالحياة الهشّ

اختزل إلى  يوميّ وتجاوز ضغوطه. وطموحي في عيش بطوليّ

 ة خمس وعشرين سنة من الآن.التخطيط للتقاعد لمدّ

ب حاجبيه طّجون زميل لي. يجيد الإصغاء. أراقبه يق 

ة. بان حول فنجان من القهوة الحليبيّلسماع كلماتي، ويداه تتكوّ

. أم هل ما يحاول حماية عالمه الأبيض الحالم من سواد ماضيَّربّ

 هو ماضيه؟ ماضي البشرية؟

الحرب في لبنان ’يقول لي. ‘ يجب نسيان الماضي،’ 

ة وسيدني تقع على بعد سنين ضوئيّ ،انتهت. بيروت يعاد بناؤها

 ‘منها. حان الوقت لإطلاق السبيل!

 ‘إطلاق السبيل؟’ 

د أصداء الكلمات في رأسي، صورة تتجلى من تتردّ 

الماضي. كيف يمكن للأحياء إطلاق السبيل، بينما الأموات ما 

 نوا من ذلك؟تمكّ

فجأة يصبح جون ضبابيّاً أمامي. دموع! سوائل الجسم!  

حيلتي  اً، لكنّعقلانيّ ر الأمر لنفسيقطرات الماء اليائسة، أبرّ

 القديمة هذه لم تعد تجدي. أبكي.
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والدموع  ،ات تلت، وأنا أبكي وأبكيات وشتويّعشرة صيفيّ 

 ف.لا تتوقّ

 ات تلت.ات وشتويّعشرة صيفيّ 

 آن الأوان، أعتقد... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انيّة يعيش في سيدني، أستراليا. كاتب من أصول لبن كينيدي أسطفان

معة الأميركيّة في بيروت، وحائز على دبلوم تربية من جامعة خرّيج الجا

 نيو ساوث ويلز. يعمل في التدريس.

 ة "وعد" كما يلي.لقصّ نُشر النصّ الإنكليزيّ الأصل

A Promise, by Kennedy Estephan, was published in Waiting 
in Space, an anthology by Pluto Press, Australia 2000. 

 ة "إطلاق السبيل" نشر كما هو مبيّن أدناه.لقصّ لإنكليزيّالأصل ا

Let Go, by Kennedy Estephan, was published in Idiom 23, 
Volume 16, October 2004. It was highly commended by the 
“Open Stories, Bauhinia Literary Awards, 2003”. 
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 رين إنكلاند
 

 تانريشَ
 

شفتاك  ؛تبتسمين. واقفة في الممرّ لأراكِ لمنعطفإلى ا وصلتُ

 أسمع خريرك طفلة صغيرة. كنت ويداك مشتبكتان كأنّ ،تفترقان

 ارات تمرّاشات الماء وهي تدور لتروي عشب المستشفى. السيّرشّ

للأعلى  أشرتِ ة.ها الصباحيّنيتمسرعة، وطيور العَقعَق تنشد أغ

نا، يْسأرنشر جناحيه العريضين فوق نحو طائر أبيض كبير 

 .الداكنة ا بوضوح على صفحة السماء الزرقاءمدت معالمهفتحدّ

حلّ في المدينة قطيع من طيور أبي منجل  ،ذاك الصيف 

 ، ثمّطيرانها الأصليّ بيض اللون. حرفتها العواصف عن خطّ

له ة الحارّة جنوباً إلى مواقع تبعد عمّا تفضّحملتها الريح الشماليّ

تشكّل على أرض  مستنقع آسن للتفريخ. بنت أعشاشها في

ست وتلمّ ة قاحلة، يفصلها عن المدينة خليج صغير،صناعيّ

راً كبيراً كان يطرأ تغيّ لكنّ .يّعند مقلب النفايات المحلّغذاءها 

ق في على المدينة أثناء النهار، حين كانت مئات الطيور تحلّ

ين ذراعيك على رك وأنت على السطح تمدّسمائها. لازلت أتصوّ

 ارات الرياح الدافئة.حينما كانت تلك الطيور تعوم فوق تيّ همامدا

يتداخل مع تاليه. الحرارة انتشرت  يوم حارّ كلّ بدا أنّ 

للأعلى من  رشحة تمكان. أصوات الأطفال في الشقق البلديّ في كلّ

ام، ة ترسم مرور الأيّالساعة الجداريّ الشارع الظليل في الأسفل.

 ي.الساعات التي كانت تنسلّ منّل ه يسجّورنينها المشوّ

، نراقب أضواء حالسط حديقةا في المساء نجلس في كنّ 
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فات تُجهد مخزون يخفت وميضها عندما كانت المكيّالمدينة 

ر، ونحن ننعم ببرودة نتصوّ ة. كان لا يمكن لنا أنْالطاقة الكهربائيّ

 أنّ ،الجيرانيوم والبندورةنباتات ة، ونجلس بين الظلام النسبيّ

 ،ة تنام في حضنكالفجر سيأتينا بنهار جديد ذي أربعين درجة. الهرّ

ب وتدور في فراشها. طارت الخفافيش بصمت. بينما المدينة تتقلّ

 ةعلى ذمّشهور ديسمبر حرارة  أشدّ ذاك الشهر نبحت الكلاب. كان

 نة.ت المدوّالسجلّا

 

 الإثنين

. كتفاك أتيتِ إلى جانب النافذة أنظر إلى مشهد المدينة، حين كنتُ

ها الجواهر. يداك مليئتان مطرّزان بقطرات من الرطوبة بدت وكأنّ

ة يلتصق بالعرق بساقيك. تحلّقت الهرّ ورداؤك القطنيّ ،بناء بموادّ

، لذلك ك كنت مشغولة عن إطعامهاحول ذاتها وحول كاحليك، لكنّ

 .الطيور المحلّقة إلىت إلى السطح لتحدّق بشوق انسلّو تكتركَ

عند الغسق. كانت الحياة تنبعث  نحو بقّال الحيّ تُمشي 

في أضواء الشارع، والفراشات تتراقص حول وميضها الغريب. 

رتك تنا. تصوّونظرت للأعلى نحو الضوء في شقّ ،في الزقاق فتُتوقّ

ين رسوماً ائف كبيرة من الورق الأسمر، تخطّهناك تحيط بك صح

ه سبق ندها لاحظت أنّلة. عوتضعين خططاً مفصّ ،دةمعقّ ةبيانيّ

كلب يعوي عن وك من جديد. السماء خالية. بدأت تتحرّ للرمال أنْ

 بعد.

 

 الثلاثاء

 داً لا شية فيه.صباح اليوم التالي كان سريرك ممهّ حين استيقظتُ

وائر داكنة تحت وجدتك مازلت تجلسين إلى طاولة المطبخ بد

ي ك تغطّوشعرك معقود بقُنزعة. قصاصات الورق والأسلا ،عينيك

وقمت بتحضير فنجانين من  ،ذلك أرجاء المطبخ. تجاهلت كلّ

 .وبالكاد نظرت إليّ ،القهوة الصرفة لكلينا. كنت دائبة على عملك
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بي  التحقتِك كنت نصف موجودة! ة النهار، أنّبدا لي، بقيّ 

 ،إلى السطح عند غروب الشمس، تنبعث منك رائحة الصابون

لتني ة طويلة. قبّم أر ذلك الرداء منذ مدّة اللون. لة زهريّوترتدين حلّ

في  منجل النماذج التي يتبعها أبوعلى خدّي. وقمنا سويّاً بدراسة 

 .طيرانه

عند حلول الظلام رأينا الطيور تعود إلى موقعها غرب  

 المدينة.

 

 الأربعاء

هيكل على طاولة المطبخ. أوعية مليئة بشمع العسل الأصفر 

بأسلاك مفتولة ب مشدودة بإحكام قنّر. قطع من قماش الالمتحجّ

ة. خردة. لم يعد ليّوقضبان الخيزران. محاولات منبوذة. نماذج أوّ

بإمكاني رؤية سطح الطاولة الأزرق اللميع. قضيت العصر أستمع 

بينما كنت أحاول كشط بقايا الشمع  ،إلى الأطفال في الشارع تحت

طعاماً جاهزاً  بأمسية بعد ذلك اليوم كنت أجل كلّمن على قدورنا. 

ة على طول شارع من سلسلة تلك المطاعم ذات الأضواء الومضيّ

 جونستون.

 

 الخميس

النهار ببطء. راقبت  ة. مرّاستيقظت ووجدت نفسي وحيدة في الشقّ

الساعة واستمعت إلى جرسها. رجعتِ في المساء، فخورة والوحل 

خل المدفي  أماكن تفريخ تلك الطيور. وقفتُ اكتشفتِ يك.يغطّ

ك كنت سعيدة. استيقظت ين. بدا أنّث إليك وأنت تستحمّأتحدّ

 قة من كابوس أصابني.متعرّ

 

 الجمعة

أرجاء المطبخ  مكان. جمعتيه في أكوام في كلّ الريش في كلّ

وترك لينشف على  ،غسله بتأنّ وحجرة الجلوس. ريش موحل تمّ
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 تْوظهر ،زاوية خلفك آثاراً رشحت إلى كلّة النوافذ. تركت حافّ

اد، والحمّام، وتحت عها: البرّالأماكن التي لا يمكن توقّ فجأة في كلّ

 الوسادة.

 

 السبت

قة السطح. حافظتُ لك على بدأت البندورة بالنضوج في حدي

ة القائظة ة حينما كانت الرياح الشماليّنيوم حيّاالجيرنباتات 

 ك كنت تذوين ثمّاً من هذا. بدا وكأنّتسفع أوراقها. لم تلحظي أيّ

 تشرقين.

 تأبي منجل عن التحليق فوق المدينة. كان فت طيورتوقّ 

إلى  على الطيران. جلستِ ة عند المستنقع بتعليم فراخهامشغول

الطاولة ومعك إبرة وكُشتبان، تحيط بك أكوام من الريش، وأنت 

 ة متناهية إلى نسيج صامد للماء.نها بدقّيتخيط

 

 الأحد

حين عدت إلى البيت عند الساعة لزيارة سيليا بعد الظهر.  ذهبتُ

الشوارع العريضة يت في السادسة، أحسست بالريح تسفعني. تمشّ

ية من فوق أسوار ت الزهور المتدلّوالتقطّ ،ةذات البيوت المصْطَبيّ

ة نظيفة وهادئة. إلى المنزل، كانت الشقّ الحدائق. حين وصلتُ

المفضل ها ة تحلم وهي ترقد في كرسيّوكانت الهرّ ،تكّت الساعة

"بولارويد" على ملتقطة بآلة من كراسي المنزل. رأيت صورة 

اً . كان وجهك ملويّقطت على مسافة ذراعطاولة المطبخ. التُ

بنصف ابتسامتك المألوفة، مؤطّراً بزوجين من الأجنحة البيض 

 بالركض. الهائلة الحجم. بدأتُ

تفوح فيه رائحة  يوم أحد صيفيّ .ا في بيت شجريّكنّ 

ب المجزوزة حديثاً. الأطفال والكلاب تلعب في الشارع. الأعشا

ة في الضواحي، ارات والأزقّشاحنة بيع البوظة تدور بين الح

 موسيقاها الخفيفة ملأت العصر.
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 ‘أكون طائراً. عندما أكبر، أريد أنْ’قلت لي:  

ت نحو الأفق. ة امتدّالأشجار الباسقة، والبيوت القرميديّ 

صر ذلك اليوم حامت على ارتفاع شمس القسم الأخير من ع

شيء بوضوح الآن.  ر كلّ. أتذكّونشرت ضوءها الذهبيّ ،منخفض

حة اللون المربوطة . الأجنحة المتقزّاللون زهريّ بزيّ جنيّة كنتِ

ها تستحم إلى ظهرك، وشعرك الأشقر، وبشرتك المسْمَرّة، كانت كلّ

 .في ضوء الشمس السحريّ

 تطيري. يتك أنْتحدّ شيء ممكن. كلّ بدا للحظة أنّ 

قة ، رأيتك للحظات معلّيّالشجرالبيت  خارجحين قفزت  

تختفي  ك وقفت على جناحيك قبل أنْولكأنّ لعبة الضوء الباهرة،في 

 من المشهد.

 . جلستُ. شُللتُه أبديّسكون بدا وكأنّ بعدهارتطام،  

ك تهمسين من تحت: مصدومة في البيت على الشجرة، وظننت أنّ

 ‘لطيران.استطعت ا’

زة للنفس: أصوات خطوات جاءت الصيحات المقزّ ثمّ 

  الحديقة. البالغين يركضون عبر ممرّ

ت الأصداء. الشارع تحتي صار خاوياً، وأنا اضمحلّ 

 ة، والبندورة التي استعجبتُبأصائص الجيرانيوم، والنجميّمحاطة 

ة. بعيداً كم بعثت من الاطمئنان في نفسي. السماء داكنة رماديّ

ك بثبات نحو الشمال. عند الأفق، القطيع الأبيض العظيم يتحرّ

بضوء العاصفة الغريب. تساقطت أولى قطرات  المدينة تستحمّ

 المطر على وجهي المقلوب للأعلى.

في الربيع.  ك البناء لمجموعة تطوير عمرانيّلّاباع الم 

إلى منزل قديم في  انتقلتُ ة حديثة.بيوت مدينيّل إلى سيتحوّ

ي كريك" حيث أنام على صوت أغنيات الضفادع عوضاً عن "مير

ة. الحديقة مليئة ارات الإسعاف وأجهزة التنبيه الأمنيّأصوات سيّ

حين  ،ينضج. أحياناً بالأعشاب وأشجار الفاكهة. الخوخ كاد أنْ

 لك تتأرجحين حول الهضاب تضحكين.أتخيّ ،أنظر من النافذه
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نحل منزلًا. خذ منه الفي جدار غرفة نومي صدع اتّ 

هم ، وكأنّة عند الغسقإلى الخليّ أراقبهم يرجعون في رتل أحاديّ

في ألواح  ومن خلال شقّ ،طاق من حبل يحبك طريقه عبر الحديقة

الخشب. حشرات الزيز تنعتق في الليل من قشرتها تاركة رداءها 

اضطجع في سريري وأذني على الحائط ن به الأسوار. ها تزيّوكأنّ

 جة.حل المطّرد المنسجم مع إيقاع الثلّاين الناستمع إلى طن

مكيّف الهواء، وفيه نباتات  ام الثلاثاء إلى مكتبٍأذهب أيّ 

قة على الجدران. تسألني لامعة، ولوحات باهظة الثمن معلّ

ي تقادمت في العمر الطبيبة كثيراً من الأسئلة عنكِ. تقول إنّ

أكبر من ني نّإ —نولا يكون لي أصدقاء خياليّ أنْ يجب هلدرجة أنّ

 أهزّني الآن أجعلها تفهم. لكنّ أن أؤمن بالأشباح. حاولت بداية أنْ

 رأسي موافقة، وأكتم أسرارنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعيش على رابية في وسط ولاية فيكتوريا. نشر الأصل  رين إنكلاند

 ة في عدد "كلمات" الخامس عشر كما يلي.الإنكليزيّ لهذه القصّ

Two Feathers by Ryn England, published in Kalimat 15, 
September 2003, Sydney. 
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 هياسينث أيلوود
 

 "غلينروك"ة في المعموديّ
 

ي تمضي وقتها في المنزل دائماً، وكانت تسألني بين كانت أمّ

شيء آخر أقوم  ه لا يوجد لديّ أيّتعتقدين أنّهل ’الفينة والأخرى، 

ها للريف يختلف عن حبّ أنّ ني كنت على يقين منلكنّ‘ به يا لاسي؟

وخَلَنْج ناضر  ،لوديان يملؤها السديم ،ق القلبتمزّ هاي. ذكرياتحبّ

يكسوه الصقيع تحت أحذية مشدودة بإحكام، بينما بدت أبراج 

قلعة أدنبرة باهتة للعين التي تنظرها من خلال غيوم الثلج 

ة التي المنخفضة التي تذرف دموعها على القلنسوات الصوفيّ

 مرها لابسو الطرطان.يعت

ران كانت عيناها المفعمتان بالحنين إلى الوطن تعكّ 

ة عاد والدي من المنجم إلى المنزل فوجد ي أحياناً. مرّمزاج حواسّ

 ،رة خائفةمتوتّ ،ي ترقدكوخهما ذا الغرفتين آمناً سالماً. ورأى أمّ

. قالت ى السرير النحاسيّعلى اللحاف الأبيض المنشّى الذي غطّ

لا أريد الخروج يا جوردي. أخاف من ’ ة:جتها الأسكتلنديّبله

مت عليها ها مرح عفريتة حرّالضحكة المريعة الغريبة، كأنّ

نت الدوائر النظيفة بالفحم، وتغضّ دّوَق وجهه المسْتشقّ.‘ الجنّة

إنه طائر يا نيتي، الأحمق الضاحك، ليس ’حول عينيه بالحبور. 

أرض عجيبة هذه التي أحضرتني  هابل إنّ’ ‘هناك ما يدعو للخوف.

ام موحشة. ما أجمل عودتك إليها يا جوردي، أصوات مرعبة في أيّ

 ‘إلى المنزل.

على الموقد  المتصاعد من الإبريق الحديديّالبخار ملأ  
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ينتظر قرب النار استعداداً  أجواء المطبخ، والحوض القصديريّ

 .‘سأفرك لك ظهرك حين تكون جاهزاً، نادني’لاستحمامه. 

ل ي حين كنت أتجوّخوف منّ لم تشعر طيور القِرلى بأيّ 

أصادف  فني أنْيوما كان يخة. سام المشمفوق الهضاب في الأيّ

في أرض عارية عن الأشجار،  المقامرين عصابة من المتسكعين

ويومض النحاس قليلًا ‘ نقش؟ طرّة أمْ’يقذف أفرادها البنسات، 

ر الحلبة. كان القمار يهبط على غبا تحت ضوء الشمس قبل أنْ

 الرغم من معرفتي بأنّعلى تهديد لهم؛  لت أيّني ما شكّجريمة، لكنّ

 طائرهم "الكوكتوه" رآني وهو يراقب المكان.

وتوغّلت في بقعة خبزتها  ،لتُ في عمق الدرببعد أن تجوّ 

ب من كمال كومة مصنوعة من ة الشمس، توقفتُ لأتعجّأشعّ

 تراوح لونها بين البيج والبرتقاليّجة، يملايين الأحجار المتدرّ

جحافل من جنود  . حملت قضيباً ورسمت شكل الصليب.والبنيّ

. نفسها ألوان الأحجار النمل احتشدت خارجة من الحفرة. ألوانها

ت الأفواج في الخارج، وأسرع النمل يعدو هنا انعدم النظام؛ انصبّ

 ليس قبل أنْ كنْشين. تراجعتُ، لما محاولًا إبادة المتحرّوهناك، ربّ

 تلكة بذلك مّتم ،أجمع مايكفي من لعابي لأبصق على الكومة

 ة.الطقوس الطفوليّ

سمعت البحر  نْأكملت مسيرتي ببعض العجالة، إلى أو 

. الجزء المرتفع من حفرة منجم "بيروود"يغسل أطراف شاطئ 

القديمة مهجور الآن. دفن الرمل معظم مستودع الفحم  "غليب"

طبّع القديم أُدخل ثوبي المُ سرور أنْ بكلّ تتطعن أسالمجاور. والآ

وصلت إلى جدول  في سروالي، وغدفت على طول الساحل إلى أنْ

 . "غلينروك"خرَّ إلى البحر عند هَوْر 

رت صديقي على مقاعد الدراسة، بيلي ريتشاردز، بارد تذكّ 

ف التلاميذ في تابوته بعد غرقه في أعماق الهور الغادرة. اصطّ

ع، فيما كانت ة لمنزله. لمسنا جبينه المتشمّم الردهة الأماميّأما

ة هامدة ّـفوق جث د السلام المريميّعيوننا تتسع رعباً، ونحن نردّ
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 لصديق كان مليئاً بالحياة.

الحزن يعتريني الآن، جلست وحملقت بقدميّ. انسلخ  

رت بالجلد ة فاحشة. فكّت كاشفاً النقاب عن بقع زهريّالجلد الميّ

لذي ترميه الأفاعي فيرفرف مثل البرشمان على الأسلاك الشائكة ا

 وأشواك العلّيق.

ق الصخور المكسوّة بالطحالب بغية الوصول تابعت تسلّ 

بت تشكيلًا أحاديّاً لرتل من النمل ل المياه. زلّت قدمي فخرّإلى شلّا

لم تنتبه لها  ،اءة صغيرة جريحةظَهاً نحو عِكان متوجّ ،الأسود

 قرلى والعقعق.طيور ال

سمعت الماء يقطر على وجه الصخور وأنا أنزل إلى  

وأشرب بعطش من هذا النقاء  يأكوّب كفّ الأخدود. كان بإمكاني أنْ

 المنعش.

شجرة أقاقيا لت تأمّنادتني صخرة ملائمة للراحة.  

أغصانها ببسالة ت مدّوقد  ،بالعلى حيّدٍ مليء بالدُ ، قابعةةفضيّ

ى وداعب أوراقها حتّ ،تصاعد من البحر وائيّار هنحو الشمس. تيّ

ت صخرتي طَرقّ :رماديّ لًا ثمّأوّ فضيّ بلوننة، ت ورفرفت متلوّوَالتَ

 حول الشجرة ة تصاعدت بمحالقهاقة طفيليّت ضوئي. ومتسلّتَوفتّ

 النسغ الحيّ. لتعصر وتمتصّ

 "ديدجيريدو"في مكان ما في البعد، سمعت أزيز آلة  

مت نفسي لخيمياء لا عمر لها حين بدأ رت، وسلّمّة. تسالأبوريجينيّ

ذي  "أواباكال"شكل الصخور يتحول إلى رؤوس كثيرة لشعب 

 ست عدم الاكتراث فوقي.وتنفّ هذه الرؤوس الطالع السيء، فقَّست

ج أربك صرت دائخة من الإجهاد؛ فالضوء المتأجّ 

وأزيز الزيز الذي لا ينتهي خلق الانشعاث في روحي.  ،يحواسّ

لت إلى الأرواح وتوسّ ،الصلد ت جسمي فوق الصخر الرماديّغطّض

خررت  ،. حين هدأتُتراعي وتقبل حضوري الأجنبيّ العتيقة أنْ

تي، رسامتي س. كانت تلك معموديّساجدة، مترهبنة أتكرّ

 ة.للكهنوتيّ
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هزّني دعاء العقعق لأستفيق على الحقيقة.  نمت إلى أنْ 

اً من النمل تلاشى رتلًا أحاديّبدأت اقتفاء آثار خطواتي، لأجد 

 انتظامه وهو ينقل أمواته بعيداً.

 

 الطريق إلى "غليب"
 

وتقطر على الميازيب  ،ة الحرّفقاعات من القار تنفقئ من شدّ

. كانت الساعة الحادية "غليب"ة الطريق إلى ة على حافّالإسمنتيّ

 ،ارات اللميعةعشرة من صباح يوم أحد، وكانت مجموعة من السيّ

ة. تزيد على الوهج وهجاً خارج الكنيسة المعمدانيّ ،ديثة الطرازح

على الجانب  ،إحدى الجرّافات الهواء مُحمّل بالغبار والضجيج.

ة المتسللة في ات النباتيّالآخر من الطريق، تزيل بمخالبها الطفيليّ

 في بلدة لتستطيع الوصول وهدم آخر كوخ طينيّ دربها،

 قديمة.ة ال"آدامستاون" التعدينيّ

 منذ مئة سنة، استطاع أحد عمّال مناجم الفحم أنْ 

بنى  يدّخر من راتبه فيشتري رقعة أرض، والأرض صارت منزله.

ي مياهه مستعيناً بالطين من جدول تغذّ ،كوخه على مكان مرتفع

 ي التلال في ناحية الغرب. شقّأشجار الأوكاليبتوس التي كانت تغطّ

 انب المنخفض من أرضه، مروراًجالجدول طريقه منحدراً عبر ال

استوى منتشراً فوق مرج عريض مليء  ، ثمّتحت جسر خشبيّ

 بالبط البريّ وزنابق الماء.

التي نمّاها في المناجم  ،ة القويّةكان، بعضلاته الفتيّ 

تحت الأرض، يستخرج الطين من الجدول فإذا ما آلمته ذراعاه 

عة ره قطعاً مربّوظّف قدميه في قلب وعجن الوحل الرطب، ليصيّ
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  1أشجار الشاي. يتركها بعدئذ لتجف في ظلّ ،متقنة

ه كان عازماً على الزواج. كان يعمل وينتظر بصبر، لأنّ 

زواجهما حين أنهى  اختار ابنة عامل مناجم؛ رجل تعدين مثله. تمّ

ومعه مدى  ،قاما معاً بقياس الآجر تين مناسبتين، ثمّغرفتين رماديّ

راشي الدهان الموصولة بمماسك طويلة في مهما. غطّسا فَتقدّ

الأسود، وبلمسات سريعة مرحة عزلا الجدران عن  وعاء من القارّ

ل البيت ، وتحوّالساخن الجوّ عوامل الطقس. ملأت رائحة القارّ

 أسود. الصغير إلى أطلسانيّ الرماديّ

ن بها عدّن تحبك الأنسجة الجميلة لتزيّوجلست ابنة المُ 

ها زوجها من صناديق الديناميت، التي كانت الرفوف التي صنع

رات التي استعملت تحت الأرض. وكان نسيجها تحوي يوماً المتفجّ

 ة.تزيين مذبح كاتدرائيّب يليقه ة، فبدا أنّعلى غاية في الدقّ

اً وأصفر لتزهر جانب الجدول، برونزيّ 2"كبّوسين"زرعت  

ة ة لتلامس حافّبت الزهور التي كانت تجمعها في آنية خزفيّرتّ ثمّ

 ة الملمس.ة الحريريّالنافذة الطينيّ

العظيم،  صدرت التعليمات، أثناء الركود الاقتصاديّ 

ئة، فصارت يعملوا على ترميم المسالك السيّ للعاملين البدلاء أنْ

ة المتواصلة تعكّر صفو نوم الناس في المنزل جلبة الألواح الخشبيّ

إلى رجال  ،. وصدرت تعليماتالقابع على الطريق إلى غليب الطينيّ

ة من أجل العربات يحملون المعاول والمجارف، بمدّ طريق إسمنتيّ

ة التي أخذ تعدادها يتزايد يوماً بعد يوم، وتبع ذلك عزل الطريق الآليّ

. ومع مجرى مائيّ ا أخفى آثار أيّبالقار من جانب إلى جانب، ممّ

الطريق إلى ة ه، صمد الكوخ الغريب الصغير على حافّهذا كلّ

 غليب.

ة في الكنيسة، بدأت محركات بعد انتهاء الطقوس الدينيّ 

                                                           
1

 ة تستخرج منها زيوت مفيدة، وهي ليست الشاي الذي نشربه.أشجار أستراليّ  
2

خنجر"، واسمه  ملوّنة وثماراً تُكبس. يسمّى أيضاً "أبو نبات يحمل أزهاراً 

 اللاتينيّ "نستورتيوم".
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كي لّاات المشحونة برخاء مجة تستجيب للبطاريّاالتشغيل الضّ

كان يسير  ف صامتاً على ممرّين يتوقّارات. كان بعض الأبرشيّالسيّ

 3عليه رجال طال نسيانهم.

داخل  عجوز، تنوء بحدبة أرملة تعبة، تدسّ مؤشرة كتاب 

ى، دون تفكير، خليطاً من وتترك الجمع. تتخطّ ،إنجيل مستهلك

متجهة نحو الجانب الآخر، وحين يضطر سائق  ،عات حمر وغبارقبّ

بعد  ،ف المفاجئلة بألواح رياضة "ركوب الموج" للتوقّشاحنة محمّ

بوجهه الذي حرقته الشمس  إصابته بالذهول بسببها، يطلّ

ته وألفاظه كراهيّ يصرخ غاضباً بكلّوبشفتين من الزنك الأبيض، ف

 القذرة.

ى تصل إلى الرصيف فتجلس مرتعدة بين الحطام، حتّ 

د وتربت وجه ات قلبها المتلاحقة. تمسّن من إبطاء ضراوة دقّتتمكّ

قرميدة عتيقة، بينما ترشح لطخ دموعها السوداء إلى شكلٍ من 

 أشكال اليأس.

 ‘الرحمة.ي، عليك من التراب وإليه ياجدّ’تدمدم:  

افة تقف على رِجلين مهتزّتين لتراقب دواليب الجرّ 

العملاقة، تعكس اتجاهها لتكبس على الأرض تاركة آثارها في 

. تهرس الدواليب طرف تنكة دبس صدئة، وتسحق الغبار الرماديّ

 للمستقبل حفنة من بذور الكبوسين. 

 

 

 

. الأصل 2014كاتبة من نيوكاسل، أستراليا. توفّت  هياسينث أيلوود

 :يليكما  نشرلقصّة "المعموديّة في غلينروك"  الإنكليزيّ

Baptism at Glenrock, by Hyacinth Ailwood, was published in 
Novocastrian Tales, Paul Walsh (Ed.), Elephant Press, 1997. 

  :لييكما نُشر الأصل الإنكليزيّ لقصّة "الطريق إلى غليب" 

The Road to Glebe, in The Newcastle Herald, 03/01/2004. 
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 بروس باسكو
 

 كوَّة
 

الرغم من أنّها قلّبت في ، على ر رؤية شجرةتتذكّ لم تستطع أنْ

حجر وبوّابة ونافذة وقرميدة، بوضوح تجلّى لها كوضوح  ذهنها كلّ

ثماني عشرة  "روزكاسل"عاشت في شارع  وجه أخيها أو أختها.

نها من رؤية ذها، والآن، رغم تمكّجاء الرجل وأخ سنة إلى أنْ

الدرزات المعوجّة تزركش كشكش مريلة والدتها بوضوح كوضوح 

شجرة سواء  ن من تذكّر أيّرؤيتها للشرايين على قفا يدها، لم تتمكّ

جالت في  ."هيدلي"أكانت على طول شارع روزكاسل أو على طريق 

وتارة  ،ارةذهنها شوارع البلدة القديمة، منعطفة تارة إلى هذه الح

، فيهاشجرات دردار ثلاث وة، ى الحديقة العامّحتّ ،أخرى إلى تلك

 ى الآن.حياتها حتّالوحيدة في الشجرات 

قرأت حول الأشجار والنمور والنعامات  آه، سبق لها أنْ 

الناس كان يفعل ذلك في تلك  كلّ والفيلة والأهرامات، والواقع أنّ

ي الجُمل على كلّ سبّورة، ام، فكانت تلك المواضيع تظهر فالأيّ

ى لو كنتِ ابنة الغريب الفتّان، هكذا كانوا يجذبونكِ للقراءة، حتّ

أو  ،ال مناجمعامل في مناجم الفحم الحجري. كان الجميع عمّ

أو أيّ  ،، لم تستطع تذكّر شجرةلاأو بناتهم.  ،ال المناجمزوجات لعمّ

" كارمودي دإدوار"ما يستثنى من ذلك رجل لم يكن عامل منجم. ربّ

العجوز في  "فيتزجيرالد"... و"وليامس"في المتجر... والكاهن 

 ه مات.المدرسة... لكنّ

يكون عاملًا في  والآن كان هذا الرجل. كان يجب أنْ 
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يكون  ه لا ينوي أنْه أتى إلى شارعها يوماً وقال إنّمناجم الفحم، لكنّ

راضي... على عاملًا في المناجم، بل يريد أن يكون... من ملّاكي الأ

وفكّرت  ،ه كان يعني أفريقياالجانب الآخر من العالم. اعتقدت أنّ

بالقرود والفيلة ترتع في الحديقة، والفيلة ترش المياه بذكاء من 

ة مثل هذه في خراطيمها على أحواض الورود. كانت هناك قصّ

ها تساءلت لماذا لم يأكل الفيل ر أنّها لم تتذكّكتاب قراءتها، لكنّ

الأطفال جميعهم صدّقوا  أو يطأها بأقدامه. بدا لها أنّ ،ودالور

 ة الفيل.قصّ

 ،وقال لتحلّ اللعنة على منجم الفحم ،جاء هذا الرجل ثمّ 

وهكذا انتهيا إلى  ،وقالت هي لتحلّ اللعنة على شارع روزكاسل

 حيث هما الآن.

تشاهد رجلًا وقد  رمت بنظرها على ظهره. أمرٌ عادي أنْ 

ي هذه البلاد الحارّة، خصوصاً لما ينطوي عليه خلع قميصه ف

ت وجنتاها بادئ الأمر، وشاحت العمل الذي يقوم الرجال به. احمرّ

ف إلى ها بدأت تتعرّمزارع أو معماري نصف عار، لكنّ بوجهها عن أيّ

كانت تعرف هذا الظهر. تعرف  ..وهذا الظهر. ر بالتدريج.لأظْهُا

اة سلسلة الظهر، مثل حبل كيف انفتلت العضلات بصلابة بمحاذ

طافت  .ا على هذه الحبال وشعرت به يرتبكرت يديهمالح. كم مرّ

بإبهامها حول عظام كتفيه، وصولًا إلى الترقُوة، وإلى تجويف الرقبة 

بتين ة الانسياب عبر شفتيه لتجدهما مرطّتاركة لأصابعها حريّ

برأس لسانه، وبعدها اللحظة الحاسمة، يتقوّس فيها ظهره 

ستدير ملتوياً فيلتقطها من خصرها، يرفعها مستحضراً كلّ وي

جسدها فوقه. عارياً أسمر. يمكنك فعل هذا في هذا البلد. أجواء 

، لا أحد يعتبر كِحامية. لا أحد ينظر من النافذة، لا أحد سيخبر أمّ

 هذا غلطاً.

، ضربت المطرقة الإسفين في زَنْد الخشب المشقوق طقّ 

أشجار الأوكاليبتوس الأحمر والـ"ويلغا"  فتراجع صدى الصوت عن

، والإسفين أخرىة مرّ ة ثانية، وطقّ، ضرب مرّالمحاذية للنهر. طقّ
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هرّ ه مزْالخشب فينبثق عنه عمود سياج، قاسٍ وصلب، ولكنّ يشقّ

 رطب كشريحة من سمك السلمون.

وليت" على ظهرها فيت بصرها إلى حيث استلقت "مدّ 

طروحتين خلف رأسها، وساقين في سلّة القصب، بذراعين م

تين كالخزامى. لم يكن عليها سوى الحفاض. منبسطتين طريّ

في الخريف، فيما  ولكنْ ،يمكنك القيام بذلك هنا. لا في الصيف

ونه خريفاً، في الضوء المرقّش تحت الشجرة، تحت كانوا يسمّ

رجته ألّا يقطعها، حيث تنام طفلتها  الشجرة التي سبق لها أنْ

كالأطفال في بلدها الذين بدوا  لون الشاي، ليس أبداًعارية ب

 جميعهم بلون مصل اللبن الفاسد.

عت تلك فيما ينام الكلب الأحمر على العتبة، تجمّ 

الطيور الصغيرة التي حضرت تنسلّ بين الغُصَيْنات والوريقات، 

لم  يصيء واحدها نحو الآخر بصوت خفيض تكاد تسهو عنه إنْ

كس عصافير شارع روزكاسل. الطيور هنا تنصت جيّداً، على ع

صغيرة خجولة، كتومة، بريئة، تعبث بحشرات متناهية الصغر لا 

ت، يكيتراها العين. لم تكن هذه الطيور أبداً مثل ببغاءات اللورِ

بألوانها الحمر والزرق، التي كانت تضفي عليها زيّاً عسكرياً يضاف 

ت واعدة بلحن كامل، ف من ثلاث نغمات بدإليه جرس أغانيها المؤلّ

ة كاملة، وإنما يحتاج واحدها تذكير ما كانت تعلم السيمفونيّبل ربّ

ى تعود فوراً ة حتّة الافتتاحيّالآخر فقط بالفواصل الموسيقيّ

لتقطيع جوز الأوكاليبتوس اللاذع بمناقيرها الكُلّابية، فتتساقط 

و ة أمرّ ،ة حولها، وكذلك على الطفلةالبقايا منقبضة ليمونيّ

عادت  ثمّ ،ها ماءت بشفتيها الرقيقتين البرّاقتينى أنّحتّ ،تينمرّ

ن من الحليب ر حلمها المكوّتفتح عيناً، أو تعكّ وم ثانية دون أنْللنّ

 الجاري، وثديين دافئين مضغوطين. يمكنك فعل ذلك في هذا البلد.

تناولها وهو  ،حينما أحضرت له قطع الكعك والشاي 

صلة عمله. أدخلت يدها عبر منحنى واقف، حريصاً على موا

خصره المشدود وإصبعاً بين أعلى بنطاله وبشرته، وصلت به إلى 
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انشداد الحبل الذي يسحب  أماكن أكثر عمقاً فشعرت بجسده ينشدّ

ا هي فلقد البوارج عكس التيار، وعينيه تلاحقانها كالحصان، أمّ

لو رأت ها ارتعدت بوجهه رعدة مومس فاسدة. ما كانت لتقوله أمّ

 ،ولا من يسمع ،لا من يرى إصبعها المنزلق، والرعدة الوقحة؟ لكنْ

ح قطع سحبها إليه وأراها كيف سيسطّ هذا غلط. أو يذكر أنّ

همس في أذنها  الخشب ليصنع منها أطر ومصاريع نوافذهما، ثمّ

 يمكنك فعل ذلك في هذا البلد. ،وعداً محروراً أحرق وجنتيها. لكنْ

 . راقبته وهو يضع مِرْسَمة في كلّن ذكيّكان ذكيّاً. حصا 

كيف بدأ يسحج  زاوية تقابل الأخرى من قطعة الخشب، ثمّ

 نْالخشب من اللوح فيغيب الجوّ في عطر الأوكاليبتوس. دون أ

لًا زاوية قائمة، وهو مشكّ ينبس ببنت شفة، حمل قطعتين سويّاً

د لكوس يحدّا ة، وأنّالعمليّ كانت تفهم سرّ ينظر إليها ليكتشف إنْ

الإطار وفق زاوية مع الحجر تاركاً منفذاً مناسباً. آه، حصان ذكي. 

 حصان جميل، وقويّ، وذكيّ.

عمل كذلك طيلة اليوم، وقبل انقضاء العصر أنجز  

المصاريع على النافذتين  افذتين الطويلتين الضيقتين، وركّبالن

ين ها حالأخريين. قطّع أخشاب المصاريع بثلمٍ صغير بحيث أنّ

رأتها في صور  جُمعت شكّلت قلباً مثل المصاريع التي سبق أنْ

ها ة مطبوعة على علب البسكويت التي كانت أمّقرية سويسريّ

 تشتريها في عيد الميلاد.

ل الإنجاز بإعجاب، الأناقة التي امتثلت وقفت تتأمّ 

الشمس بدأت  المصاريع لها في واجهة المنزل، منزلها هي. لكنّ

اض، تكاد تكون تحت ذروة الأشجار العظيمة الآن بالانخف

أخذ الكلب الأحمر، وأحضر  المحاذية للنهر، وهكذا سبق له أنْ

ووضعها في حظيرة قرب  ،قطيع الغنم والبقرات مع عجولها

الذي  يّالبرّ افترشت الأرض ببعض القشّ الكوخ. سبق لها أنْ

دهما نظر واح ل صيف لهما هنا. ثمّعاه من ضفة النهر في أوّقطّ

 ل ذرة غموض شعرا بها ذلك اليوم.إلى الآخر، نظرة فيها أوّ
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بدا أنّ طيور العقعق والقِرلّى التي كانت تراقب من على  

لت شكل الفناء كفاتحة للبدء بإطلاق أغانيها الجامحة الأشجار تقبّ

جوقة من ها الطائشة المستحيلة، منهية اليوم بشغب فاجر، وكأنّ

 الازدراء. يستحقّاً عازفي المزمار تفضح جيش

إحلال الظلام في الدار في وقت  علىساعدت المصاريع  

ا جعلهما يشعلان المصابيح، ويصقلان ممّ ،مبكّر أكثر من السابق

. أدارت يصبغ الغسق الوادي بلونه الأرجوانيّ زجاج القناديل قبل أنْ

ب الفتحة ف وجهّزها قرة من على الرّظهرها حين أخذ البندقيّ

 ها، وما زال الخشب ينزّ نسغاً راشحاً.ركّب لتي سبق أنْالضيقة ا

نظرا إلى  ة، ثمّتلا الصلاة فوق صحنيهما بصورة روتينيّ 

يلقيا بنظرهما على الطعام. طهت قطعاً  بعضهما قليلًا قبل أنْ

ت معها بالعار فيما لو اكتشفت كبيرة من لحم الغنم لدرجة أحسّ

بجزراتها هي وبصلاتها  .دتها مدى الإسراف الذي وصلا إليهوال

أعطت المرق قوامه الكثيف، وصلصة من البندورة التي نمت على 

د هواها جانب زريبة الخنازير. خبز، كدسة من الخبز والزبدة تهدّ

عمل  كان عليها إطعام الحصان الذي صحن. لكنْبالسقوط من ال

هما كانا في بجهد من قبل طلوع الفجر دون لحظة راحة تذكر، لأنّ

 ة من أمرهما يحضّران المنزل.عجل

الملاءة، يمسكان  تحتيرقدان في السرير عاريين  

ببعضهما، هي بذراع تحني رقبته، والذراع الأخرى تستقر حول 

إحدى يديه تكوّبت حول ثديها، وانتصبت  ظهره، وهو كذلك عدا أنّ

هما كانا الحلمة بين أصابعه متباهية ممتلئة رقيقة بنداها. لكنّ

 ينصتان.

اً وعذباً. لا خُناق ولا احتقان، ولا وليت كان طبيعيّفيس فَنَ 

، يمكنها اغمغمة تكظمها أغطية الفراش القريبة منها. مثلهم

قة بأطرافها المنبسطة. الاعتماد على ملاءة واحدة، وتنام متألّ

هما لم يكونا ينصتان لتنفسها، سبق لهما يمكنك فعل ذلك هنا. لكنّ

 ، ومع ذلك تابعا الإنصات.ع انتظامه المتواصلتوقّ
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حين . وعبر كتفها الكلب نه من رؤيةمكّي ضعفي و استقرّ 

سحب بادر فوراً إلى ذنيه بالتدريج، خطمه، ونصب أ الكلب رفع

يعبأ بثمار جسدها المكشوفة،  ذراعيه من حول زوجته، دون أنْ

ته من د بندقيّوسدّ ،النافذة المرتفعة ل من الفراش نحو شقّوتسلّ

 تحتها.خلال ف

الخرفان، وكان د غيان. سعلت إحدى البقرات، ثغى أحيص

الذي يعتبره  فهوبإمكانهما سماع ضربات أقدامه الجريئة، 

ة أخرى ضرب بقدمه، يواجه بشجاعة ما كان الآخرون قائدهم. مرّ

يجب مواجهته، عيناه الصفراوين تدوران في أرجاء الفناء الذي 

ة ان. وبعدها نسفت البندقيّلا تبصر لكنْ ،أضاءه القمر، تعرفان

قته من أفواه الخراف، وجعلت الصمت من على نصول الأوراق، ومزّ

تبصر.  الأبقار تحني رؤوسها أمام عجولها، مرتبكة، عارفة دون أنْ

ة أخرى. وما كان بعد هذا ضجيج. ومرّ ،ةة أخرى صوت البندقيّمرّ

وراق، الأ الناعم على حوافّ عاود ضوء القمر إضفاء لونه الفضيّ

 والهواء الساكن. ،ونصل الرفش، وعظم الوجنة

النافذة،  أمامالرجل الواقف  إلىق ترقد في الفراش تحدّ 

 ترضع فيوليت من ثديها، مندهشة لوجودها بين ذراعي والدتها.

ماذا يريد هؤلاء القوم؟ لماذا يعودون باستمرار؟ ألا يرون  

ة قليل من يريدانه هو تربيّالذي  كلّ حد، وأنّلأاً هما لا يريدان شرّأنّ

ما أطفالهما في الخرفان والأبقار، ما يكفي لتربية طفلتهما، وربّ

 القريب العاجل؟

س إلى الأمام وإلى ة تتقوّوقف إلى جانب النافذة، البندقيّ 

الخلف، وشفير التحصين يسمح له بتغطية معظم الفناء. ينصت، 

أصابع يد من يديه  ينتظر. لماذا لا يتركونه وسبيله؟ دون وعي وضع

يدرك براعة الصنعة فيه، الفخر الذي وظّفه في  على الإطار قبل أنْ

اكه، منزله، صنعهما وسيحتفظ بهما، لا ينوي تركيبه. كان هذا شبّ

 لأحد أيّ أذى، فلماذا لا يتركونه لحاله؟

وقف الليل كلّه جانب النافذة، ملقياً بين الحين والآخر  
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ر عضلات ساقه الأخرى، ّـ، مريحاً توتوزنه على ساق واحدة بكلّ

قاً من سطحه، ب إليه، متألّمريحاً جبينه على الخشب المحبّ

النوافذ صار لها مصاريعها، الباب  ه أنهى العمل؛ينطق بالشكر لأنّ

 ه منها.الكُوَّة التي يدافع عن حقّكذلك ن، ومؤمّ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

، يش في ولاية فيكتوريا في أستراليايع ،ر وناشرومحرّ كاتب بروس باسكو
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 سوزان باينارت

 

 راصيردة الصَيَصْمَ
 

في أستراليا، تسرح الصراصير وتمرح في ’تقول:  أنْ يدت أمّتعوّ

ها لم تكن تفعل ذلك في جنوب أفريقيا، إلّا في المطابخ. لكنّ

ي هذه العبارة، كانت خالتي دائماً ومهما أعادت أمّ‘ المنازل القذرة.

د لازمة أغنية. كنت ها كورس يردّرأسها بتوافق وكأنّ تهمهم وتهزّ

ثان وتحاولان أذن طفلة بينما كانتا تتحدّستمع بأوقتها أسيْرَتهما، 

 من طراز ذلك الوقت. "يفمايكرو"خبز الفراريج في فرن 

ام من الطراز القديم، ذي اللون منزلنا في تلك الأيّ 

ع فوق هضبة بين كتلة من ف من طابقين، يتربّالزهري المؤلّ

محاذ للبحر. إلى الشمال  ة جرف صخريّة إلى حافّالشوارع الممتدّ

هذا الجرف، عند منعطف أو اثنين، كنت أخلع حذائي وأخطو من 

 .مسرعة نزولًا إلى الرمل حيث أغمر أصابع قدميّ

كان والدي يعيش في مكان آخر، في ضاحية مبهرجة  

ما كنت أزوره، كنت أسترق قة. كلّارات الفضيّة المتألّبالسيّ تعجّ

 النظر من نافذته لأراقب رصيف أحد المطاعم. رجال ببذّات

من منهنّ يا ترى ة. دات بأظافر مطليّة يشعلون السجائر لسيّرسميّ

 كانت تنفث الدخان في شعر أبي الذي يشيب؟

ي يندفع فوق السياج غادرَنا أبي، صار صوت أمّ بعد أنْ 

جانب رقعة الرمل التي كنت ألهو فيها، ويعبر هابطاً في مدخنة 

من جديد يوم  لماذا كانت والدتك غاضبة’ين. جيراننا الإيطاليّ
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تها الركيكة، وهي تكنس دة غيوسيبي بإنكليزيّسألتني السيّ‘ أمس؟

المشاة المشترك. كنت أرتدي ثوباً  أوراق الشجر من على ممرّ

رمقت حين ة في عصر يوم ميلادي الثامن، اً له عقدة فراشيّمخمليّ

ة اللون، هشّة بانت عروقها، ة محمرّيّبنظري ورقة شجرة بنّ

 جواب. أيّ ها من الغضب. لم يكن لديّأنّدة... كمتجعّ

 

في اليوم الذي سبق عيد ميلادي الثامن، نهبت الصراصير القطعة 

ي. جاءت تلك القطعة من أسطوانة العتيقة من كعك زفاف أمّ

ر الناعم، وقطع كعك تعليبها فيها بعد إضافة السكّ ة تمّكرتونيّ

عدة كعك الزفاف لت قاكانت الطبقة التي شكّ التي سبق أنْ ةكهاالف

ف من ثلاث طبقات. كانت واحدة من تلك القطع التي يسبق المؤلّ

تحت  بشغفويضعوها  ،ها ليأخذها ضيوف العرس معهمإحكام لفّ

ب بالكرتون عادة من عادات تلك كعك الزفاف المعلّ’وسادتهم. 

رت تان تدمعان إذ تذكّيّي مرّة وعيناها البنّقالت لي أمّ‘ البلاد،

 اثلة.كعكتها المم

بعد حضورها إلى أستراليا بزمن طويل، وحين اعتبرتني  

بلغت من الكبر ما يكفي، ناولتني القطعة التي احتفظَت بها لكي 

ة ى تلامس وجنتي، معتزّأقوم بالعناية بها. كنت أحمل القطعة حتّ

 .وثقتهاي بلطف أمّ

الصراصير زحفت عبر فُرجة درجي إلى داخله،  لكنّ 

، واحتشدت حول محتوياته البالية تهتزّ لوفانيّوقضمت الغلاف السي

ر الذي صارت إليه طبقة السكّ فوق البياض المشوب بالرماديّ

 ف الكعكة. راقبتهم والضيق يخنق صدري، إلى أنْالناعم التي تغلّ

خارج الدرج.  وأرميها تلك القطعةلتقط ت يدي بجورب لأيْحمَ

هاربة عبر ها اختفت، رفعت حذائي لأعاقب الصراصير، لكنّ

 ة المليئة بالغبار.الشقوق بين ألواح الأرض الخشبيّ

 كلّ’أضافت:  ي غاضبة، ثمّقالت أمّ‘ لا يمكن الوثوق بك،’ 

 ‘ما تقع عليه براثنك ينتهي إلى الدمار.
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ه يوم ميلادك، لماذا لا ننزل إلى بما أنّ’ي عابسة: قالت أمّ 

 ‘ الشاطئ بعض الوقت قبل العشاء؟

حة. قفزت تلك الكلمة أجبتها مصحّ‘ تقصدين الشاي،’ 

 ‘الشاي هو ما يسمونه في المدرسة كما تعلمين.’من شفتيّ. 

ه لا مكان لي في هذه أنّ أحسّ –آه، هذا كثير ’ي: قالت أمّ 

م لغتي أنا لم أعد أستطيع تكلّ’دة. التفتت نحو خالتي متنهّ‘ البلاد.

ا كضرب السكين وجاءت كلماته التفتت إليّ ثمّ‘ ى في منزلي أنا.حتّ

أو وجبتنا  ،العشاء حين أقولها، تعني الشاي’ر: المتكرّ الحادّ

كيف ’أعادت الالتفات نحو خالتي وقالت: ‘ الرئيسة بالضبط.

وبعد أسبوع فقط  ،ف عن الشعور بالتعبيمكنني يا هارييت التوقّ

 ‘الحقوق؟سأخضع لامتحان آخر في 

تكلَّمت .‘ لا تجهدي نفسك يا إيثر’قالت خالة هارييت:  

م صف كلتاهما بها. فمها الغليظ تبسّالتي تتّ الكنة جنوب أفريقيب

عجّلي إلى الطابق العلوي وأحضري طابة الشاطئ ’لي. وأضافت: 

همست وهي تتبعني إلى  ثمّ‘ اها.ة الضخمة التي أهديتك إيّالزهريّ

انتفضتُ بعيداً، وأنا ‘ ك.كوني زيادة في اللطف مع أمّ’المدخل: 

ر فيبدو مرفقها يفرض نفسه اها في تلك اللحظة، تتخصّيّكارهة إ

 عليّ، وأنفاسها مفعمة برائحة التبغ.

ي تضع شمعتين بيضاوين في عندما رجعت وجدت أمّ 

تان الواسعتان يّين على الخُوان. بدت عيناها البنّشمعدانين فضيّ

ن الغرفة. فيما بعد سوف تضيء الشمعتين، وتصنع دوائر لإتم

فوق  يها وتتلو صلاةًكفّ تيي عينيها براحَهواء، وتغطّلطيفة في ال

يت لو كنت اللهب. وحين خرجت متثاقلة عبر الباب الخارجي، تمنّ

ي. ة أصابع أمّواحدة من شموع ليلة الجمعة، تحظى بتبجيل ومحبّ

يديها كانت تومئ بالتوافق مع ألفاظ كانت تثب جيئة وذهاباً  لكنّ

طول الطريق ونحن ننزل في ذلك بينها وبين خالتي هارييت على 

في الوقت الذي وصلنا فيه  انطفأتا أمنيتي تلك، فقد الشارع. أمّ

 إلى معبر المشاة.
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ر برتقالة. ني أقشّة الإسمنت، خلعت خُفي وكأنّعند حافّ 

ة في جبل الرمل تحتي. وعلى الرغم من رقّ ذابت أصابع قدميّ

شائكاً فوق ، شعرت به حامياً ووقصر أكمام الثوب المخمليّ

هل أستطيع خلعه، فأنا مرتدية ثوب ’ة: بشرتي. قلت مترجيّ

 ‘السباحة تحته؟

تها فوق الرمل. نفخت ي بقعة وفرشت بطانيّاختارت أمّ 

على ذرات رمل قليلة على يديها لتزيلها، وقالت وهي تلقي بنفسها 

لا، نحن في الخريف الآن. قد ’ة: انيّعات الزرق للبطّفوق المربّ

ني كنت أرى في جميع الجهات حولنا لكنّ‘ برشح مخيف.تصابين 

ة شمس ضون بشرتهم لأشعّون نصف عراة، يعرّأشخاصاً يتمشّ

ر البولارويد وهي تمرّ أتى صوت والدتي،الخريف التي تعمي العيون. 

عندما كنت صغيرة يا : ’، كسقسقة الطيورمن أمامي نحو خالتي

بة بعدوى شلل ك تقلق عليك من الإصاهارييت، هل كانت أمّ

 ‘الأطفال على الشاطئ؟

طرحت الخالة هارييت نحالتها فوق القماش ذي الشُرّابة  

الذي أحضرته معها من أفريقيا. أشارت بأصابعها كالعادة إلى 

ة هناك. يّصف بها الصناعة المحلّخشونة غزل هذا القماش التي تتّ

 ‘ما عدا مرّة واحدة، كنت دائماً أذهب بصحبة ليلي.’أجابت: 

آه، أولئك الخادمات، لا أستطيع ’مت والدتي قائلة: تبسّ 

 ‘السنين بلا كيتي. تلك ر أموري كلّر كيف كنت سأدبّتصوّ

 هما، كأنّاكن هنالك من جواب مباشر. لمع كأسلم ي 

ة أخرى تتواصل الواحد مرفوعٌ نخباً للإخر. كانت لحظة كهربائيّ

قبس، بعيداً في فيها ذكرياتهما كما بدا، مثل قابس يدخل في م

 كان يجب أنْ’غرف ماضيهما الغامضة. قالت خالتي هارييت: 

ر لنا ام، حين كان يتوفّف إلى بعضنا بصورة أفضل في تلك الأيّنتعرّ

 ‘وقت أكثر.

اً في ط سويّالآن كلانا هنا، نتخبّ’ي وقالت: تنحنحت أمّ 

 ‘أرض غريبة.



 لاثون حكايةأربع وث  44  رغيد النحّاس

  

 سمعتُ كلّ هذا من قبل، سواء كنت جاثمة تحت منضدة

تصعد مشاكلي  المطبخ، أو واقفة هنا بجسمي الدابق، راغبة أنْ

قبل  أصاب بالملل من مشاكلهما. ولكنْ أنْعن إلى السطح عوضاً 

أرتاح من المخمل،  ن من رفع رأسي والرجاء ثانية أنْأتمكّ أنْ

: ي تئنّة عند منعطف أكثر شؤماً. كانت أمّي، هذه المرّأفلتتا منّ

أنا سوى شهادة  سين. ليس لديّ، ولا زلت تُدرّعلى الأقل لديك زوجك’

 ‘ة، والمنزل والصراصير التي تركها لي زوجي.الحقوق الأجنبيّ

عبست خالتي هارييت. أشعلت لفافة تبغ. انطلق الدخان  

ني ها تذكّرني أنّوكأنّأمواجاً متلاطمة من أنفها. نظرت إليّ بأسى، 

 كتب الحقوق.أيضاً من إرث والدي إضافة للبيت والصراصير و

أتعلمين يا إيثر، اليوم الذي تنهين ’ قائلة: إلى أمّي التفتت خالتي

 ‘ فيه آخر امتحان حقوق، هو اليوم الذي ستنسين فيه ذلك كلّه.

حبيبتي،  هاك يا’ة. بنظرتها التآمريّ التفتت إليّ ثمّ 

ك حديثنا اركضي والعبي بالطابة. سأوافيك لاحقاً، حين أنهي مع أمّ

وأنا أخوض في الرمال. شعرت  اقطت الدموع من عينيّتس‘ هذا.

 ني بنظرهما أقلّ قدراً من تلك الصراصير التي تركها والدي.أنّ

حين وصلت إلى جلمودي المفضل، صعدت على درجه  

ة إلى أخرى، تاركة . وجهدت في الانتقال من بركة صخريّالصخريّ

صبع قدمي ق، ارتطم إها وحلًا. وأنا أتسلّالطابة تطفو في أشدّ

لت دموعي إلى أنين. كان بإمكاني رؤية المحيط بالصخر فتحوّ

م يزبد، وأنا أداري قدمي من أعلى الجلمود. كان من السهل، وأنا أتألّ

ر نفسي هناك. ستبتلعني موجة أتصوّ في داخلي وخارجي، أنْ

ي مثل بينما تخفق أمّ ،ع على الصخوروترميني مرتطمة أتقطّ

ني . كنت أنشج. وعلقت في حلقي غصّة كأنّتهاالسمكة فوق بطانيّ

 ابتلعت تلك الموجة وبدأت أغرق.

ج من جاء الصوت المتهدّ‘ هل أنت بخير يا عزيزتي؟’ 

ف نشيجي لرؤية وجه أماماً، وأطللت. توقّ كتُالرمال تحت. تحرّ
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ة مربوطة بعقدة تحت الذقن. ة بلاستيكيّد في قلنسوة شاطئيّمتجعّ

ة. غضّنت ت فوق الحافّيدمي، التي دلّت رأسي وأشرت نحو قنكّس

ت كتفيها في تعاطف صامت، وذهبت في حال المرأة عينيها، وهزّ

ة تتمايل سبيلها، ثوب سباحتها يومض، وطيّات بشرتها الجلديّ

 ة نحو البحر.خلفها إذ مشت بحيويّ

بعدها، وإلى جانب الخليج حيث كان المراهقون  

تيريل ميرفي،  لواح، لمحتُمتن الأمواج على الأ يغوصون ويركبون

الشقراء المغرورة التي كنت ألعب معها حين كنت صغيرة. 

الصخرة التي كانت ترقص عليها معتمدة على رؤوس أقدامها، 

اة بالبَرَوْنق الجاف الذي والتي طالما عدوت أنا فوقها، كانت مغطّ

 ل عليها قشرة محكمة. قميص، وبنطال قصير، وقميص تائيّشكّ

ن تحتملان اق، عيناها الزرقاواً عند قدميها. كانت تتألّارتمت جميع

 القسوة، وجسمها الزهري يتورّد بلون ردائها.

. بسطت ذراعيها نحو ف رقصها الدورانيّفجأة توقّ 

مة في العمر وحكّت قلنسوتها وهي فت المرأة المتقدّالمحيط. توقّ

ا أنا، تشاهد هذا الجسم المرزيباني يغطس في البحر. أمّ

يّ ناقضة بالمخمل الذي أرتدي، نظرت إلى جسمي بلونه البنّالم

تحت ’قال والدي مرّة بصوته الطبيّ. ‘ ة.بشرتك حنطيّ’اً. نسبيّ

م، حين تكلّ‘ تكون بشرتك كذلك. ة من الأفضل أنْالسماء الأستراليّ

وعزلتني لهجته، كما هي حال لهجة أمي،  ،ةاعته الطبيّلوى سمّ

لهجة أم تيريل  رت أنّانت مربكة. وتذكّعن كلماته. لهجة والدتي ك

 لم تكن كذلك.

أثناء ذلك ظهر رأس تيريل فوق الماء. سبحت عائدة نحو  

الصخرة. وحين رأيت منشفتها ممدودة على مداها وكتفيها 

رت كهفي أسفل الجلمود، حيث كنت أختفي عن يبرزان، تذكّ

 ب في الرمل عن الأصداف.الأنظار وأنقّ

وسلاسل من الصخر،  ة عبر بُرَكٍقبل أن أدّب هابط 

وألقيت نظرة على الشقيقتين اللتين لا  ،سارعت إلى الجانب الآخر
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. وقفت خالتي هارييت تدخّن على نفسهما تشتركان بالأب والأم

ي تقلّب في تها. كانت أمّي منبطحة على بطّانيّة الماء، وأمّحافّ

حين لمست ة لامعة الصفحات، وقد انعقد حاجباها الكثيفان. مجلّ

ني أهزأ أصابع قدميّ الرمال، رفعت المخمل فوق رأسي، عارفة أنّ

 بذلك الشق بين حاجبيها.

على عقدته الفراشية وهي  طرحت الثوب، ودست بقدميّ 

ة. فم ضيّق نحو فتحة كهفي السحريّ تُمشيْ تختلط بالرمال، ثمّ

ه من المستحيل الانزلاق عبر ضيقه. سحبت في الصخر. وبدا أنّ

. وسرعان ما ي داخل جسدي لأستطيع إقحام نفسي عبر الشقّبطن

ين، وانفركت ركبتاي اكتشفت، بعد أن حُشرت بين طرفيه الرماديّ

نني من مَكّني الآن بحجم لا يُهَرّ، أنّى اكتسبتا لوناً أبيض مُزْحتّ

 .بسهولة الانزلاق إلى مخبأي

كان الهواء داخل الكهف فاسداً، والرمل رطباً. واستطاع  

ة. كان بإمكاني الوقوف في تيرشح عبر فتح ضوء الشمس أنْ

الوسط فقط. الجدران الملساء برزت لتصير حوافّ معلقة. وأنا 

ن عشب بحري، وصدفة لسرطان راكعة، حفرت فأخرجت قطعة م

 بات.لّابلا كُ

رني السرطان بصرصارٍ عثرت عليه مرّة تحت منضدة ذكّ 

الكبار. وجدته منقلباً  المطبخ، حين كنت جاثية بين ظلال رُكب

اته ترتعش، بينما كان صوت خالتي هارييت يئزّ على ظهره، مجسّ

على الأقل لازلت تحتفظين  لكنْ. ’فوق غطاء المنضدة القماشيّ

ه جميل في هذه الضاحية أنّ بهذا البيت ومناظره. لا شكّ

 ‘ ة، أليس كذلك يا إيثر؟الشاطئيّ

على ما تقوله خالتي،  ي كردّد أمّوبينما استمعت إلى تنهّ 

وراقبت أصابع يدها بخواتمها تحكّ على جواربها، قلعت رجل 

ة. وحين بدأ جسم عريّعاتها الشَالصرصار، منفعلة تجاه كثرة تفرّ

ة ة المتبقيّي يجيش، عاد الصرصار إلى الحياة. رجله الخلفيّأمّ

والجناحين، لمنع  ،اهتزت مع اهتزازها. اقتلعت تلك الرجل أيضاً
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ا كنت أراقب ة طيرانه وضرب جناحيه على جسمي. فيمنيّإمكا

ي في حلقها حين ية تهمهم، وتلاشى نشيج أمّالصرصار، بدأت الغلّا

القهوة اللذين كانت  نهضت، ورنّت في المكان صلصلة فنجانيْ

 تحملهما.

زحفتُ الآن إلى الوسط أبتغي أصدافي، لافّة يدي على  

ث من الفتحة في الوقت الذي الضوء المنبع قة. خَفُتَحافّة معلّ

فشلت فيه يدي تلمس بغيتي. كنزي الثمين من الأصداف كان 

تيريل  –رها في شبه العتمة هذه مفقوداً. وكان بإمكاني تصوّ

تثب إلى كهفي، تستولي على أصدافي، تقبض عليها  –ميرفي 

ارتفع وسمح للبحر  ما سبق للموج أنْوتغوص خارجة. أو ربّ

 تي ضاعت من قاعه.استرداد الكنوز ال

عاد الضوء. غاصت أصابع يدي في الرمل. نبشتُ  

ة، لولب بيضاء، زرقاء وزهريّ –فة دَل صَبضراوة. وأخيراً، وجدت أوّ

طرح المساء ظلّه على تلك  . تابعت الغَرف إلى أنْحلزون بحريّ

لة، صدفة الرقعة من الرطوبة. كنت أمسح الرمل عن صدفة مفضّ

د إليّ لنسوة لعبة، حين سمعت صدى آهة تردّوكانت تشبه ق حببتهاأ

 خارج الكهف. كأنه خُوار ألم من العالم المنسيّ

 على إلهي، هذا فستانها مرميّ يا’كان صوت أمي:  

 ‘الرمل، هناك، أمامك يا هارييت.

جاء جواب خالتي ‘ لا تتسرعي بالاستنتاجات يا إيثر.’ 

المسكينه كانت ’ ها منقطعة الأنفاس.ل على أنّهارييت بطريقة تدّ

ة القيظ... حامية كجهنم... عمليّاً كانت تختنق في تشكو من شدّ

 ‘الرداء السخيف. ذلك

ها تلك أنّ لا بدّ’ي. قالت أمّ‘ آه، يا إلهي يا هارييت،’ 

هذا  الآسني لمحت واحدة على شجرة البومة. أخبرتك كيف أنّ

 ‘الصباح.

حديقاً هذا غير صحيح يا إيثر. حكاية عجائز. كفاك ت’ 

 ‘نا سألنا الجميع.البحر، ولنتأكد أنّإلى 
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لو كان صدرها يخفق الآن، كانت  والدتي، وتساءلتُ لكنّ 

 ‘ —هنا —هنا —داني، أين أنت؟ تعالي هنا’تناديني: 

 ،أجبت بصمت. ألقيت برأسي للخلف‘ أنا هنا في كهفي،’

ازدادت حدّة خوارها. كانت  ،واحتضنت حلاوة ألمها. حين أصغيت

المستقويتان نحو  ها أسد البحر. نهضت ومددت يديّأر وكأنّتز

 .رت بفستاني المخمليّة، رجفتُ وفكّالفتحة الصخريّ

مة في السن سمعت صوتاً ثالثاً يتسرب: المرأة المتقدّ ثمّ 

ج صوتها الذي يدل ة. استطعت تمييز تهدّذات القلنسوة السباحيّ

عد، صغيرتكما؟ لا، ألم تجداها ب’شؤون الآخرين. على التدخل في 

ه في أعتقد ليس بعد. يا إلهي، هل الأب قريب من هنا؟ هل قلتما إنّ

حال، يفعل  ام. على كلّبانكوك؟ صحيح، الحياة صعبة هذه الأيّ

 المرء ما يستطيع فعله على أفضل وجه. كما تعلمان سألت كلّ

نتظرا هنا اِ. فقط واحد أو اثنين منّا بقيفرد على الشاطئ. 

 ‘. سأذهب لأبحث مرّة أخرى عن ملاككما.ياعزيزتيّ

ت بمتوالية من نشيج وغصّ‘ ملاك!’ي. قالت أمّ‘ ملاك،’ 

ق صنبور في المطبخ حين ماءت آهاتها. ارتعدتُ. تذكرتُ يوم تألّ

 .نفسها أمامه بالطريقة الحزينة

 

يغادرنا والدي كان يغسل نظارتيه في مغسلة المطبخ تحت  قبل أنْ

على حدة بقطعة من  ف العدسات، بفرك كلّفّيج صنبور يقطر. ثمّ

القماش. يوم غادرنا، رمى بربطات العنق، والبلاطيل، والقمصان، 

ها إلى جرّ والمعاطف في حقائب جديدة من جلد التمساح، ثمّ

. واخيراً، استند إلى المغسلة نحو الباب الأماميّ الطابق السفليّ

حتضن واحداً من كتب ي التي كانت تة. أمّات عدّارتيه مرّوفرك نظّ

 الحقوق التي درَسَتها، وقفت خلف ظهره تبكي مضطربة.

عنة، دعيني دعيني أذهب، يا للّ’قال:  سبق لوالدي أنْ 

الذي أسمعه الآن، إلى  نفسه ي، الصوتوتبعني بكاء أمّ‘ أذهب.
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لت أحتمي مختبئة تحت منضدة مطبخنا الأسفل حيث تسلّ

 ة الضخمة.الخشبيّ
 

 تي المكتسبة الجديدة أنْرجة من كهفي. أردت بقوّالآن انزلقت خا

 ف عنها فتزول دموعها.ي، أخفّأمسك بأمّ

م على جلست والدتي تدلّك حاجبها وحمرة الشفق تخيّ 

، حاجبان المكان، ساقاها ممدودان فوق الرمل. نظرت إليّ

تحملقان من هذا  ؛تي عنب لا حياة فيهمامختبئان، عينان كحبّ

تْ، لا تغيير في عينيها، بل تواصلٌ في موتهما، الوجه الوعاء. صرخ

وأنا التفت إلى أشياء أخرى: الشموع، حقائب والدي، كتب الحقوق 

ى خالتي هارييت بطريقة لم المهملة، الإعياء، أفريقيا، وحتّ

فاً من أشياء أخرى ي كان مؤلّعالم أمّ أفهمها بعد. لاحظت الآن أنّ

 بالإضافة لي.

بالمخمل. رأيت خالتي هارييت تلوّح  تنيبها. غطّ رتُتعثّ 

 ة الجلمود.من قمّ

 إلى أعلى الهضبة نحو البيت، ثمّ ، أو كادت،يحملتني أمّ 

الفراش. أطعمتني  ام، ثمّإلى الحمّ لطابق العلويّنحو اسارعت بي 

‘ الشكر لله،’شوربة دجاج، وضحكت حول شموع مطفأة، وتمتمت: 

 ادر غرفتي.ونفثت قبلاتها في الهواء نحوي وهي تغ

أغلقت خالة هارييت الباب بلطف خلفها في الطابق  

الصراصير  ي تدمدم بصوت غريب وهي ترشّ، وسمعتُ أمّالسفليّ

كتاب  اً، وسمعتُكرسيّ تْبَبمادة لها رائحة المنتول. أخيراً سحَ

الحقوق الأزرق الضخم ينفتح بخبطة، وشممت رائحة قهوة داكنة 

 حلوة.

في اليوم  نفسه الغريب جنبيّي اللحن الأدمدمت أمّ 

 ة،نخوض بقوّ ،جسمها خلفي .التالي حين أبحرت بين الموج

ه ر بتغيير صغير لكنّيها تدعماني. لفتة أخرى تبشّكانت راحتا كفّو

 دائم.

ي نحو ، حين تسابقت مع أمّنفسه لك اليومذفي  
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لت تأمّالسريّ في حضن الرمال.  الشاطئ، لمحت كهفي الصخريّ

. أضاءت أشعة الشمس ثغره الواسع السرمديّ وجهه الناعم

 المبتسم استحساناً ورضاً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

من مواليد جنوب أفريقيا. عملت خلال العشرين سنة  سوزان باينارت

ة للمهاجرين الأولى من وجودها في أستراليا بتدريس اللغة الإنكليزيّ

ة "مصيدة قصّ واللاجئين. نشرت عديداً من القصص والمقالات. ربحت

شر الأصل نُ . كما1995رفي التذكارية لعام الصراصير" جائزة جوزيف في

 .2002الإنكليزيّ في العدد التاسع من "كلمات"، آذار/مارس 

The Cocroach Lair, by Susan Beinart, published in Kalimat 9, 
March 2002, Sydney. 
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بوغارتس غريغ  
 

 "جتري باسِمونلِ"
 

ة تضيئها أكاليل من يث نحو السواد. سماء رصاصيّمال إدي سم

ستاراً من نارٍ بيضاء.  ج"باسِ مونتريل"البرق. ومضةٌ أسدلت على 

ضربت في معابر مستنقعات القَرَام. أطلقت إحدى الشجرات لهباً 

أحمر، تحت المطر، وتركت آثاراً من الدخان الأسود فوق صفحة 

. يلتهب رغم البَلَل. يسحب الماء. ركزّ إدي ببصره على عمود النار

رغم البرد. جافٌّ بداخله من شهور القحط. تكسّره  اًألسنة حمر

ة الهواء الرطبة، فوق المحيط، ترمي النار، ترمي المطر، خليّ

ترمي الرعد الذي تدحرج بين مستنقعات شجر القَرَام عند 

تدحرج إلى كوخ مونتري المنبسط كالأردواز، ة، عبر ماء لالكاتدرائيّ

 مونتري.إدي، آخر كوخ في ل

مضاجع  يهبط عليه كصوت أبواق تقضّ شعر إدي بالدّويّ 

إدي،  الموتى فتبعثهم من جديد، يأتي عبر ألواح الكوخ، يستفزّ

ا تفعله الرطوبة حين يثير فيه الروماتيزم أكثر ممّ ،يخدش جلده

تلعب دورها. رعدٌ هزّ عظامه فانتصبت، وأرسلت أشرطة من الألم، 

من خلال العظم والغضروف  هت الحسّا مئة عصب نَسَوي، نبّهكأنّ

والدم؛ أشعلت في دمه الراقد غير المبالي موجة عارمة من 

 في حالة فيضان، انتفاخ مائيّ "تيلليغري كريكنهر "ها الحركة، كأنّ

مونتري تري. لنهر لمون يزيل في طريقه الطَمي والوحل من مصبّ

تل جذور أشجار القَرَام التي كانت ألغاز كهوفه الموحلة تحت ك بكلّ
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تتأرجح فيها كأطفال  ،ملاذاً لأسماك الأبراميس والتايلور والراقود

 من المياه الزرق. في مهدٍ

إدي، الأخير من نوعه، مثل كوخه. بناء ملتوٍ من ألواح  

بتوس المعالج بالشمس، قبعة مائلة من الحديد يخشب الأوكال

لاق إلى الماء الذي ارتطم بباب إدي د بالوقوع، والانزالمموّج تهدّ

. وإدي، بناءٌ ملتوٍ من أطرافٍ رقيقةٍ؛ معالجة باللحم والملح الخلفيّ

د. العينان مِشكاتان بلون أزرق ناعم. والهواء، جلد لحم عجل مقدّ

حين كان  ،الماء عند المصبّ قاربان زرقاوان يحترقان نحو خطّ

 يه. الليل يغطّ

ز أرض منبسطة خضراء كوخ إدي، الرابض في مرك 

مونتري، أخذ تفخة لبرزخ نتأ تماماً في مياه لل النهاية المنتشكّ

وعن الصدأ الزاحف للبيوت الجديدة ، إدي بعيداً عن الشاطئ

والقرميد، والتي ما كانت بعيدة ما فيه  المصنوعة من الآجرّ

ه أوصل إدي قريباً من مستنقعات حال. بيد أنّ الكفاية على كلّ

 ،قة بين الأشجارفي أرجوحة معلّ ه يهتزّ. هناك استقر، كأنّالقَرَام

بالريح التي تستعيد نشاطها  والجزر، يهتزّ يرتفع وينخفض مع المدّ

بصوت  ة عند انبلاج النهار، يهتزّبين أشجار الأوكاليبتوس المائيّ

نة وقت يسحق أصداف المحار على الحواجز المسنّ ،الأبراميس

 المدّ.

ستار الماء الداكن. الماء  إلى. حدّق نظر إدي خارجاً 

ن يتبيّ ة عطّلت عينيه. استطاع فقط أنْالمتجمّد. سهام جليديّ

الشرطة الجديد، وفي الظلام الداكن، أتاه شكل المكتب  مقرّ

مونتري لرؤية همساً. مكتب جديد، ويبيع لكهيكل تهمسه ا العقاريّ

 منذ سنين.، قطعة. ما عادت المنطقة كما كانت قطعة

ة: أشجار القَرَام زالت أرضاً حدوديّ مونتري لال لكنّ 

وسحر أتى من الماء الأزرق العميق. سحر  ،ة، ومستنقعاتستوائيّلاا

ة المعاندة لأسماك الأبراميس في الأجسام الفضيّ أتى من المصبّ

الأبيض والتايلور. سحر أضفى على إدي ظلالًا مستديرة  والقدّ
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أشجار الأوكاليبتوس في مستنقع  اد من تيجانتتساقط على الصيّ

القَرَام. سحر أتى مع اللامتوقع الذي انتمى إليه الخارجون عن 

 القانون من أمثال إدي.

كسرة ضوء ضربت في أساس الغيوم. راقب إدي الشجرة  

المحترقة تتقهقر إلى الأسود الفاحم. سبق له إزاحة لوح الزجاج 

محفوفة بالملح ليرى عن نافذته الوحيدة. أبعد قطعة الزجاج، ال

الأمر كان يستأهل  الماء والقَرَام بوضوح. أتى المطر دافقاً، لكنّ

من يعلم عن انقشاع  فهو الذي سيكون أولّ ذلك بالنسبة له، كلّ

 من يصطاد في تلك الأعماق الحالمة. وأولّ ،الطقس

ته بزورقه، وانطلق من منصّ ،حزم إدي الطُعم وأدواته 

ف جسم الزورق من الأعشاب والعوالق نظّ نْوبدأ يجدّف. سبق له أ

وترك نُدْباً طويلًا  ،. انزلق القارب بسهولة عبر بشرة الماءقبل يوم

ه وكأنّ رفيعاً في الماء الواصل بين كوخ إدي وشفة المستنقع. أحسّ

 ،يلمس دفء موقد الحطب في كوخه يلاحقه عبر الماء كاد أنْ

إلى برودة صواري أشجار  يدٍ حارّة مضيافة من المصطلى من يمتدّ

 القَرَام.

ين. المجدافان لا جدّف إدي بثبات بين الفكين الخشبيّ 

يغطسان في الوحل، كما كانت الحال قبل المطر. انزلقا الآن إلى 

وسيطرا على العمق الأزرق؛ يدفعان إدي بسهولة إلى موضع  ،الماء

 الأبراميس.

ة من رة بالسواد، سحابات عظيملا زالت السماء معكّ 

ها زوائد قناديل البحر. وكأنّ ،ة تلمست طريقها إلى إدينُدَفٍ قصديريّ

سماء اليوم الذي دفن فيه  الذي صبغ نفسه لونهذا السواد هو ال

 زوجته آنا ماريا.

إدي، ضائع، دائخ، يائس، مقضيُّ عليه. مشطور بفؤوس  

 يمشي مع الجنازة، مع الأقرباء، التعاطف، التفسيرات. الحزن، لكنْ

السرطان يصيب امرأة في هذا العمر النضر، من كان يخمّن. في ’

 ‛ه كان صعباً عليهم.أنّ ك يا إدي. لا بدّمثل عمرها. يا لحظّ
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 غمرخدّر ألم الخسارة بالعمل. ه ، لكنّكان صعباً على إدي 

حامٍ في مصانع الحديد والصلب،  صفّ ، فيعمله في أتوننفسه 

لحامي المسحوب حديثاً. أخذ نوابض الساعات من الحديد ا يشدّ

الأوقات المضاعفة التي استطاع  ة، كلّالمناوبات الإضافيّ كلّ

ه نحو الحصول عليها. أمضى أسابيع كاملة ينام في الزريبة، تهزّ

شبه الإغماء أصوات اصطدام الحديد الحامي يقضي على مخزون 

 ر ملابسه. ما استحم. نام علىما غيّ ات الدارجة.عتيق من المعدّ

 "ب"والطاقم  "ا"ة حين كان الرجال من الطاقَم المقاعد الخشبيّ

ارة الإسعاف وأخذته حين انهار. نام فوقع جاءت سيّ يأتون ويذهبون.

مة، محروق ثياب عمله المشحّ اخترق ،حامٍ حديديّ على ملفّ

ح بالاحمرار فوق قلبه لولب متقرّفترك دمغة على شكل وغاضب، 

 مدينة ل، بدأ يمشي بعيداً عنبعد المستشفى، رح ورئتيه.

 بيته.والمصنع، ونيوكاسل، 

 

ة عميقة في قلب حفرة وحليّ ؛وجد إدي البقعة الملائمة

سحب سمكة أبراميس.  .مستنقعات القَرَام. بلاد الأبراميس. لا شكّ

علّق دودة أخرى. طرحها نحو الأعماق.  رها من الكُلّاب. ثمّحرّ

الطعم؛  طُعمه. سمك يأخذ كلّشيئاً التقط  العزلة لاءمته. لكنّ

تخترق  سمك له رشّاشٌ من الأشواك المميتة التي يمكنها أنْ

هذا ليس ما ابتغاه.  محترم"، لكنْسمك " ى العظم.الإصبع حتّ

ره بصاحبه بيل. الصيد المتوحش الذي يَعْرُق العظم في الظلام ذكّ

في أعالي  وحيداً في كوخ اللحم. يعيش تقطيع مجنون كفأسبيل 

م فعلًا. بيل هر كاروا. وهو الشخص الوحيد الذي كان إدي يُكلّن

 .التي لا تفارقه وشبكته وقنينة البورت

اً نوعاً ما. أعاد بناء ، لنقل عبقريّاًاً. حسنريّكان بيل عبق 

كوخه على قاعدة من قناني البورت الفارغة. أدخل أعناق القناني 

كما  الذي كان يئنّوشكّل مربعاً وطيداً من الزجاج  ،في الإسمنت

 امرأة مضروبة تحت أعقاب بيل السكرانة. تئنّ
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اة من أسنان المحترم سحب إدي. الطُعم كان كتلة مدمّ 

 ة.الحادّ

ر التيار. رأى الدّوامة. وشعر بخدش بتغيّ توقّفَ إدي. أحسّ 

ه يدير نفسه. وكأنّ ،ه فوق قلبه ورئتيهاللولب الحامي يستحكّ

الجزر، المستنقعات، الأرض تدور في موج و ل المدّل مع تحوّيتحوّ

 السواد.

 ر إدي أنْقرّ ،بعد خمس أسماك أخرى من الأبراميس 

 يجدّف إلى أعالي النهر نحو كوخ بيل.

أعطِ ذلك الهزيل اللعين بعض السمك. بعض الغذاء  

 بيل نمكّتي يصفّي جسمه من الصلاح. لا يعوضاً عن البورت الذ

فلا  ،. مخمور معظم الوقتشيء بتلك الشبكة صيد أيّمن 

 يستطيع سحبها.

 ،سحب إدي نفسه فوق الماء الأسود سواد حبر الحبّار 

عضّت الأسماك فيها  يغمز بانعكاسات كوكبات النجوم في أعماقٍ

المحترق. نظر إدي للأعلى بتناغم مع  على الوميض الفوسفوريّ

تجديفه. نظر للأعلى نحو النجوم التي صاغت ألف نقطة كرؤوس 

 لدبابيس في عينيه.ا

ي وهو على بعد كيلومتر قبل يسمع بيل يغنّ استطاع أنْ 

وصوله إلى الفُرْضَة. بيل الذي كان يصيح سكراناً عبر الماء الأسود. 

الزلق،  ك على أساسه الزجاجيّوكان بإمكان إدي سماع الكوخ يتحرّ

مطلقاً صرخاتٍ طويلة حادةٍ في الليل. كان بإمكانه سماع جزمة 

الخشنة بنعلها ذي المسامير يقعقع ذهاباً وإياباً في الكوخ. بيل 

ها وكأنّ ،صفعاتٌ هائلة غاضبة من الصدى تندفع مدوّية عبر الماء

 مدفع أُطلق ليسحب الغرقى، المفقودين.

 لم الخشبيّق السّربط إدي الزورق إلى الفُرْضَة. وتسلّ 

ة فصارت ألسن، رة من الطقس والأمواجبجهد، درجاته متكسّ

 يتجادل مع بيل، عبر الليل.. ة مُشظّاة مفلطحةخشبيّ

 صاح بيل. ‛أخو الملعونة! ؟مَن هناك’ 
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حذاء غاضب. باب يضرب ثانيةً. مضرب بايسبول جاهز  

أشياء  يانتر ،ة مشروب البورتللطوارئ. وعينان مملوءتان بوحشيّ

ن بيل من شرب ما يكفي وبقي على تمكّ في المستنقعات إذا ما

ر لبيل ه تنهض شاحبة من السبخ، تؤشّتي عادة رؤى زوجوعيه. وه

ات في السابق. أطلق نفسه إلى عبر الماء. كاد يغرق ثلاث مرّ

وعاد للسطح، بوَّل، وهو يتقيأ. يُمَخّض الماء. يصل إلى  المصبّ

على خشبها. يَنْشِج. يعوي.  هالفُرْضَة بجهد جهيد. يرمي نفس

، على عكس د، ولكنْي مصيدة من الحديكحيوان وقع بين فكّ

 ر نفسه.الحيوان، غير قادر على مضغ طرفه العالق، ليحرّ

 قال إدي. ‛د أنا،لا تخف يا بيل. هذا مجرّ’ 

نّيٌ هَذْرَم بيل وكأنه ج ‛!ما لديّ لأريك آه، إدي، تعال’ 

 .يخرج كزوبعة من حلم ليليّ

ه حول جانب الكوخ. سمح له إدي بذلك. دفع بيل إدي وجرّ 

ه. ضاقت ذرعاً تطردته زوج لأسف تجاه بيل منذ أنْشعر ببعض ا

ا عنب همبفورات سكره، وبعينيها المتلونتين بآثار الكدمات كأنّ

 سكات، يانع ساقط من على الكرمة.المُـ

حزَمَتْ حقائب بيل ووضعتها على الرصيف. وحصلت  

على حكم لتبعد بيل عنها. بيل بعيد عنها، ينبح لتسترده سوزان. خرّ 

حكم  ه وركبتيه عند حدود منطقة مئة المتر التي نصّعلى يدي

 الإبعاد عليها.

 استدعى الجيران الشرطة. يعوي كالذئب إلى أنْ 

مونتري. قادته ق الطلاق قادته من نيوكاسل إلى لأورا 

 ا كان يشرب حين كان مع سوزان.للشرب. أكثر ممّ

 ة.صاح، يقفز مرحاً بين طرفي الفُرْضَ ‛نظر!اُنظر! اُنظر! اُ’

ة، بلاستيك، ب. كومةٌ من أنابيب معدنيّنظر إدي، وتعجّ 

ين تخرج منه رائحة جعلت ادات، صارت إنبيقاً على شكل تنّسدّ

ض له في غاز سبخٍ تعرّ إدي يكاد يختنق. رائحة أقبح من أيّ

طغت على حليمات إدي  ،مستنقعات القَرَام تلك. رائحة لاذعة
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 ة، خدشتها، وحرقت حَلْقَه.الذوقيّ

قال إدي، ويده محكمة فوق  ‛المسيح القدير، بيل بحقّ’ 

 ‛ما هذا؟’، فمه مثل قناع جراحيّ

ومشى بيل بافتخار وسط السديم الكريه. لاطف وحرّك  

اً أخضر من وسكب فيه سائلًا صفراويّ ،الجهاز. فتح غطاءً معدنياً

 صفيحة دهان قديمة.

نظر إدي، بنصف إعجاب، ونصف غثيان، حين كان بيل  

 ى الجمام في ذلك الفم المعدنيّب محتويات أوانٍ مليئة حتّيص

 العطشان.

 ،عالمقطّ ،جمن أكوام الحديد المموّأخذ بيل ملء يده  

فقطعت  ،التي كانت جانب الإنبيق المهسهس، الباصق ،المطروق

ين، ى قطر الدم. سكبها في بطن التنّأسنانها الصدئة يديه حتّ

قات من الحموض السائلة دفّتهسهس، تبصق الفساد والبخار وت

ى ع حتّة تتوسّعثرت على جلد بيل. أكلته، تركت فيه حفراً جلديّ

 العظم.

ل الحديد إلى خيمياء! تحوّ’صاح بيل.  ‛! سوزان!    هذا لها’ 

 أمَرَني. ‛نظر!اُذهب. 

ن إدي ين كتلة صفراء لزجة، وتمكّرة التنّسحب من مؤخّ 

ن لصدأ تحته. بيل لم يتمكّمن رؤية الوحل يقطر فيكشف الحديد وا

 من الرؤية.

سأستردها بالنقود! سأستعمل الذهب لآخذها. خارج  

ف عن الشراب البلاد. أشتري بيتاً كبيراً. لأعود إليه. ستعود. سأتوقّ

 كما تعلم. لا شراب بعد الآن. لن يكون الأمر كما كان قبلًا.

ة. وتراجع نحو الليل. ومن خلال دفع إدي المجاديف بقوّ 

ين، السواد رأى بيل يرقص؛ وحش مرسوم يعوي. رأى إدي التنّ كُمّ

ة بحراشف معدنيّ اًكبريتاً أصفر، عينين حمراوين متقدتين؛ جسم

ة، ويهاجم بيل، يضرب قد يبعث نفسه من خلال قضبانه الحديديّ

 الكحوليّ ق جسم بيل العجينيّويمزّ ،اتبذيله المتراكب من النثريّ
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 ه الشائكين البشعين.فكيّه بفي عمقه. يأكله كلّ

ة. حُجب عن رؤية كتلة النار إدي حول الحافّ التفّ 

 المجنونة التي احترقت حول بيل الفَزّاعة. كان إدي يرتجف. وكأنّ

مثل رجل  الجنون انتقل إليه. فيروس تركه يرتجف بالحمّى. اهتزّ

 مصاب بالبطاح الغولي.

ة نظر إدي من فوق كتفيه. رأى الكوخ، قلعة خشبيّ 

 الماء. من خلال الإطار الهيكليّ مة قرب خطّغريبة، مهملة جاث

 للخشب، كان موقد الحطب يحرق النار فوق الماء الأسود.

ن إدي من رؤية السلحفاة بين أشجار المستنقعات. تمكّ 

شجرتين. كان يراها وقد التفّت حولها لوالب من  مقحمة بين فكيّ

قة بالكاد ة ضيّطريق مائيّدوائر المستنقعات، لولب من الأشجار و

 سع لجسم الزورق ذي القعر السمين.تتّ

 يرى، في آخر ضوءٍ للنهار، ذلك المخلوق استطاع إدي أنْ 

ر نفسه. يستريح. مرهق. عيناه المتقرحتان ب ليحرّيتقلّ عالقال

ة. كان إدي يعرف ذلك بالوحل ترقبان إدي من خلال العوائق الشجريّ

 ة مرات.اربه، فقد أخاف إدي عدّالحيوان. يعرفه معرفته بق

نسي نفسه يحلم فوق الماء، بعينين نصف  ة مراتعدّ 

مغلقتين، وذهن مقفل، تعصف السلحفاة في ذهوله فتوقظه 

 ليراها على سطح الماء جانب الزورق تماماً. تنفث كالحوت. تهزّ

 ة اليوم.القارب. توقظه لبقيّ

ق الأشجار ضيّبين  الممرّ وضع إدي المجدافين جانباً لأنّ 

فما أمكن التجديف بينها. سحب نفسه بواسطة اليد، ممسكاً 

تة تقطع اللحم الصلب في كفه. سحب بالأغصان، أطراف ميّ

 نفسه داخل اللولب. اقترب أكثر من السلحفاة البائسة. المدّ

يُغرق  ،ي ترس السلحفاة الذي كان كحجرٍ كريمٍ محدّبيغطّ يرتفع،

 د الذي حاكى رأس رجل عجوز.تجعّرأس السلحفاة الحكيم الم

بعين اللولب السوداء تأتي إليه.  يحسّ استطاع إدي أنْ 

رائحة الوحل الأسود الذي شكَّلَ قلب دهليز  يشمّ استطاع أنْ
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إرادته نحوه. فَرَّضَ بيديه  . سحب نفسه بكلّالمستنقعات اللولبيّ

ه في ة للشجيرات. ترك قطرات من دم يديالعاريتين الفروع التحتيّ

 الماء.

سمع، خلفه، أفواه ضفادع الطين الرضيعة تلتهم دمه  

ه قشدة تُزال من وكأنّ ،يرةمن على السطح. تغرفه بين فكوكها الشرّ

 دلو حليب ساخن.

وجد السلحفاة. ربط الزورق إلى شجرة أوكاليبتوس.  

ة، بحذر، إلى الماء الأكمد. شعر بجذور تقطع قدميه. انزلق، برقّ

ة السوداء ترتفع طبق على كعبيه. الرواسب الطينيّشعر بالوحل ي

ق، كسّر مثل المدّ. وصل الماء إلى خصره. أحمر الوجه، يتعرّ

 الأغصان وأبعدها من حول جسم السلحفاة.

وضع إدي نفسه في تفرع شجرة قَرَام جانب السلحفاة.  

ودفع بكتفيه ضد الترس. شعر بالسلحفاة  ،سند ساقيه ضد الجذع

ت بعض زوايا ة. دفع إدي، تشظّبين الملزمة الخشبيّ ك قليلًاتتحرّ

 داخل الترس. الترس. سمع الألم ينتقل عبر الجسم الطريّ

عاد إلى الزورق. أخرج المنجل الصغير الذي احتفظ به  

لأوقات اصطياد القرش. خاض الماء راجعاً نحو الحيوان. أثرُ 

إدي بالاندفاع م لمستوى الماء. شعر علّا ه خطّالماء في عينيه كأنّ

 المطّرد للمدّ على مستوى صدره.

بدأ يرفس إحدى الشجرتين اللتين أمسكتا بالسلحفاة.  

وقف إدي في الوحل الأسود النتن. شعر بالضفادع تقضم الجروح 

في قدميه وساقيه. شعر بسرطانات الطين تأخذ شريحة أو اثنتين 

 مستنقعات.لا تأتي أسماك القرش إلى ال من لحم كعبيه. ابتهل أنْ

إليه عبر  رفس إدي وضرب. كان يسمع الصدى يرتدّ 

التي قضمت فيها  نفسها ليقضم أذنيه بالطريقة الماء. يرتدّ

 الضفادع والسرطانات لحمه.

يهوي  أخيراً، استسلمت الشجرة؛ أنّةٌ طويلة لحطبٍ 

 تها بواسطة إدي، طفت في موجة المدّوالسلحفاة دُفعت نحو حريّ
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 ،، عيناها، تختفيان، نظرتا إليه دونما مبالاةصبّالمرتفعة في الم

 وهي تغوص عائدة إلى كهوف مستنقعات القَرَام الموحلة.

ة من الوحل. إلى حافّ بجهد قكان إدي منهكاً. تسلّ 

ت قدمه. سحق يديه وقف ليعود إلى الزورق. زلّ استراح قليلًا، ثمّ

لأوتاد ه وقع للخلف فوق ايحتفظ بتوازنه، لكنّ حين حاول أنْ

 الحديثة للشجرة المقطوعة.

دخل الخشب في يديه، واخترق قدميه، قطع وريد  

وشريان رقبته، أدمى جوانبه بجروح بليغة. فجّر من جسمه تياراً 

للمستنقع. يصبغ القلب الأسود  من الدماء دُوِّم في المجال اللولبيّ

ى بالاحمرار. انتقل إدي إلى هذيان بين النائم والصاحي. وحين غطّ

ا في الليل، بين أصابعه، يديه، رأسه، أتت آنا ماريّ المدّ

ا التي عها السرطان، بل آنا ماريّالأوكاليبتوس. لم تكن من ضيّ

سان في . المرأة، السمراء والرّيانة وممتلئة الثديين. متقوّأحبّ

العرق المالح الناتج عن مطارحتهما والليل تحت دفع جسمه، 

لسمك في الماء، سائل يتجمّع، لهثات الغرام يجعلهما زلِقان كا

مرحهما وسرورهما فوق الطرق المتكرر للفولاذ المسحوب إلى 

 لوالب حامية.

ان. راقبها شِعّتقه، أيقظته عيناها السوداوان المُـفو 

. شعر إدي بالقاع الموحل تحته؛ شعر تصعد نحو ضوء نجم حادّ

عن الأخشاب، إلى شفته السفلى. ابتعد بنفسه  ينزلق للتوّ بالمدّ

 يصرخ من الألم ويستنكر.

وصل  .ء، وصرخ حين كَوَتْ ملوحته جروحهانزلق إلى الما 

ف في جعل نفسه يجدّ ورمى بنفسه على أرضه، ثمّ ،إلى الزورق

 طريقه في الظلام عبر الذي عرّضه المدّ. اشتمّ الممرّ

يشمّ الماء المالح الذي زادت عذوبته  المستنقعات. كان بإمكانه أنْ

وتبع أنفه، والمركب الصغير يجد طريقه  ،ةخارج الدائرة الملتفّ

بالكاد يصطدم بانحناءات أشجار  ؛بالغريزة عبر الحلقات

 الأوكاليبتوس.
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 ،من خلال ألمه ،استطاع إديرائحة الملح كانت أقرب.  

ة ر آنا ماريا وحكّوتذكّ ،ة فوق قلبه ورئتيهيشعر بالدمغة اللولبيّ أنْ

أثر الندبة البارزة الغاضب قد زال، أُفرغ  دأت فكأنّالندبة تلاشت، ه

 .ار الدم الأحمر السامّمن تيّ

 

 

 

 

 كعكة عيد الميلاد
 

في نهاية حارة يقع  ،مصنوع من قصدير وخشب ،مرآب صغير

رة شارع في ع عن مؤخّمرصوفة بالحصى الأسود، تتفرّ

 أمر لم يكن مألوفاً وقت الركود الاقتصاديّ وهذا "ريتشموند"،

 لمصباح كهربائيّ الكبير. داخل المرآب، وتحت الوهج البرتقاليّ

ادات الات وبرّوحيد، يكدح رجل بتفكيك وتركيب قطع غسّ

وصل إلى  ما قام به منذ أنْ ما هو ملّم به، وكلّ مستعملة. هذا كلّ

 نته من ترك المدرسة وراء ظهره.سنّ مكّ

ة، الضعيف ة الضوء البرتقاليّب عرقاً تحت أشعّيتصبّ 

جسمه  . ويبدو أنّالرغم من الصقيع داخل ذلك الكوخ المعدنيّعلى 

ه يرتدي سروالًا قصيراً، وقميصاً غير مبال بالبرد، خصوصاً أنّ

ه ينحني لا من البلاستيك، لكنّ ريْن، وفي قدميه سَيْقصير الكمّ

تخونه العزيمة في تصميمه على إنهاء إعادة تثبيت أجزاء الغسّالة 

ة التي دة اليونانيّالة تخصّ السيّكها. الغسّأصلح محرّ اً بعد أنْسويّ

ينتهي من  تعيش على مسافة تبعد ثلاثة شوارع عنه. بعد أنْ

ة تنتظر خارج سيرفعها بمفرده ويحمّلها على عربة يدويّ ،تجميعها

 باب الكوخ مباشرة.
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رهم أو تقلقهم، تراود بعض سكان ريتشموند فكرة تحيّ 

ها تترك بعيداً عن أنظار تسرق طالما أنّ نْالعربة يمكن أ وهي أنّ

ه الة، يعرف أنّب عرقاً فوق الغسّالرجل، الذي يتصبّ صاحبها. لكنّ

في  ونهيعرفكلّهم الناس  لأنّ ،يأخذ العربة من غير الممكن لأحد أنْ

ه. الأمر مفروغ منه، بعد مرور خمس عشرة ونهذا الجوار، ويحترم

 سنة على وجوده بينهم!

ة، التي تعيش على بعد ثلاثة شوارع، يونانيّالعجوز ال 

الرجل  إصلاحها، وتعلم أنّ التها ستعود إليها وقد تمّغسّ تعرف أنّ

لة على العربة، التي سيدفعها بنفسه، إلى عقر سيحضرها محمّ

دارها. ولن يطلب منها أجرة التحميل والنقل، ولا أجرة إعادة وصل 

من ثياب خلال يومين ع خراطيم المياه، فتستطيع غسل ما تجمّ

 من غياب الغسّالة عنها من أجل التصليح.

الرجل سيقبل بالقليل لقاء العمل الذي  تعلم المرأة أنّ 

ن العريكة. يطلب عادة ما ه ليّالة. ليس لأنّقام به في إصلاح الغسّ

ر لتأمين أدنى يكفي لتغطية نفقات قطع التبديل، وشغله، وما تيسّ

ه لتأمين طعامه، ودفع إجرة الكوخ الذي حدود الربح. فقط ما يكفي

 يستعمله لمهنته وإقامته.

ه يمكنهم ى أنّدائماً متى يستيقظ، حتّ يعلم الجيران 

ضبط ساعاتهم على صوت الطرق القادم من الكوخ. حين يبدأ 

الرجل نهض من  ي فوق المعدن، يعرفون أنّصوت المطرقة يدوّ

ه يبدأ لكوخ. ومع أنّشبه السرير الذي ينام عليه في ناحية من ا

يعلم مدى  من الجيران امتعاضه، فالكلّ الطرق باكراً، لم يبد أيّ

الحاجة إليه، وضآلة المبالغ التي يطلبها منهم لقاء إبقاء غسّالاتهم 

يساً للسلع البيض يرون فيه قدّ وبرّاداتهم صالحة للاستعمال.

بهم المستعملة، رجلًا يبقي على طعامهم طازجاً وبارداً، وثيا

نظيفة، لقاء لا شيء تقريباً. رجل قليل الكلام، ولا يختلط مع 

ه يدور حول مصالح الناس الذين الآخرين، ومع هذا يجعل وجوده كلّ

 صلّح.شوارع والحارات في قلب وعقل المُللون خارطة من ايشكّ
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فوق السرير، كعكة عيد  ى من السقف القصديريّتتدلّ 

 تلطّخت باللونين البنيّ ميلاد ملفوفة بخرقة موصلين أبيض

ق في من فرط حلاوة الفاكهة والكحول التي كانت تتعتّ والذهبيّ

مها له الجيران، فتتناوب ة التي يقدّقلب الكعكة. هذه هي الهديّ

نساء ريتشموند في صنع الكعكة وتقديمها للرجل بعد انقضاء 

ولاد الرجال والنساء، والأ ها ليست جهداً فريداً لأنّنصف السنة. لكنّ

ية إلى موسم عيد الميلاد، أحياناً، يطرقون بابه عبر الشهور المؤدّ

 حاملين له زجاجات "بورت"، و"رم"، و"شري".

حين يظهر حامل الشراب المسكر عند باب الكوخ،  

ه نحو ف عن العمل، ويتوجّالمصلّح ابتسامة عريضة، ويتوقّ بتسمي

يمسك بقطعة لذي الخيط ا ويفكّ ،سريره ققة فوالكعكة المعلّ

يومئ نحو الزائر بيديه القاسيتين من  ثمّ ،القماش في مكانها

 العمل، فيمشي الزائر نحو السرير، ويقف على الفراش الإسفنجيّ

الخمر المقوّى  يسحب فلينة الزجاجة، وبحذر يصبّ الرقيق، ثمّ

 على الكعكة العطشى.

النظر عن عدد  الوقت، بغضّ ة كلّالكعكة جافّ يبدو أنّ 

ناس الذين يحضرون بزجاجات خمورهم، ويفرغون محتوياتها في ال

ه دلو ماء الكعكة الشراب المسكر، وكأنّ كعكة الميلاد. تمتصّ

ة. ويقف المصلّح هناك، مبتسماً، يراقب مسكوب في صحراء رمليّ

الكعكة تتأرجح من السقف، تنمو ببطء، يوماً بعد يوم. تنتفخ ببطن 

شيء آخر  وأيّ ،والـ "موسكات" ،والـ"بورت" ،مليء بالـ"شري"

اً اً، مخفيّى لو كان منسيّيمكن لسكان ريتشموند العثور عليه، حتّ

 ة، أو خلف الرفوف.في خزائن الشراب، أو تحت الأسرّ

ة، ليلة، حين يستلقي المصلّح فوق فرشته الإسفنجيّ كلّ 

ة تنغرس داخل الفراغات اللينة بين فقرات سلسلة بنوابضها الحادّ

نحو الكعكة تتأرجح بصمت فوقه. يشمّ  ،ينظر إلى الأعلى ظهره،

قة في قلب الكعكة، وهي الأريج الصارخ للفاكهة والخمور المعتّ

ق الزوّار رائحة تعرّ كافية لتوقظ فيه بعض ذكرياته. لكنّ
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وعطورهم هي التي كانت تجعله ينام، تسقطه إلى عالم السبات 

 الذي لا أحلام فيه.

ار الذين د الميلاد، يزداد عدد الزوّمع اقتراب موسم عي 

ق لأجل الكعكة، نوبة قلق خفيفة تعتري يُحضرون الخمر المعتّ

الكعكة لن ترتوي أبداً،  رجال ونساء ريتشموند، سببها الخوف من أنّ

هم جميعاً يعلمون، كما يعلم بل ستواصل امتصاص الخمور. لكنّ

دث أبداً. هذا لن يح المصلّح، من خبرة السنين السابقة، أنّ

وتتساقط القطرات  ،عة بالخمورمشبّ ،في النهايةستصبح الكعكة، 

يعلن  ثمّ ة.الأولى عن قماشة الموصلين على الفرشة الإسفنجيّ

مزيد من الخمور في كعكة عيد الميلاد، الف سكب المصلّح عن توقّ

لمزيد  حاجةوينتشر الخبر على طول شوارع وحارات ريتشموند. لا 

 السنة القادمة. ىمن الخمر، حتّ

عند تلك اللحظة من الإشباع، قبل عيد الميلاد تماماً،  

ل المصلّح في حياته ف الجيران عن إحضار الخمور، ويتأمّيتوقّ

الماضية حين كان يعيش مع والديه في ضاحية أخرى من ضواحي 

، يجلس على السرير، يتجاهل قطرات الخمر المدينة. يغلق المحلّ

شة كعكة الميلاد، تتساقط على ظهره ح عبر قماالتي تترشّ

 خ قميصه الأبيض بلون الدم.وكتفيه، تلطّ

ر الرجل كيف جعل والداه منه الشخص الذي لا يتذكّ 

، يمكنهم إلقاء من الدرجة الثانيةيصلح لشيء، خلقوا منه ابناً 

ر المصلّح، وهو . كان أمراً عجباً، يفكّأصابهم سوءما اللوم عليه كلّ

كلّما  تصبح كبش الفداء منذ نعومة الأظفار. أنْ جالس في سريره،

تعطّل والد الرجل عن العمل في المرفأ بسبب إضراب أو نقص في 

ه كان ة فقر العائلة على أصغر الابنين لأنّالطلب، تنزل مسؤوليّ

ا الابن الأكبر، والابنتان، فلا ذكر لما يقومون به، لا يأكل كثيراً. أمّ

 ا فعلوا دون حساب.بالنسبة لما أكلوا، ولا م

كلّما جاء جار يتشكى من نافذة مكسورة، أو من ليمون أو  

برتقال مسروق من شجرات حديقة الدار، كان المصلّح يتلقى اللوم 
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ه أو إحدى أخا ديه كانا يعلمان حقّ العلم أنّوال على الرغم من أنّ

 الشقيتين هو أو هي المسؤولة عن تلك الفعلة.

مت ظهر البعير خلال سنته وجاءت القشّة التي قص 

يكمل سنة عمره الخامسة  الأخيرة في المدرسة، بالكاد قبل أنْ

فة من الكتب عشرة، وكان متحرّقاً لترك تلك البلاد الغريبة المؤلّ

مين بقوانينهم التي تتماثل في إرهاقها مع قوانين والأقلام والمعلّ

دتها، وعلّقتها ت كعكة عيد الميلاد كعاأعدّ والديه. سبق لوالدته أنْ

أصدرت تعليماتها الصارمة  من سقف المطبخ. كما سبق لها أنْ

بعدم رشّ الكعكة بالمسكرات، فما كانت توافق على الشراب في 

ى تظلّ محكمة الرباط حتّ شكل أو صفة، وكان على الكعكة أنْ أيّ

 ة.يوم العيد لتؤكل جافّ

الكعكة كانت تختفي قطعة قطعة خلال شهور  لكنّ 

تيق، شكراً للعناية الجائعة لشقيق المصلّح وشقيقتيه. وفي التع

الخيط، وفتحت القماش، انفجرت  يوم الميلاد حين فكّت الأمّ

كلّ ما تبقى كان الفتات وقطعاً صغيرة من  لأنّ بغضبها الجهنميّ

الخشب وضعها الشقيق والشقيقتان مكان ما اختلسوه لتضليل 

 والديهم.

بى فغادر لذي بلغ لديه السيل الزنزل اللوم على المصلّح ا 

 لم تقع عليهم عيناه بعدها قطّ. ميه الذينهالمنزل تاركاً وراءه متّ

 

يجد الكوخ في ريتشموند، ومضت سنوات عديدة  قبل أنْ ت مدّةمض

المصلّح  ماهر معتدل الأسعار. لكنّ س سمعته كحرفيّتتكرّ قبل أنْ

يمكن تمييزه مثل أصبح جزءاً من المنطقة، ثابتاً من ثوابتها، 

 الذي ترتصف به حاراتها. تمييز الحصى الأسود والرماديّ

ع المصلّح الكعكة، يفتح القماش، يقطّ نزِليوم الميلاد، يُ 

الحلوى الهائلة إلى أسافين، ويضع الصحن الحاوي على الكعكة 

قرب الباب. تحمل النسائم رائحة المسكرات الحلوة فتنتشر إلى 

ض أولاد ريتشموند. يصلون زرافات ووحداناً، أنوف رجال ونساء وبع
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، تجرهم رائحة الكعكة نحو الكوخ. يقفون حول الكوخ، في الممرّ

ويتشاركون مع المصلّح في تناول قطعة من الكعكة، يتمنون له 

ووجبات عشاء عيد  ،يغادرون عائدين إلى عائلاتهم عيداً سعيداً، ثمّ

ار م المصلّح مليء بالزوّيو الميلاد التي تُطبخ في أفرانهم. لكنّ

يتناول  رة بعد أنْالذين يغادر آخرهم في ساعات المساء المتأخّ

 ى له عيداً سعيداً.إسفينه، ويتمنّ

يذهب إلى السرير، يضطجع، ينظر إلى الأعلى نحو  

معدته  لة فوق رأسه، لكنّى مترهّخرقة القماش الفارغة تتدلّ

ركه له رجال ونساء وأولاد مليئة بالكعك، وقلبه مليء بالحنان الذي ت

 ريتشموند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

على  هانشر عدداً كبيراً من القصص القصيرة يركّز في غريغ بوغارتس

ة ة صناعيّمنطقة مدينة نيوكاسل التي يعيش فيها، وهي مدينة ساحليّ

مائة وخمسين كيلومتراً شمال سيدني. والبلدة  زهاءتقع على بعد 

منطقة نيوكاسل. نُشر  شماللليمون( تقع شجرة ا )ممرّ "مونتري باسيجلِ"

 .ة كما يليلهذه القصّ الأصل الإنكليزيّ

Lemon Tree Passage, by Greg Bogaerts, was published in 
Australian Short Stories No. 53, 1996. 

 نُشر الأصل الإنكليزيّ لقصّة "كعكة عيد الميلاد" كما يلي.

The Christmas Cake, by Greg Bogaerts, was published in the 
anthology A House Full of Mirrors, by The Surf Coast 
Scribblers, Anglesea, Victoria 2003. 
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 كارمل بيرد
 

 بيّةهاللَّحظةَُ الذَ
 

ة في ة الضواحي الأستراليّة هي قصّة اللحظة الذهبيّقصّ

حوادث الذي تدور فيه  ات من القرن العشرين. والحيّالخمسينيّ

ء من مدرااً عديد لأنّ "،يل الذهبيّالمِ"ة يشار إليه عادة باسم القصّ

وعائلاتهم  ،وزوجاتهم الجميلات ،احينوالجرّ ،والمحامين ،المصارف

زت بالعظمة السعيدة، اتخذ منه مكاناً لإقامته لأجيال عديدة تميّ

من ذوي البشرة البيضاء الذين  ان الحيّوالرفاهية. معظم سكّ

الندرة  . مع العلم أنّ(من النوع البروتستانتيّ)ة بالمسيحيّ يدينون

عامل بتسامح كانت تُ ،أو الروم الكاثوليك ،ةمن العائلات اليهوديّ

صفحة هذه  العرف السائد كان أنّ وإحسان متناهيين، لكنّ

ا ر تسميتها. أمّة غامضة يتعذّالعائلات سوداء لإصابتهم بآفة قويّ

لًا، بغت عليها من قبل من سكنها أوّسفتحمل أسماء أُهم بيوت

وبعض هذه الأسماء يعكس حنيناً دافقاً لأماكن بعيدة، وبعضها 

 أستراليا. ر عن ولعهم بهذا الوطن الفتيّالآخر يعبّ

 "،الاتحاد"أي  "،فيدرايشن"ويطلق على أسلوب العمارة  

ة تكريماً لمولد الدولة بشكلها الحديث. والأشجار والأزهار أوروبيّ

جانب من الطريق تكاد  كلّوماً. وفروع السنديان والدردار على عم

س ه في الصيف يتقوّالفروع على الجانب الآخر، بحيث أنّ تمسّ

اراتهم من أخضر فوق حركة المرور، ويأتي الناس بسيّ نفق سحريّ

الأشجار المصفوفة على  روعةجمالًا ليندهشوا من  ضواحٍ أقلّ

 .طول الميل الذهبيّ
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ب للمصورين، ة هي وقت من اليوم محبّلذهبيّاللحظة ا 

بعد العصر، حين يغسل ضوء النهار العالم في آخر ومضة إشعاع، 

 تلك ها بلا حراك، عندة الموعودة، عندما تقف الأشياء كلّعند الجنّ

تظهر للعيان  حينما يمكن أنْ ،والظلام لحظة بين الضياءال

 ات والعفاريت والأرواح الأخرى.الجنيّ

واحدة من عجائب  ة في الميل الذهبيّة الذهبيّاللحظ 

 الطبيعة.

في هذا  "،يْلَك"ل على شرفة منزل كبير عتيق يدعى 

ة، تجلس امرأة. ترتدي ثوباً المكان المزدهر من المدينة الأستراليّ

ات عادة، وتسترخي على أريكة من راً كالذي ترتديه الجدّهّزَمُ

ات من القرن يّقصب. الوقت وقت سلم، في منتصف الخمسين

ظل، ولا  ها لا تطرح أيّلكنّ ،هنالك حرب باردة ،العشرين. طبعاً

في دفء شمس الصيف من بعد  يْلَكلندفة ثلج على شرفة  تلقي أيّ

زهر، شجيرات، أشجار، كروم، ات، أحواض ظهر ذلك اليوم. ممرّ

هي ما يفصل الأرض التي يقوم عليها هذا المنزل عن وحائط، 

. "سانتافيه"ى عليها المنزل المجاور المسمّ الأرض التي يقوم

الدخيل، الزائرين والغرباء إلى  ، الأجنبيّ"سانتافيه"ه اسم وينبّ

 ز هذا المكان.شيئاً من الاختلاف يميّ حقيقة أنّ

النحلات،  ة، وتطنّلهذا تشرق الشمس في هذه القصّ 

 السعادة الحالمة حول حديقة م سديمٌ منوترفرف الفراشات. يخيّ

 .يْلَكل

تشرب المرأة "جين" مخففاً، مع الليمون والصودا، تقرأ  

 اً.كتاباً، رومانسيّ

ابات يلعبون التنس في طق! هذا صوت الشباب والشّ طق! 

طق! شجرة  ضحك، صراخ، طق! .سانتافيهالملعب في حديقة 

ة ، ضخمة أكثر من الخيال، بزهيراتها الورديّ"رودوديندرون"

. يحتمل يْلَكلو سانتافيهلكثيرة، تنمو بين بة اة، المهدّالألماسيّ

ترى وميض  أحياناً، من خلال الفراغات المحبوكة بين الأوراق، أنْ
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 رة تنطوي للأعلى، وتلفت النظر.ورة بيضاء مكسّتنّ

، "ةالمرأة الليلكيّ"ها ؤة التي تقرة الرومانسيّفي القصّ 

 ،هم الآخربعض لأعين بعضهم الآخر. يقبّ إلىق الرجال والنساء يحدّ

ويسبحون ويرقصون على الشرفات عند الشفق. كليك! التقط 

فيما كانوا يقعدون  ،وبعض الصبيان ،أحدهم صورة لبعض الفتيات

. المرأة على الشرفة لا سانتافيهقرب ملعب التنس في  ،في الظلّ

نه كّلا يمَ ضعفه على قدر من الوت الكاميرا، لأنّتستطيع سماع ص

ة الببغاوات ة بينها وبين لاعبي التنس. ضجّمن السفر عبر المساف

الأصوات. مئات من  ي كلّفي إحدى أشجار الأوكاليبتوس تغطّ

ة وتناغم ى على الشجرة بحيويّتتغذّ ،ةبخدود ورديّ ،الطيور الخضر

اقة على طة صغيرة برّها طيورٌ محنّن الأغصان وكأنّ، تزيّشديدين

الصدى الصادر عنها ة غريبة لذلك ه خاصّشجرة عيد الميلاد. ثمّ

وغزو  ،ه قادر على دخول الأذناً، فيبدو أنّد سويّوهي تزعق وتغرّ

يمكنها الإحساس  ،عينيها يْلَكلوملء الرأس. فإذا ما أغلقت  ،العقل

 ،ة من اللذةش تلك الصيحة الجماعيّبغياب دماغها حين تعشّ

ر تلافيف قحفها. حبور الحياة الأخض في ،والسرور ،والطمع

 .الورديّ

 ،التنس ما التقط لاعبوة. لربّما كانت هذه هي الجنّربّ 

 ي الطيور، وتطنّة حيث تشرق الشمس، وتغنّللجنّ صورةً ،هملتوّ

النحلات، وتزدهر الورود، وتقرأ النساء، ويتعانق البطل والبطلة، 

 .بحللهم البيض التنس، صبيان وصبايايلعب و

ق الغروب تنهي المرأة القراءة، تغلق الكتاب حين يتألّ 

. وللحظات قليلة تحوم المرأة ضمن لة الشاطىء الذهبيّفوق مخيّ

خ الشرفة. بين الغروب على الشاطئ وضوء الشمس الذي يلطّ ممرّ

 —ة والشاطئ، وتسمع المرأة الطقطقةبعدها يذوي البطل والبطل

حين تصطدم الطابة بالمضرب. تبدأ المرأة بالتفكير في الفتيات 

 .سانتافيهخلف وشيع  س، اللاتي يقطنّاللاتي يلعبن التن

كلب أسود يراقب  .يْلَكلة بيضاء تطوف في ظلال قطّ 
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ة، . في كلِّ حديقة بركة للأسماك الذهبيّسانتافيهالتنس في 

 ومعرض للزهور.

روز،  —سانتافيهر المرأة على الشرفة بالفتيات في تفكّ 

ولدت دون  ،نّفيرونيكا، ماريون، كلير وأرورا بلاكوود. أرورا، أصغره

ة التابعة لأحد أصابع يد. وهي الآن في عطلة من مدرستها الداخليّ

 ،تعتزل العالموها سترتدي الحجاب، الأديرة. وهنالك إشاعة أنّ

 وتدخل في سلك الرهبنة.

. نوع من أعجوبة 1938ولدت أرورا قبيل الحرب عام  

 ،ثتين صغيرتينمدهشة، الصورة الكاملة لطفلة بأغرب يدين مثلّ

ساحر. كانت دائماً  وبصوت غنائيّ ،زت بالفطنةوأحلى مزاج. تميّ

أو  ،الجلد من أو ،ازات مصنوعة من نسيج رقيق محبوكترتدي قفّ

أصابع على  ةهما كيسا خزامى. عشرح بيديها وكأنّالحرير. وتلوّ

ة. ذاكرة بحجم القدمين، بالتمام والكمال. أسنان. لفائف شعر ذهبيّ

 . سبّاحة رشيقة ممتازة.الفيل. عادات حميدة

كيف حدث هذا، ولماذا حدث. أشيء في  تساءلهم كلّ 

الماء، في الطعام، في الأدوية، في الهواء؟ هل كان السبب فراء 

يتامينات؟ فص في ضوء الشمس، التمارين، النقْ ة، شعر كلب؟قطّ

اد سمك في ازات صيّئة؟ أم رؤية قفّهل كان نتيجة لأفكار سيّ

ة ؟ أمواج الراديو؟ النجوم؟ القمر؟ صدمة، ضجّلحظة غير مناسبة

ت ات أم جيولوجيا؟ كهرباء، سحر؟ هزّه رجّة رهيبة؟ رياضيّأمفاج

ن اليدين؟ أم هل كانت في لحظة تكوّ سانتافيهالأرض تحت 

ر الناس، وأحياناً تهامسوا، حول حشرة؟ الحرب؟ وبالطبع فكّ

دت بسرعة. أربع ستبعهذه الفكرة ا . لكنّة العامل الوراثيّإمكانيّ

ت هذه الصفات وبعدها تتساقط الأصابع؟ ما كان —فتيات كاملات

د بلاكوود الوسيم وزوجته الجميلة. الغرائب تحدث. في أصل السيّ

 ه القدر، النجوم، الكواكب، الحشرات، الحرب.إنّ

ه إذا د بلاكوود، إنّصديق للسيّ ،قال طبيب موهوب متنبئ 

يكون  فمن المحتمل أنْ ،حدث شيء مثل هذا في المستقبل
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تنمية الأصابع. قال وزرع، واستعادة، وإنتاج، ومكان إعادة بناء، لإبا

ه ا أنّإذا مات طفل آخر وفرضن —اًأشياء مدهشة مريعة حقّ

كما نطعّم النبات، على يد  أصابعه، نزرع بالإمكان مستقبلًا أنْ

 طفل مثل أرورا. تخيّل. معجزة!

بلاكوود ولدت قبل الأوان، أم أرورا  لهذا يمكن القول إنّ 

 هل كان هذا في الوقت المناسب تماماً؟ ففي وقت لاحق من القرن

 ،والمفاصل ،والعظام ،كان بإمكانها الحصول على البراجم نفسه

مادة أخرى تلزم  وأيّ ،ةوالأوعية الدمويّ ،والعضلات ،والأوتار

 را.وتحويلها إلى يدي عازف كمان في أوركست ،لصناعة يدي الطفل

رة هذا يستلزم جلد أرورا بالذات، ناعم مثل مؤخّ لكنّ 

رة أرورا واصنع لها الطفل. خذ الجلد الحريري الصقيل من مؤخّ

داتي وساداتي، ازات الرائعة، سيّازات. هذه القفّزوجين من القفّ

تنطوي وتدخل ضمن  رة طفل، ويمكنها أنْصنعت من جلد مؤخّ

سرور. وانظر  مها بكلّ، تضاعف حجقشرة جوز. تنطوي، تلتفّ

 ،أيضاً معجزة عازفة الكمان الصغيرة. يداها تعزفان السوناتة

 ة.حريّ بينما يسرح ذهنها بكلّ

 . ويبدو أنّكلّها أخذو أرورا إلى لوردز. ذهبت العائلة

بعد لمس  ،ذانلآأو ا ،أو الأنوف ،أو الأرجل ،الأصابع مسألة نموّ

شيء  لم يحدث أيّ ه. لكنْأمر مسموع عن ،ة هناكالمياه الإعجازيّ

في هذه الحال. قامت العائلة برحلة قصيرة عبر القارة. الحرب 

 ،كانت على الأبواب. زاروا أقرباءهم في فرنسا. سيليسته بلاكوود

قبل  ف اليدين عن النموّة. هل كان سبب توقّالوالدة، نصف فرنسيّ

الشموع اً؟ تسلقوا برج إيفيل، أضاؤوا مرحلة الأصابع بقليل فرنسيّ

في و ،ة ساكركوروا بحرارة في كاتدرائيّفي كنيسة نوتردام، وصلّ

ل سفينة دات. الغوندولا. أوّحضرة البابا في الفاتيكان. جسر التنهّ

 عائدة إلى الوطن. الحرب.

مت القيام بأشياء تعلّ ،حين ذهبت أرورا إلى الحضانة 

راقصة ة الأطفال بلطف كبير. كانت وعاملها بقيّ ،لدائنية رائعة
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ام كانت قبل اختراع الدَّهن بالأصابع. كانت تجيد ية. تلك أيّومغنّ

استخدام الطباشير وأقلام الشمع، تثني يدها الصغيرة لترسم 

وبعض الخطوط  ،ألوان قوس القزح خطوطاً رائعة على الورق. كلّ

 ح أنّتوضّ ،السوداء الجميلة العريضة اللميعة. وحين بدأت تكبر

ة، باستيل، ة، زيتيّلوان مائيّأنت. . رسمت ولوّهو ما ترغب الفنّ

وباعتها للمالكين. وكم من  ،فحم. صنعت صوراً لبيوت في الشارع

 ".منزلنا بريشة أرورا بلاكوود"جدار في مكتب حمل لوحة باسم 

زة. وليتك رأيت وصنعت أيضاً بعض القدور والألبسة المطرّ

كانت تجدل بها زتا الطريقة التي السرعة والمهارة اللتين ميّ

 شعرها.

 

هذا وهي ترفع نظرها عن  تفتكر بكلّ يْلَكلالمرأة على الشرفة في 

تسمع خليطاً من  .وتسمع الشباب والشابات يلعبون التنس ،كتابها

بتوس. يمكنها يالأوكال ة الطيور في شجرةعبر ضجّ تالأصوا

ة الضحك، ى طرقة الطابة على المضرب، رنّتتلقّ أحياناً أنْ

ة على الأوراق قطع الثلج في كأسها، خشخشة سحليّصلصلة 

ة، وقريباً يأتي عيد اليابسة، قفزة طائر، نفحة ريح: سلامٌ وحسن نيّ

ة حين ة الرومانسيّفي القاعة. يقع كتاب القصّ الميلاد. الهاتف يرنّ

عن  -ثوبها أخضر وبنفسجي، وصندلها أبيض  -تنهض المرأة 

وتذهب إلى القاعة حيث  ،نهاالمقعد القصب. تزيح شعرها عن جبي

م جارة من منزل عبر الشارع يسمى تجيب على الهاتف. المتكلّ

 راً من رحلة خارج البلاد.هذه الجارة عادت مؤخّ. "واراتاه"

ثك عن الرحلة. الفندق الذي أزورك لأحدّ يجب أنْ’ 

اقترحته في لندن كان رائعاً تماماً، وقابلت متقاعدة من شلسي في 

 ‘الطريق.

نصف كعكة موز  تعالي الآن. أُحضّر بعض الشاي، ولديّ’ 

 ‘من البارحة.

 ‘لا تتعبي نفسك.’ 
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لا تعب على الاطلاق. تعالي بالتأكيد. أرغب السماع عن ’ 

 ‘أخبار الرحلة، وأهلًا بك في وطنك.

 ،يْلَكلامرأة واراتاه تجلس على الشرفة مع امرأة  

ة الجزر البريطانيّوتغوصان في ذكريات  ،تتجاذبان أطراف الحديث

عت في إلى متحف اللوفر وشاهدت الموناليزا. تبضّ ذهبتُ’وفرنسا. 

شارع سانت أونوريه. ما استطعت الحصول على فنجان جيّد من 

ة صغيرة من لا بالمال ولا بالدلال. أحضرت لك هديّ ،الشاي

 ‘.اسكتلندإ

 دبوساً للزينة بلون الدم. يْلَكلدة وتناول سيّ 

 ‘.ذا من الأشياء الأثيرة لديّلطيف منك. ه’ 

لا يقارن  ولكنْ ،مليئة بأزهار رودوديندرون اسكتلندإ’ 

 ‘حجمها مع حجم أزهارك.

تكاد تنتهي هذا الموسم. بنات بلاكوود يستقبلن بعض ’ 

 ‘الضيوف للعب التنس.

في هذا  سانتافيهالتُقِط كثير من الصور في حديقة  

ك زوّار، صبيان وبنات يرتدون العصر السعيد. أورورا في البيت وهنال

شعرهم خصلات وعيونهم و ،الأبيض، وجوههم حرقتها الشمس

لامعة. الكلب الأسود يلتقط كرة التنس في فمه. كرة أخرى 

 اللعب. تُضْرَب، وطق! يستمرّ

 حليب وسكر وكعك الموز. 

حكاية أرويها لك. فكّري  يا عزيزتي، لديّ يْلَكل، اًحسن’ 

لك أخباراً غريبة، نوعاً من الإلهام من  بهذا. شيء حدث. أجلب

قت عينيّ وأذنيّ. كان قي هذا. أنا نفسي بالكاد صدّباريس. لن تصدّ

نة بملابسي السميكة، وليس من طبعي محصّكنت الطقس بارداً. 

 ـ ني كنت أبحث عن مكتب للبريدلكنّ ،الكنائسفي أطوف  عادة أنْ

لك، كان الطقس  ـ وكما قلت من المستحيل تقريباً إيجاد واحد

وكانت هناك كنيسة كبيرة  ،بارداً، قارصاً. كنت في شارع دوباك

بدت  ،أعني الكنيسة ،هاهذا سيبدو غريبا، لكنّ قديمة. أعلم أنّ
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أدفع الباب  أنْ ها تقترح عليّبطريقة ما، وكأنّ ها تشير إليّوكأنّ

، ولا ةليزيّكالإنوأفتحه وأدخل. كما تعلمين نحن نتبع الكنيسة 

ويخرج في البرد  ،ةه يدعى لكنيسة أجنبيّيشعر أنّ كن للمرء أنْيم

ني دخلت. وكانت نّببساطة. ليس عادة. لا أستطيع تفسير هذا، لك

ن السقف، ة بالأزرق، والنجوم تزيّالجدران مطليّ ؛في الواقع جميلة

، كانت ليزيّكالأسلوب الإن ،يحسب ظنّ ،ة رائعة يغلب عليهاوجداريّ

ها جذّابة بطريقتها راء وبعض الملائكة، لكنّد مريم العذمجرّ

 ‘في مماسك صغيرة. ،ة. شموع مضاءة، مئات من الشموعالخاصّ

 ‘تناولي مزيداً من الكعك.’ 

دفئاً بكثير من الخارج. الناس  كان داخل الكنيسة أشدّ’ 

ة على الأرض بطريقة مغالية. دة امرأة ممدّون، وثمّيركعون ويصلّ

ها كنيسة المعجزات، آخرون ينظرون فقط. إنّ احوّكان هناك سُ لكنْ

ة ة تحكي عن ميداليّما في الأمر. والجداريّ كما تلاحظين. هذا كلّ

طبعاً  .س. وهكذا جلست مع ما أحمل من رزمية قُدِّمَت لقدّسحريّ

لأجد بعض  وأخرجت دليلي السياحيّ ،لم أجد مكتب البريد

 ‘المعلومات عن الكنيسة.

 ‘مزيداً من الشاي؟’ 

وجاءت راهبة عجوز صغيرة الحجم فجلست إلى ’ 

فخلتها  ،ة بطريقة مدهشة، مجللة بالسوادجانبي. كانت فرنسيّ

ب حولها. شعرت ة. وكان هنالك عطر طيّة خرافيّساحرة من قصّ

إلى ا أنا فكنت أحدّق اً. أمّي جدّبالإحراج، لركوعها للصلاة قريباً منّ

كت . تحرّ، لا أكثرالدفءوأحاول الحصول على  ،الأشياء من حولي

. إلى الجانب فرفعت رأسها، واستدارت نحوي، ونظرت في عينيّ

ة. كان لها عينان زرقاوان ني اختلق هذه القصّلا تعتقدي أنّ أرجو أنْ

صافيتان، تلمعان، وبدت كثيرة التجاعيد وحكيمة وعالمة. تماماً 

 . ثمّةتين ضمن أكمامها بدقّكساحرة، كما قلت، بذراعيها الملتفّ

دة على اً. فأنا لست متعوّتكلَّمتْ. كدت أموت. كنت محرجة جدّ

نة على الإطلاق. كْ. دون لَةليزيّكالإنالكلام في الكنيسة. وتكلَّمتْ ب
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وسألتني  ،بت بي إلى باريسفرحّ ".نعم"قالت. قلت  "،أنت زائرة"

لن تصدقي  - خبرتها. ثمّأإذا كنت استمتع بها ومن أين أتيت، و

سألتني إذا كنت بطريقة ما أعرف عن ابنة أخيها  ثمّ - هذا

ق أذني. نعم، قلت. أنا جارتها التي سيليسته بلاكوود، فلم أصدّ

يا لها من مصادفة،  ،تقطن عبر الشارع. وقالت الساحرة العجوز

 فتُعلائم للمفاجأة. سألتني فيما إذا تلطّ لم تبدو عليها أيّ لكنْ

 ه بامكان ريشة أنْخيها. شعرت أنّها وبركاتها إلى ابنة أونقلت حبّ

فلا  ،الآن وصلنا إلى قسم مرعب تطرحني أرضاً. قلت سأفعل، لكنْ

على  شيء من حديثها إلى سيليسته أعلم إذا كان بإمكاني نقل أيّ

 ‘الإطلاق.

والنسيم الذي يداعب أوراق  ،ظلال العصر يزيد طولها 

المنزل طلباً  ة البيضاء إلىالكرمة على الشرفة بارد. عادت القطّ

م السكون للغذاء والراحة. أزهار الرودوديندرون فقدت بريقها. خيّ

ليقف ’ ة تنادي:سُمع صوت شابّ ثمّ سانتافيه.على الحديقة في 

 ‘ة.ها اللحظة الذهبيّهنا لالتقاط صورة أخيرة فقط، تمام، إنّ الكلّ

المشهد لفترة وجيزة بالوهج حين تعلن آخر  ويستحمّ 

نهار عن وصول الغسق. يطقطق مصراع آلة ومضة لضوء ال

 ة عالية، وتُلتَقط آخر الصور.التصوير بحدّ

ها والجزء المريع هو ما يلي. أقسم أنّ’: هدة واراتاتتابع سيّ

 يت يديها من كمّالراهبة. أخرجَ عتُالحقيقة. جمعت رزمي وودّ

ان ثار للأصابع. اليدآ يا عزيزتي، ما وجدت عليهما أيّ يْلَكل. وردائها

الأمر  أنّ يْلَكلتماماً مثل أرورا المسكينة. بالضبط. من الواضح يا 

، أعني الفتيات، في هنّنويضعو ،لسبب ما الأصابع. تتساقط وراثيّ

 في محاولة لإيقاف هذا المصاب. لكنْ ،ةفي بلاد أجنبيّ ،الأديرة

 ‘.. يا له من أمر مأساويّبالطبع لا يمكن ذلك. هنالك نكسة دائماً

بسرعة الدهشة التي اعترتها وتتمالك  يْلَكلعينا  تتفتح 

 أنفاسها.

ق ذلك. بصراحة، لا يمكنني تصديق ذلك. لا أصدّ’ 
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ك لم تحلمي بهذا الأمر. أمر بعيد دة أنّهل أنت متأكّ أعذريني، ولكنْ

ه يحتال على المرء أنّ ع المدارك، ولا بدّالاحتمال، والسفر يوسّ

 ‘ة.نبيّبتأثير ضوء وهواء البلدان الأج

دي من بقدر تأكّ دةعيني، ومتأكّ ذلك بأمّ رأيت كلّ’ 

 ‘.جلوسي قربك الآن

ك لا بد لك من إخبارها. انقلي إليها الرسالة وادّعي بأنّ اًإذ’ 

الراهبة لم تخرج يديها من أكمامها. عليك  ما رأيت شيئاً، وأنّ

ك لي أنّ، تناسي ما رأيت. تخيّفقط نقل الرسالة، البركات، الحبّ

 ‘لت المشهد.تخيّ

 كيف يمكنني ذلك؟ وكيف يمكنني نقل الرسالة دون أنْ’ 

هذا الذي أعرفه. الأمر عائد لعائلة  ر تعابير وجهي، بعد كلّتتغيّ

ني أعلم، مهما سته. لا يمكنني النظر في عينيها. ستعلم أنّيسيل

 صدفة لا يزيد احتمال حدوثها عن ذهابي إلى الكنيسة قلت. كان

 ‘ن. لماذا كان عليّ القيام بذلك؟وواحد بالملي

صامته. ليس لديها جواب عن هذا السؤال. وجد  يْلَكل 

 القلق طريقة إلى محادثتهما على الشرفة.

ة. وآخر لقطة للاعبي ت اللحظة الذهبيّذهب الضوء، ومرّ 

أشعلتها آخر  التنس سُجلت على الفيلم في آلة التصوير، بعد أنْ

على اللتان صورة. تجمع المرأتان ة من الضوء. آخر ة سحريّرشّ

ه فيما الظلام، وكأنّ ،وتدخلان المنزل ،الشرفة الفناجين والصحون

 يْلَكلعبر الحدائق، يربط بين  ه، يغزل طريقنسيج عنكبوت طريّ

 تحت حجاب طيلسان الليل المندفع. سانتافيهو

 

 

عملت  .، مولودة في تسمانياةأستراليّوروائيّة ومحرّرة قاصّة  كارمل بيرد

ة "اللحظة لقصّ سبق نشر الأصل الإنكليزيّ .لمدّة طويلةفي التدريس 

 الذهبيّة" كما يلي:

The Golden Moment, by Carmel Bird, Australian Short Stories, 
1995, No. 50, 137-144. 
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 بام جيفري
 

 جايمس دين والأحلام القديمة
 

ة وافته المنيّ اً. لكنّيوم أصلعَ بدينلما كان اتب له العيش، لربّلو كُ

ارته وهو في الرابعة والعشرين من عمره، حين انحرف بسيّ

ارة أخرى في ضاحية من اً نحو سيّة انحرافاً تامّالفضيّ "بورش"ـال

يس فأصبح بذلك القدّ 1958ضواحي ساليناس بكاليفورنيا عام 

عش سريعاً، مت شاباً، ’الراعي للشباب. فلسفته التي ورثوها عنه: 

 ‘ن جثتك حسنة المظهر.ولتك

د المحافظة على هذا الشباب في الشباب جميل. ومجرّ 

تكشف عن أشياء ما  ،ة، هو بحد ذاته معجزة صغيرةلقطة تصويريّ

سبق لنا معرفتها عن أنفسنا: بثرة ما، الزغب فوق الشفة، 

ا جميلين: ة الكياسة ما هي ذات شأن. كنّان، وقلّالحاجبان الوحشيّ

 ة واضحة على الوجه، والأمل جليّ في العيون.حيويّا شباباً. الكنّ

الرجل الذي يظهر دائماً في صوري، هو شخص تزوجته  

عن السرعة التي  منذ ست وثلاثين سنة. أصابه الكبر بسرعة تقلّ

، بينما أبدو يّاًولا زال لون شعره بنّ ه. قوامه صبيانيّتأصاب بها زوج

ه ني صلعاء، حسب توجّأنّ هالة تحيط برأسي أو أنا في الصور وكأنّ

في القلب، يبقى أكثر شباباً من الآخرين.  الضوء. في الصورة أمْ

 اعتاد على ذلك. 

ح اليوم من عمله. وخلال ساعات صار وجهه عتيقاً سُرّ 

 يضمّ لت أنْبالفشل. رئيسته، امرأة تصغره بعشرين عاماً، فضّ

كه، ما حسن سلومكتبها مجموعة من الإناث فقط. عمره، وربّ
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رأسه  . لم تتوفر لديه السرعة المطلوبة. يهزّالانزعاجتسببا لها ب

 ‘ني لا أستطيع الطباعة.قالت إنّ’حين يخبرني بذلك. 

 يطبع؟ كان منصبه رفيعاً، فلماذا يجب أنْ 

وهذا ما قضّ مضجعك من   ،، ولا يمكنك الرقص أيضاًلا’ 

 ‘قبل.

لا تأت ’، لم يكن قد بلغ الثامنة والخمسين حين قالوا له 

 ‘يوم الإثنين.

ام إثنين قضينا ر كثيراً من أيّث ونتذكّنجلس ونتحدّ 

 ،واط" 30" ،"غرين غولد" — ئةالاستثمارات السيّ عليها، الديون،

نا لم نكن من ينا نفسينا بأنّا أكثر شباباً. وعزّيومها كنّ ."لاتيك"

من  كم بساطة من المكتسبين للخبرة. ولكنْ ما بكلّالخاسرين، وإنّ

 الخبرة نحتاج؟

ما هذا ع بالخبرة الكافية ليقوم بعمله. ولربّه تمتّأنّ لا شكّ 

لها؟ يُخرج من  لت خبرته تهديداًهو سبب المشكلة. هل شكّ

ة لمكان العمل، التقطت منذ محفظة جيبه صورة تذكاريّ

ك من يقول. ووجهه يتحرّ‘ أنا فاشل،’أسبوعين حين التحق بهم. 

ني احتفظت برسالة مكتب التوظيف د أنّجيّ’جانب لآخر. 

يخمد ‘ توظيفي... الفيدرالي، الرسالة حول فيما إذا لم يستمرّ

فهذه النقود كانت حافزاً ‘ عليهم البائنة...’يعود.  صوته، ثمّ

 ة سنة.اً لتوظيفه. سبق له البطالة لمدّحكوميّ

لاصه، فرصته الأخيرة لتعويض كانت تلك الوظيفة خَ 

لغون وتركوا المنزل. أسنانهم قويمة، أجسامهم مافات. أولادنا با

 يكون زماننا نحن. فة. وكان هذا مايجب أنْوعقولهم مثقّ ،ةقويّ

أغضب في وجه انحسار ’في وجهه العتيق و أنظرُ 

ه طاعن في السن، عديم أنّ تجعله يحسّ أت أنْكيف تجرّ ‘.الضوء

تدفع هذه القوة؟ كانت رئيسته. هي التي  النفع! من أعطاها كلّ

 ه.تد زوجله. أنا مجرّ

يضحك ويقول لي. كانت تلك أكبر ‘ أنت الرئيسة،’ 
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 د المثابرة.يتغلب عليّ ويقهرني بمجرّ أكاذيبه. بإمكانه دائماً أنْ

صرخت هذه العبارة في  سبق أنْ‘ الماء يحتّ الحجر!’ 

 وجهه كثيراً.

وجدت نفسي أقولها ‘ سأنتقم منها جزاء ما فعلت.’ 

 بصوت مرتفع.

! الانتقام شأني يقول الربّ’واه. –يضحك. واه  يحاول أنْ 

 ‘لها الصنيع. أنا الذي سيردّ

ة من أنا مساعد’أقول له. ‘ ، تعرفني يا حبيبي.اًحسن’ 

 ده.ني أؤيّد له أنّأؤكّ أنْ بدّلا‘ مساعدات يسوع الصغيرات.

ثها بما أنتقم منها. أواجهها في المكتب، أحدّ ى أنْأتمنّ 

ا. فقط لو كنت أنا أصغر سناً، وكان هو لا يغلط. الآن ة مفعلت. مرّ

أدير ظهري إلى العواطف التي تسمّ القلب والفكر. أحضر له 

القهوة، وأقسم قطعة من الحلوى كنت أحتفظ بها لعيد الميلاد، 

ني أطلق العنان لنفسي بضع لحظات. يأمر عقلي بوضع طنّ لكنّ

ية بدينة لمكتبها، تعرّمن غائط الدجاج على عتبة بيتها، وإرسال م

ما ونشر تهنئة بعيد ميلادها الخمسين في صحيفة الهيرالد. ربّ

 ر أمرها.يكون في هذا بعض ما يتدبّ

 ،لا زالت الصورة بيده. آخذها منه فيما نحتسي قهوتنا 

 ر على وجهه الذي في الصورة.وأرى التوتّ

أُحضر علبة كبيرة من ‘ هذا ليس أنت.’أقول له، ‘ ،لا’ 

ة. ل مرّمضاءة لأوّ –دير عليها صورة لدار بلدية نيوكاسل القص

هذا ’أقول له. ‘ نظر.اُ’يطارد الفئران.  الذي ب داخلها كالقطّأنقّ

‘ هذا ليس أنت.’ نظر. خذ هذه. جايمس دين إلى ت.اُنت. وهذا. أ

 ق صورة المكتب نتفاً.أمزّ

ام الأحد، والزمن يقاس ت السنين بتعاقب الشواء أيّمرّ 

والوظائف الجديدة. هذه الليلة أدندن أغنية  ،والوفيات ،لاداتبالو

 وكلّ ،ص الخبز في الفرن"موون ريفر" في المطبخ، فيما يتحمّ

ابن، عاشق، زوج، أب.  في تلك الصور القديمة تأتي إليّ: وجوهه
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 يومها كان متحصّناً بشهرته الخالدة.

 أُعدّ المائدة وأطلق الفكاهات القديمة. 

‘ هكذا تقول بيت سميث.’أقول. ‘ ون أفضل،غداً سيك’ 

ما لا. غداً يكون الألم أقلّ وقعاً. سيكون الاعتراف، ربّ ولكنْ

 ،ة من جديد. سنأخذ رقماًوالتسجيل على معاش الإعانة الحكوميّ

أولئك الآخرين.  تنا، مع كلّونجلس على مقعد مع وثائق تثبت هويّ

 ذات النوافذ كلّ ام التي تلي ذلك، ستصلنا المغلفاتفي الأيّ

أسبوعين. سيبحث عن عمل في الجرائد، يكتب الرسائل، وينتظر 

وظيفة،  ساعي البريد، ويسابقني إلى الهاتف. ولن تكون هناك أيّ

قة التي الحديقة موجودة دائماً، والأحفاد، والأعمال المتفرّ لكنّ

 يها للأصدقاء.يؤدّ يمكن أنْ

راعي بشوق. نذهب للنوم. في الماضي كان يستجيب لذ 

علة. الليلة يدير ظهره. فالفشل في هذا  وكان الحبّ يوماً دواء كلّ

أيضاً سيكون أكبر من احتماله. التفّ بجسمي حول جسمه على 

 وألقي بذراعي على وركه. هذا يكفي. ،كسول ،طويل Sشكل حرف 

ة في ذهني. يدمدم في نومه بينما أقوم بمعجزات حسابيّ 

اً. قريب من مركز بسهولة. ملائم جدّيمكننا بيع هذا المنزل 

 نشتري في الضواحي ما نبني منزلًا مزدوجاً...المدينة. وربّ

 المنازل هنالك أرخص... ة...الخارجيّ

ة. نحن الأحياء. غداً اً، المتفائل والواقعيّد سويّنتمدّ 

ونخب جايمس دين والأحلام  ،ما نشرب نخباًوربّ ،ط للمستقبلنخطّ

ة لتتلاءم معنا. ذلك ر فلسفته الطفوليّونغيّ القديمة. سوف نضحك

 نا نشيخ معاً.نا على قيد الحياة، ولأنّد أنّعظيم لمجرّ
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 تشارلي صديقنا "اللدود"
 

 ‘رأيتُ تشارلي البدين في السوق هذا اليوم.’

بدأت بجمع ما تناثر  ثمّ ،ارتشفت ماريا بعضاً من الشاي 

لة بها ها الرطب، مشكّات السكّر على الطاولة برأس إصبعمن ذرّ

 كتلة واضحة المعالم.

وانتظرت المزيد من روايتها. فركت  ،أجبتها‘ اً؟حقّ’ 

اً، ليتناثر السكّر فوق صحن الزبدة والخبز أمامها. إصبعيها سويّ

 التروّي. أختي تحبّ

أنا أتذكر تشارلي بالطبع. كان لعنة طفولتنا، ودوداً دائم  

التي  ا، ينتمي إلى تلك السنّكبر منّالابتسام، ودائم الحضور. كان أ

الاحتياجات "ذوي صف بها الأطفال هي "بين بين"، والتي يتّ

ة الحديد" الأسود ره في سروال "السكّ". يمكنني الآن تصوّالخاصّة

والقميص مفتوح الياقة، يجهد في صعود  ،ةمع الأساور الجلديّ

لى ة، يقبض بأصابعه عالهضبة حاملًا حقيبته الغلادستونيّ

 رته" بشدّة."مذكّ

ه كان "مختلفاً" عن غيره بأكثر من طريقة! كنّا نعتقد أنّ 

دفع اكان مغرماً بنقل رسائل والدته والجيران، كما كان مخزن "

ل لديه. يجلس فيه على مقعد "بسكويت آرنوتس" واحمل" المفضّ

د أوينز، حين ه يجلس على عرش، يهذر ويهزّ برأسه أمام السيّوكأنّ

يساعد في توضيب البقالة في  ته قيد التحضير. ثمّبيّتكون طل

ويغلقها  ،ى له من نقودة يضع فيها ما تبقّجراب له جيوب جانبيّ

رائحة  ه كان يحبّى أنّمايمليه عليه ضميره. حتّ بزلق زمامها بكلّ

نثر لتنظيف نشارة الخشب المشرّبة بزيت الكاز، والتي كانت تُ

يكنس النشارة  ،بمريلته البيضاء ،ة. ينتظر البقّالالأرض الخشبيّ

 لا يستطيعبعد هذا،  ي كومات مغرية عند نهاية النهار.ويجمعها ف
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مقاومة رفس تلك الكومة وهو في طريقه خارج المخزن.  تشارلي

وبعدها على الأخرى، فيمسح رؤوس  ،لًا على ساقف ليقف أوّيتوقّ ثمّ

من ساقي  طة بنشارة الخشب على الجانب الخلفيّحذائه المرقّ

د، ورأسه مائل إلى جنبه، لتأنيب البقّال سرواله، وهو يستمع بتودّ

عدة  يدور بالباب الدائريّ الذي لا يخلو من الدعابة الجميلة، ثمّ

 السعيد"، وينطلق عائداً إلى المنزل. دورات سريعة "طلباً للحظّ

طيبة خاطر وانشراح صدر، من النقطة  كان ينتقل بكلّ 

 إلى أنْ ،رينحرف عن طريقه المقرّ ، دون أنْ"ب"إلى النقطة  "ا"

قان عينيه كانتا أحياناً تحدّ الرغم من أنّعلى دة، ته المحدّمهمّ يتمّ

أولئك الأولاد الذين يلعبون كرة القدم في  إلىبشوق كلب "سبنيلي" 

  .قطعة الأرض الخاوية. يعود بعدها لمشاهدة اللعبة

هذا حينما كان ‘ بتشارلي!قا ترفّ’كانت أمّنا تأمرنا قائلة:  

أو يجلس على قارعة  ،يقف في الزاوية مستنداً إلى عمود التلغراف

ندعوه  لًا أنْالطريق حاملًا غصيناً يرسم به في الوحل، متأمّ

اه! يحوم حولنا آه يا أمّ’للمشاركة في ألعابنا. وكنّا نتشكّى: 

ن تشارلي حال ما كان لنا مخالفتها، وكا على كلّ ‘كالذبابة السروء.

ا غالباً ما نسرع فيتخلف عنّا نا كنّالرغم من أنّعلى يصاحبنا أيضاً، 

 بعيداً. بعيد عن العين، بعيد عن البال.

 –تتعلموا عبراً كثيرة من تشارلي  يمكنكم ياجماعة أنْ’ 

د معها ا نحفظ ذلك ظهراً عن قلب، ونردّكنّ.‘ فهو لا يسيء لأحد قطّ

ه كان نا بعد سنوات أنّواعترفت أمّ ونحن نتراجع. نفسها العبارات

ة مسؤوليّ ها كانت سعيدة بأنّمن السهل عليها اعتماد الرأفة، وأنّ

 تشارلي لا تقع على عاتقها.

ة. كان يمسك بيده طرف ه كان أحياناً أعطية إلهيّلكنّ 

ره لنا حبل غسيل قديم، رُبط طرفه الآخر إلى سور الحديقة، ويدوّ

،" ليزيّكوإن أصناف الوثب: "إفرنسيّ عب كلّا نلدون كلل أو ملل. كنّ

ا ها واحد بالنسبة له. مكلّ –خيّاط،" -"ملح، خلّ، بهار،" "سمكري

رغبة في المغادرة. كان  أبداً، ولم يبد أيّ الكلل أو الملل ذراعهعرف 
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 داً.ا نوافق. ما كان يقفز جيّكنّ‘ داً.أنا لا أقفز جيّ’يقول: 

 ،بالرملفيملؤها  القديمةلنا صفائح الدخان  عدّكان يُ 

ويحكم إغلاقها بالطرق على أغطيتها بحجر، لنستعملها في تحديد 

ة بلعبة القفز على ساق واحدة. يساعدنا في رقع المربعات الخاصّ

 ،رة من الطريقأو الزفت المتوفّ ،تخطيط مساحات الإسمنت

فلا تدوم  ،برسوم كثيرة لطائرات وحلزونات يستخدم فيها الطبشور

 من يوم أو يومين. أكثر

ك تناديك يا أمّ’ا نملّ منه، كان أحدنا يصيح: وحين كنّ 

يستجيب مباشرة، ‘ تشارلي، من الأفضل لك الذهاب إلى البيت.

ح شعره الأسود من بطاعة جرو مدرب. وغالباً ما كان يرجع، وقد سرّ

ه مرتاح لعودته، جديد، وحمل في يده سندويشاً، وهو يلهث لكنّ

 ‘لا تريدني، بإمكاني البقاء معكم.. لا’ويقول: 

كان دائماً يساعد في عمل أو آخر. أمين موثوق، يقوم  

ان لشيء. تان ثابتتان لا تهتزّيّد بجدّ وسعادة، عيناه البنّبعمله المحدّ

كان في الصيف يقلّم شجيرات الوشيع، وهو ينقل الصندوق 

 الذي يقف عليه من مكان للذي يليه على طول ممرّ الخشبيّ

قصاصات  –المشاة. ولا حاجة لتذكير تشارلي بتنظيف ما خلّفه 

 الشجر والعشب تروح إلى كومة مزيج التسميد، والأدوات التي تمّ

 تنظيفها تعاد مباشرة إلى مستودعها!

م وقطف المندرين، أو ة حاجة لصعود السلّكانت ثمّ إنْ 

دلوٌ لمّ الأوراق المتساقطة، أو اللحاق بحصان الخبّاز وفي اليد 

 تشارلي في خدمتكم. –ورفش 

كان يجتهد في عبور الغابة في فصل الربيع، ذراعان  

، يّخلفه عربة من صنع محلّ نتهما الشمس، ويجرّمفتولان لوّ

ليجمع فيها باقات من رؤوس أغصان الأوكاليبتوس ويبيعها من 

منزل لآخر. من الصعب مقاومته. يقول وهو يستنشق بعمق، ويلّوح 

‘ رائحتهم جميلة، أليس كذلك؟ أوراق نضرة.’ي وجهك: بالأغصان ف

 سعر الباقة كان ثلاثة بنسات. ر أنّأتذكّ
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ا الشاي بعنف، وهي تنظر خارج النافذة نحو حرّكت ماريّ 

رائحة الأوكاليبتوس. قالت ونبرة من  ا أنا، فأكاد أشمّالماضي. أمّ

ه لم يتغير اختلاف فيه. يبدو أنّ لا أرى أيّ’م على صوتها: الأسى تخيّ

 ‘كثيراً في هذه السنوات الأربعين!

ا ف إليّ. قال مرحباً يا ماريّه استطاع التعرّيبدو أنّ لكنْ’ 

ة. وأعطاني شيئاً، وكذلك لك ه رآني الأسبوع الماضي آخر مرّوكأنّ

 ‘أيضاً.

ب داخل محفظتها، ساحبة منديلها تنحنحت وراحت تنقّ 

 ته فوق الطاولة ببطء فعرفتُف بداخله شيئاً. بسطيلّ ومنديل ورقيّ

ة كانت قطعتان عندها لماذا كانت بحاجة لمنديلها: الهديّ

حلّى، ونثرات من الـ "كلينكس" تلتصق قتان من السوس المُعملا

 عليهما. 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشارلزتاون في ولاية نيوساوث ويلز، أستراليا. ربحت  منكاتبة  بام جيفري

جائزة، وسبق نشر الأصل ة "جايمس دين والأحلام القديمة" قصّ

 ح أدناه.الإنكليزيّ كما هو موضّ

 James Dean and Old Dreams, by Pam Jeffery, published in 
Tales of a Lakeside City, Macquarie City Council Publications, 
1997. 

 نشر الأصل الإنكليزيّ لقصّة "تشارلي صديقنا اللدود" كما يلي.

Charlie Our “Special” Friend, by Pam Jeffery, was published in 
The Newcastle Herald. 
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 جَستين داث
 

 خمسةَ تعميمَات عَن المَرأة والحُبّ
 

 

 بالنسبة للمرأة عمر الرجل لا يهمّ -1

 

يكون الأمر. إذا كان  خروج سريع. هكذا يحب أنْ دخول سريع ثمّ

هب ليعود عدد المنتظرين أكثر من خمسة أو ستة أشخاص، يذ

والآن،  –رقم قياسيّ جديد  –لاحقاً. واليوم أتى وذهب ثلاث مرّات 

أثناء زيارته الرابعة، ليس أمامه سوى سيّدة واحدة )باستثناء 

الطفل في العربة( تنتظر في الصف الموسوم بعبارة "المعاشات 

 فقط". يصطفّ خلفها.

ه لا يملك بر دون سبب. وليس لأنّه فاقد للصّليس لأنّ 

بالخجل،  ه يحسّة ببساطة أنّلوقت لانتظار دوره في الرتل. القضيّا

ما كان ه ربّم بطلب المعاش. وتصوّر أنّه مخادع إذ يقف ليتقدّبل بأنّ

سامية كانت بعمر الطفل الذي في العربة التي  الأمر مختلفاً لو أنّ

في الآونة  غ لها تماماً. لكنْلو كانت بحاجة لوالد متفرّ أمامه: أيْ

 ا تحتاج هي إليه.ه يحتاج لابنته أكثر ممّخيرة بدا لـ "جون" أنّالأ

دة في منتصف أو فة المعاشات، سيّبينما كانت موظّ 

ات من العمر، تقوم بجهد جهيد، وتكرار مديد بشرح نهاية الأربعينيّ

مين في العمر ة لزوجين متقدّعمل بطاقة التعويضات الصيدلانيّ

نضدة الاستعلامات، يقوم جون أمامها على الجانب الآخر من م

ص الفتاة، والدة الطفل، الواقفة أمامه. لا يوجد خواتم على بتفحّ
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ام. كانت ترتدي صه هذه الأيّل ما يتفحّيدها اليسرى. هذا أوّ

قميصاً أخضر ملاصقاً لجسدها، وقد ظهر جزء من علامته 

 ، وبنطلوناًقراءتهاة على رقعة مقلوبة فوق الياقة استطاع التجاريّ

من الدَنيم الأزرق، وصندلًا من النوع الذي يدلّك القدمين أثناء 

يزيد امتلاؤه، تقاطيع جسمها  المسير. أظهر البنطلون، دون أنْ

 الجميلة، خصوصاً عند الخاصرة. الفتاة أقصر من جون، ولكنْ

ليس بكثير، وأعجبه كيف ربطت شعرها البنيّ على شكل كعكة 

رة عنقها. جلدها شديد البياض حة فوق رأسها فبانت مؤخّمسطّ

ما ستقابل أحدهم اً معظم الوقت. ربّها تترك شعرها مرخيّى لكأنّحتّ

لا  شخص عزيز، خطيب. يأمل جون أنْ –بعد انتهاء معاملتها هنا 

 يكون لها خطيب.

يده ويعيد  يمدّ ة حافزاً مفاجئاً شعر به، أنْيقاوم بشدّ 

م مثل ر كيف كان يقدّوتذكّالرقعة إلى داخل ياقة قميصها الدَبِق. 

هذه الخدمة لـ سامية حين كانت مثل هذه الأفعال الصغيرة التي 

لقنوها في  ام؛ قبل أنْة مسموحة في غابر الأيّعن المحبّ تنمّ

 ضدّ دروساً المدرسة )حين كانت بعمر خمس أو ست سنوات(

 المخاطر الكامنة في لمسة الأب.

تعلامات فتنتقل وأخيراً يغادر العجوزان منضدة الاس 

 الفتاة إليها. يلاحظ جون حين دفعت الفتاة بالعربة إلى الأمام أنّ

ع كما تبادر له، فلو كانت سان قليلًا. هذا أمر مشجّساقيها متقوّ

 تضيع عليه مثل هذه الفرصة؟ أليس من الممكن أنْ ،كاملة

ها جميلة ه لم ير وجهها بعد، يخمّن أنّعلى الرغم من أنّ 

ى فة خلف المنضدة )وجهها مغطّالتي كانت الموظّمن الطريقة 

ها قيّمة على الآخرين( تنظر إليها: تلك بالمساحيق، وتتصرف كأنّ

 النظرة المستعجلة حول عينيها وفمها.

 ‘كيف حالكِ اليوم؟’ 

 صوتها عذب أيضاً.‘ بخير، شكراً.’ 

حين انحنت فوق المنضدة لتسليم استمارة "مراجعة  
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ة اللون التي تدل على كون المرء " الزهريّمعاش تربية الأولاد

ها مسكوبة بالريّون الأخضر منفصلًا عن الزوج، ظهرت فقراتها وكأنّ

الذي صُنع منه قميصها، تقتفي أثر سلسلة ظهرها الجميلة 

ويكسب انتباه جون سوى  ،ة للأسفل. ولا ينافس هذا المشهدالممتدّ

بالكاد تُرى تحت  ة على عرض الظهر،الة صدرها الممتدّأربطة حمّ

بقاء على أفكاره نقيّة. . كان يجاهد في الإالقماش الممتطّ نسيج

رؤوس أصابعه النهمة، دون اكتراث لما هو مباح، استذكرت  لكنّ

 حركة السحب والفتل البسيطة اللازمة لفكّها.

فة المعاشات، وهي تضرب قالت موظّ‘ هذا مقبول.’ 

 .ثل الختم المطاطيّم ابتسامة تمابالختم على الورق وتقدّ

تديرها  ثمّ ،تتراجع الفتاة وهي تسحب العربة للخلف 

ه صحيحاً حول بحركة واحدة متقنة فتواجه جون مباشرة. كان ظنّ

مفاتن وجهها: تعوّض وتزيد عن مشكلة ساقيها. ويفكر خلال تلك 

ا هو بعشر ه كان أصغر ممّاللحظة السريعة لتلاقي العيون لو أنّ

 نباً ليسمح لها بالمرور.سنوات. ينتحي جا

 فة.تنادي الموظّ‘ التالي!’ 

ه مستاء من يكتشف جون أثناء وقوفه أمام المنضدة، أنّ 

يغتنم  بالنسبة للمرأة. كان يجب أنْ نفسه. عمر الرجل لا يهمّ

ة لبدء الفرصة، يرافقها إلى الباب ويفتحه لها، ويستعمل هذا كحجّ

 حديث معها.

 اً.يعمل تلقائيّالباب  ر أنّه يتذكّلكنّ 

 صت الصفحة الثالثة،فة حين تفحّسألته الموظّ 

ماذا تعني عبارة حقوق الإعارة ’ة بالدخل، من استمارته: المعنيّ

 ‘ة؟العامّ

ة لقاء كتاب ها دفعة أحصل عليها من المكتبة الوطنيّإنّ’ 

 ‘فته.ألّ

 ‘ها دخل ثابت؟أي أنّ’ 

 ه يحسب الأمر كذلك.كتفيه وقال إنّ هزّ 
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ة لو كانت هذه الدفعة أسبوعيّ’فة وقالت: مت الموظّتبسّ 

 هل يحتمل أنْ –لغيّرت الأمور. وهذا العمل الذي تقوم به للسجن 

 ‘يزيد خلال الأشهر الثلاثة القادمة؟

 ‘د درس واحد في الأسبوع.لا أعتقد ذلك. هو مجرّ’ 

ها لأنّ –سلّمتها الفتاة )هكذا قدّر  الاستمارة التي سبق أنْ 

ة على المكتب الصغير تحت مة الأوراق( تقبع في الصينيّفوق كو

فة تستره بكوعها. الموظّ المنضدة. لا يستطيع تمييز الاسم لأنّ

، 24ه بحركة بسيطة إلى الطرف استطاع قراءة العنوان. منزل ولكنّ

زقاق بضليا. يمر بهذا الزقاق في طريقه إلى المدينة؛ لا يبعد سوى 

 لآن هناك.ما تسير احارات. ربّ ةبضع

 فة.قالت الموظّ‘ فاً من قبل.لم أقابل مؤلّ’ 

 قال بتواضع.‘ فاً.ي نفسي مؤلّبالكاد أسمّ’ 

 ‘ك كتبت كتاباً.لكنّ’ 

يكومب". –"ذراعها فبان جزء من اسم الفتاة:  حرّكت 

 ترى هل يكون "هنيكومب"؟ تساءل جون بينه وبين نفسه.

تابتي ما حين أكسب من ك’فة قائلًا: التفت إلى الموظّ 

ي ، عندها أسمّالضمان الاجتماعيّ يكفي لأستغني عن معاش

 ‘فاً.نفسي مؤلّ

فة استمارته بعناية، وتضعها فوق كومة تختم الموظّ 

مها وتبتسم له بطريقة تختلف تماماً عن طريقة تبسّ ،الأوراق

 دة "؟يكومب".للسيّ

شاهدتُ ‘ ’ة؟هل فكّرت بكتابة القصص الغراميّ’وتسأله:  

دة على شاشة التلفاز منذ يومين، تنشر قصصاً تحت سيّتلك ال

د ها تحصل على كثير من المال بمجرّسلسلة "ميلز وبوون" ويبدو أنّ

 ‘ها تصرف على زوجها.نشر كتاب واحد في السنة، كما أنّ

ينظر جون إلى كومة الإستمارات القابعة تحت كوع  

 لذي حدث له؟ة بعد كلّ اة غراميّفة. هل يمكن له كتابة قصّالموظّ
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 بمظهرهنّ تهتمّ يرغبن في أنْ -2

 

، يقف جون على الرصيف خارج مكتب دائرة الضمان الاجتماعيّ

ها أنّ لا أثر للفتاة. لا بدّ ويبحث في طول الطريق وعرضه، لكنْ

لهما يلتقيان في أحد البارات لتناول ذهبت لملاقاة صديقها. يتخيّ

حني ليداعب الطفل. ويتساءل ين لها ثمّاء، يقترب الصديق ليقبّدالغ

تسريحة شعرها الجديدة. فيما لو  فيما لو كان الصديق يحبّ

كم تبدو تلك  سيعلّق عليها. لو كان جون صديقها لقال لها فوراً

الطريقة التي رفعت فيها  أحبّ’التسريحة جميلة. سيقول: 

عندها )وبإمكان جون تخيّل هذا( ستخفض الفتاة من ‘ شعرك.

ما الجالسين على الطاولة المجاورة ربّ جة قليلًا لأنّنظراتها، محر

ها غير قادرة على إخفاء ابتسامتها الصغيرة سمعوا المداعبة، لكنّ

 تهتمّ على زاويتي فمها. يرغبن في أنْ الراضية التي تمتدّ

 لن يذكر الساقين أبداً. –دة فقط الأقسام الجيّ بمظهرهن. ولكنْ

 لنظر إلى ساعته، ثمّمطر خفيف بدأ يتساقط. يسترق ا 

ة إلى عات السكنيّينطلق بخطوات سريعة منعطفاً حول المجمّ

داً كم مكث حيث ترك سيارته الستاشين. لم يكن متأكّ المرآب العامّ

 زياراته الثلاث المجهضة إلى طابور المعاش لا بدّ في المدينة. لكنّ

الأقصى  استهلكت معظم التسعين دقيقة التي هي الحدّ أنْ

. لا يستطيع تكبّد مخالفة. لا يستطيع السيّارةموح به لإيقاف المس

 تكبّد زوجة.

من أين أتاه هذا التفكير؟ يسأل نفسه حين كان يسرع  

ه يعلم تماماً من أين أتاه: أتاه تحت المطر عبر شارع ريجاينا. لكنّ

من كونه في التاسعة والثلاثين من العمر وأعزب؛ ومن سماحه 

 –ؤات جامحة مثيرة للشفقة حول النساء تهيّ لنفسه الاستغراق في

 د أعباء زوجة.لا يستطيع تكبّ من نصف عمره. وصحيح: –فتيات 

ارته. يفتح باب لم يجد بطاقة مخالفة على زجاج سيّ 

ك يسترق النظر إلى نفسه يدير المحرّ قبل أنْ ارة ويدخل. ولكنْالسيّ
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من شعره فوق  ما تبقى شكل المطرحدّد ة. في مرآه الرؤية الخلفيّ

 جلدة رأسه التي بدت تحته زهريّة اللون عند القمة. يخلبطه، ثمّ

 ص النتيجة. هذا أفضل. يمكن الآن أنْرأسه للأمام ليتفحّ يمدّ

عمره ثلاثون سنة فقط. أو على الأقل خمس  يعتقد الناس أنّ

 وثلاثون.

نحو مجموعة  تتجه يراها على مسافة نصف الطريق 

 اة بواقية من البلاستيك الشفّاف، لكنْلعربة مغطّالمنازل الثالثة. ا

ها لا ترتدي سترة ى أنّلا شيء فوق الفتاة ليدرأ عنها المطر. حتّ

يعرض عليها إيصالها بسيارته. رجلٌ في  ر تلقائياً أنْواقية. يقرّ

ى لو كانت في نواياه ة، حتّسيّارة ينقذ امرأة من المطر. صورة سارّ

ثلاثين متراً عن الفتاة يجد بقعة خالية ة. على بعد بعض الأنانيّ

 ارات المصفوفة بكثافة على جانبي الطريق. يكتشف أنّمن السيّ

نباً حال. ينحني جا ف هناك على أيّه يتوقّهذا موقف باص، لكنّ

ينادي الفتاة،  ارة. يكاد أنْخر من السيّويبدأ بفتح نافذة الجانب الآ

 ل متجهاً إلى الرصيف.ر رأيه فيغلق النافذة ويترجّه يغيّلكنّ

 ‘ارتي؟أوصلك بسيّ هل ترغبين أنْ’ 

فت على بعد مترين منه. قالت وهي تبتسم: سبق أن توقّ 

 ‘ني أكاد أصل إلى منزلي.لكنّ’

ل اً. متران من الإسفلت المبلّيقف جون مرتبكاً جدّ 

لان قبضتين صغيرتين على مَسْكة قان بينهما. يداها تشكّيفرّ

ش ما يقترف فعل تحرّيقف في طريقها، ربّ هالعربة. يلاحظ أنّ

كيف يمكن للمرء، في هذا العصر الذي صارت فيه  . ولكنْجنسيّ

ف على أحد بغير هذه ة الفتح والإغلاق، التعرّالأبواب تلقائيّ

عشرين سنة.  زهاء. لم يفعل شيئاً كهذا منذ ريقهالطريقة؟ جفّ 

رون المفرط ى في ذلك الوقت، وعلى الرغم من ذلك التستوستوحتّ

 الهائج، كان يجد الأمر صعباً.

صادفتك في دائرة الضمان ’م: يأخذ نفَساً، يتكلّ 

 .‘الاجتماعيّ
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 ‘وأنا رأيتك أيضاً.’ 

 هذا تقبّلٌ على الأقل. 

 ‘ين.تبتلّ’يقول لها ما هو واضح:  

 ‘وكذلك أنت.’ 

وأسرع إلى سيارته ‘ نتظري هنا،اِ’ة. يقول لها: رَكْفِ 

هذه ستنقذ ’ابلة للطي كانت "لوسي" تملكها. ة قفأحضر شمسيّ

قال وهو يفتحها بسرعة البرق ويضعها بين الفتاة ‘ الموقف،

 والسماء.

يدها  تقول الفتاة. تمدّ‘ ستعملها،ي يجب أنْ منأنت ’ 

ها تتوقف قبل لمسه بقليل، وتقول: لكنّ ،ها تريد إيقاف ذراعهوكأنّ

 ‘ة تماماً.أنا مبتلّ’

 تلامس ر على ذراعه التي كادت أنْعلائم قشعريرة تظه 

 يدها.

يقول لها، وهو يبقي على ذراعه ‘ سأعقد معك صفقة،’ 

من المطر الخفيف.  ،هي والعربة ،ى تحميها المظلةممدودة حتّ

 ‘هي لك في الذهاب ولي في الإياب.’

 ‘ك ستصاب بالبلل مثلي.هذا يعني أنّ’ 

 ‘نكون أكثر عدلًا من ذلك. لا يمكن أنْ لكنْ’ 

ة، تضحَك. يمشيان الآن على الرصيف، هو يمسك بالمظلّ 

 هم عائلة واحدة.أنّ يظنّ قد ،وهي بالعربة. من يراهما مع الطفل

 ‘هذا. في الحقيقة لا أعلم لماذا تقوم بكلّ’تقول:  

قلبه ضخم وجامح داخل  جون يعلم. يشعر أنّ لكنّ 

ظرة ه ترك سيارته في موقف للباص. يسرق نصدره. من المؤسف أنّ

دة "؟يكومب"، إلى جبينها العالي المدهش، إلى جانب وجه السيّ

ج بقطرات المطر )والذي بإمكانه وإلى أنفها الصغير الذي تضرّ

 يجف(، ويسمح لنفسه أخيراً أنّ يشبعه تقبيلًا إلى أنْ كما تخيّل أنْ

 د مخالفة وقوف غير مسموح.بإمكانه تكبّ

 شيء. د أيّبإمكانه تكبّ 
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 قال لها جون.‘ قة التي سرّحت فيها شعرك،الطري أحبّ’ 

 

 ة ستُعلم الرجل فوراًإذا لم تكن المرأة مهتمّ -3

 

ات من القرن في زقاق بضليا يعود للخمسينيّ 24المنزل رقم 

كئيب أمامه شجرة أقاقيا هائلة الحجم  العشرين، منزل خشبيّ

 .ى على العشب الأماميّتتدلّ

قالت وهي تنحني  ‘ة،ن لتأخذ الشمسيّجاء دورك الآ’ 

 ة الخفيضة.ابة الأنبوبيّلتفتح البوّ

تدعوه إلى  يصاب جون بخيبة أمل. من المفروض أنْ 

تقول مثلًا: هل لديك وقت لشرب فنجان من  داخل المنزل. وأنْ

ة ساعات إلى موقف القهوة؟ ينتهي هذا السيناريو بعودته بعد عدّ

 ارته.سحب سيّ ه تمّالباص ليجد أنّ

 أنْ’د وخوف: وأكمل بتردّ‘ هل يمكن لي،’ا: بدأ بسؤاله 

 ‘أعود لزيارتك في وقت ما؟

 —ابتها. لا يستطيع فك رموز شيء ماقف عن فتح بوّتتوّ 

حين ضاقت عيناها للحظة. وتجيبه دون  -شفقة؟  -انزعاج؟ 

 ‘إذا أردت.’التزام واضح: 

ها ليست طرداً. إذا ي هذه دعوة، لكنّنسمّ لا يمكن أنْ 

 ة فسوف تُعلم الرجل فوراً.ة غير مهتمّكانت المرأ

 ‘اء في وقت ما.دنذهب للغ أرغب في ذلك، ويمكن أنْ’ 

من الصعب إيجاد من يحضن ’تنظر إلى العربة وتقول:  

 ‘الأطفال.

كلاهما يبتلّ بالمطر. ترك ذراعه الأيمن الذي يحمل  

تهما، لم تسمح المظلة يرتمي إلى جانبه. على الرغم من اتفاقيّ

 تدخل هي إلى المنزل. يستخدم المظلة قبل أنْ ه أنْشهامت

ابنة ذات أربع عشرة سنة، تحسن العناية  لديّ’يقول لها:  

 ‘بالأطفال.
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سامية تحسن إلى  د من ذلك، لكنّهو غير متأكّ 

 .ة حدسههذا على صحّ يدلّما الحيوانات، وربّ

دة تقول السيّ‘ لا أتناول الطعام خارج المنزل كثيراً،’ 

ط قليلًا بحمرة خجل مب" بسرعة. ويصطبغ وجهها المرقّ"؟يكو

في ب لي آلاماً رائحة الطعام هي المشكلة، تسبّ’إلى جيدها.  تمتدّ

 ‘الرأس أحياناً.

الطبخ، وما نوع الطعام الذي  يتساءل فيما إذا عنت كلّ 

 تأكله ياترى؟

 ‘ين النزهات؟هل تحبّ’ 

 ‘هذا جميل.’تكافئه بابتسامة وتقول:  

 ‘الحادية عشرة. زهاءأيك بيوم غد؟ بإمكاني أخذك رما ’ 

 تنظر بسرعة نحو السماء. 

 ‘طبعاً إذا كان الطقس جيّداً.’يضيف:  

ها تعيد ، وكان يرى أنّها بقيت على حالة من الشكّلكنّ 

 لا يضغط عليها.أنْ ى، ويتأنّ ر نفسه بأنْالنظر بالأمر. حذّ

 ‘ذا أفضل لك.كان ه أو في وقت ما الأسبوع القادم، إنْ’ 

 ‘غداً لا بأس، إذا كان الطقس صحواً.’قالت. ‘ ،لا’ 

 ‘ة.ة إضافيّبإمكاني إحضار شمسيّ’ 

ة الثانية التي جعلها تضحك. بشارة تضحك. هذه المرّ 

 خير.

 ‘جون أورسل. –م لك نفسي: أنا جون آسف، لم أقدّ’ 

 ‘فقط أميرة.’قالت. ‘ أنا أميرة،’ 

ة إلى اليد اليسرى، قل الشمسيّون‘ ني لقاؤك يا أميرة.سرّ’ 

ما اسم ’هما لا يتصافحان. ة المصافحة. لكنّاستعداداً لإمكانيّ

 ‘طفلك يا أميرة؟

 ‘غالب.’ 

ة التي ينحني جون محاولًا الرؤية عبر الواقية البلاستيكيّ 

 . لا يرى كثيراً.عليها ف البخارتكثّ
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 ‘مرحباً يا غالب.’ 

مْسَكة العربة ة على مَك أميرة يديها بعصبيّتحرّ 

ها فتتساقط قطرات سمينة من الماء على الرصيف. وتبدو وكأنّ

 ‘الرجال كثيراً. لا يحبّ’تريد تقديم اعتذار. 

لة ليست أالمس يجلّس جون نفسه. يقول لنفسه إنّ 

 ه رجل.ة، فليس في يده حيلة أنّشخصيّ

بة تدخلي يا أميرة، صرت متشرّ من الأفضل أنْ’ 

 ‘بالرطوبة.

يبقي نظره فوق  اً. يحاول جاهداً أنْيصها شافّأصبح قم 

 مستوى رقبتها. تبتسم.

 ‘وأنت أيضاً.’ 

 يميل برأسه للخلف ليخفي شعره المتشرب بالماء. 

ه بات يستعمل اسمها يعلم أنّ‘ أراك غداً يا أميرة.’ 

 لفظه. أميرة. ه: أحبّه أحبّتكراراً، لكنّ

 جون وأميرة. 

 ‘معي. شكراً لمسيرك’عه وتقول: تودّ 

 معي. لمسيرك أنتِ فكّر جون: الشكر لكِ 
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 ةالمسؤوليّ

 

 في المساء يقنع سامية بالذهاب إلى السينما.

 فا لتناول وجبةتقول له حين توقّ‘ مزاجك رائق،’ 

"مكدونالدز" في طريقهما إلى السينما. عادة لا يشتري من 

محل  أيّ أنّ –عائه مبالغة في ادّ ويعلم أنّ –عائه دونالدز، لادّمك

لبيع السمك والبطاطا المقلية لديه هامبرغر أكبر وأفضل وبنصف 

 مكدونالدز. سعر
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 ‘التقيت شخصاً هذا اليوم.’ 

تبصق سامية نصف قطعة بطاطا. آداب المائدة  

 ‘؟تعني شخصاً امرأة’تراجعت لديها منذ دخلت طور المراهقة. 

جون رأسه إيجاباً. فمه مليء بقطعة من "بيغ ماك"  يهزّ 

 ق متى يبتلعها.ه لا يصدّلكنّ

 ‘اسمها أميرة.’ 

 ‘هل هي جميلة؟’ 

 ة أخرى.يقول بافتخار. يقضم عضّ‘ نعم،’ 

ة جلست سامية تبتسم في وجهه عبر الطاولة البلاستيكيّ 

 ها وهي تحاول تزويجه.تركتهما أمّ المنخفضة. منذ أنْ

 ‘رني عنها. ما شكلها؟خبّ’ 

 ‘لطيفة.’ 

 ‘أعني كيف تبدو.’ 

داً بعض يقول ويرتشف عصير البرتقال متعمّ‘ حسن...،’ 

 ‘—، نحيلة، وشعرها بنّيّ’يتابع:  التأخير، ثمّ

 ‘أطفال؟’ 

 .‘واحد، صبيّ’ 

 بالصبيان. لكنّ سامية صارت مؤخراً تهتمّ‘ ما عمره؟’ 

 تها.جون يستعمل كلمة "مهووسة" ليصف حال

 ‘د. سنة، أو أكثر بقليل.غير متأكّ’ 

 ‘ما عمر سميرة؟’تجعّد أنفها.  

لست أدري. ليس هذا نوع الأسئلة ’يصحح لها. ‘ أميرة،’ 

 يستمتع بالفكرة الساخرة أنّ‘ ل.التي تطرحينها منذ الموعد الأوّ

على  ،ها "موعد"مسيرته مع أميرة هذا اليوم يمكن القول عنها إنّ

ة )وذراعاه طويلتان ا مبتعدين بطول أذرع ممتدّالرغم من سيرهم

 ( عبر شارع لاريير.بحقّ

 ‘هل هي تقريباً بعمرك؟’تسأله سامية:  

 صاغت سامية سؤالها هذا بلباقة. كان من الممكن أنْ 
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بنظر  تقول، "كبيرة مثلك". تقول، أو بالأحرى من عادتها أنْ

عجوزاً. سنة يصبح من زاد عمره عن خمس وثلاثين  كلّ ،سامية

 ل أميرة.لهذا ستتقبّ

 ‘ي.ها أصغر منّإنّ’ 

 ‘أصغر منك بكثير؟’ 

ما أميرة ربّ ويخطر له الآن أنّ‘ ي بكثير.نعم، أصغر منّ’ 

 عمره. منكانت أقرب إلى عمر ابنته 

 تسأله سامية.‘ متى أستطيع مقابلتها؟’ 

 .‘أنا نفسي قابلتها للتوّ’ 

 ‘يعني؟’ 

 ‘يعني عليك بالصبر.’ 

 ‘لا ندعوها للسينما؟ لماذا’ 

 يشاهد فيلم غالب أنْها تريد للا أعتقد أنّ’ 

 الـ"تيرمينايتر".

ي ما أسمّغالب، اسم جميل. عندما يصبح لي أولاد ربّ’ 

 ‘واحداً منهم بهذا الاسم.

 من عمرها! الرابعة عشرة ما أجمل الفتاة في 

 قال جون.‘ بدأ الهمبرغر يبرد،’ 

صابعها قطعة من الخبز أب تقسم سامية‘ إنه تشيزبرغر.’ 

 ‘متى ستراها ثانية؟’وتضعها في فمها. 

 ‘غداً، سنقوم بنزهة.’ 

 ‘هل بإمكاني المجيء؟’ 

 ‘ستكونين في المدرسة.’ 

بلا تلاميذ، ألم  –لن أكون. غداً يوم كتابة التقارير  لا’ 

 ‘ة التي أتت الأسبوع الماضي؟تقرأ النشرة المدرسيّ

 ‘شهر على الأقل.لم أنظر في النشرات منذ ’ 

 ،ةتدخل سامية إصبعها في كيس البطاطا المقليّ 

 وتسحبه لتلعق الملح من عليه.



 لاثون حكايةأربع وث  97  رغيد النحّاس

 ‘سأنتبه إلى غالب بينما أنتما الاثنان... كما تعلم.’ 

ة ة النشرات المدرسيّه لا يعلم. سيعالج قضيّيتظاهر بأنّ 

 المفقودة فيما بعد.

 ‘لن تأتي معنا.’ 

القضية تعني الكثير بالنسبة  نّأ لا بدّ‘ أرجوك يا بابا.’ 

ف بلباقة. لن أعبث أو سأتصرّ’ها عادة تناديه باسمه جون. لها، لأنّ

 ‘شيء سخيف. أقوم بأيّ

 ‘أتحبين الكلام وفمك مليء؟’ 

 –سأكون ذخراً لك يا بابا. سترى ’تبتلع اللقمة بسرعة.  

ما أروع العمل الذي تقوم به بتربيتي؛ ستتشجع على  –ما اسمها 

 ‘جك فوراً.زوا

قال جون وهو ‘ لا زال الوقت باكراً للحديث عن الزواج،’ 

 ر بالأمر.يفكّ

 ‘ك شذّبت شاربيك.أرى أنّ’تبتسم سامية عن معرفة.  

 ‘كانا بحاجة للتشذيب.’ 

 ‘أفضل للتقبيل.’ 

ر غضّ النظر عمّا قالته. بينما رجع في ذهنه إلى ما قرّ 

الانطباع الذي ستتركه لدى قالته قبل قليل حول مهارته كوالد: حول 

: النساء ينجذبن إلى الرجال الذين سامية على حقّ أميرة. يدرك أنّ

رجال يصلحون ليكونوا  –ة لون المسؤوليّيحسنون الرعاية ويتحمّ

ز على والد غالب، الذي ه سيتميّر أنّدين لأولادهم. ويتصوّآباء جيّ

 ة دون شك.اته الأبويّنكث على الأقل ببعض مسؤوليّ

بإمكانك المجيء إن أحسنت اختيار ما ’قال لها. ‘ حسن،’ 

 ‘ترتدين من ثياب.
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 النساء لا يحتجن الرجال )مثل( حاجة الرجال للنساء -5

 

 قالت سامية.‘ ما أجمل الحَلَق على أذنيك،’

تستدير أميرة مبتسمة لسامية التي كانت ‘ شكراً.’ 

 ‘ان من الحَلَق.زوجان جديد’ارة. للسيّ تجلس في المقعد الخلفيّ

نفسه لعدم  ،السيّارةالذي كان يقود  ،لامَ جون 

ملاحظتهما. يسترق النظر إلى الجانب. شعرها اليوم مفرود، 

ة. يتساءل ل مرّله مرفوعاً كما رآها أوّومدفوع لخلف أذنيها. يفضّ

ة من أحد. الخطيب؟ هما هديّفيما إذا اشترت الحَلَق بنفسها أم أنّ

 لوف.أا الأسود والأبيض موالد غالب؟ طرازهم

 ‘هذا رمز ينغ يانغ أليس كذلك؟’ 

 ‘بابا. ه ين يانغ ياإنّ’ 

ة اللغة الصينيّ’اخرسي يا سامية. ينظر إلى أميرة.  

 ‘ي في المدرسة.كانت دائماً أسوأ موادّ

 ‘ة؟تعلمتَ الصينيّ’يضيء وجهها.  

أعاد التركيز على الطريق.  قال ذلك ثمّ‘ لا. كنت أمزح،’ 

 لعنة!ألف 

الطفل جانبها ‘ ما عمر غالب يا أمّورة؟’تسأل سامية:  

، الذي يشبه كبسولة الفضاء، ه الخاصّمربوط ضمن كرسيّ

ما نه من العبوس في وجه جون كلّالمرتفع بما فيه الكفاية لتمكّ

 ة.التقت عيونهما في مرآة الرؤية الخلفيّ

 ‘سنة ونصف الإثنين القادم.’ 

 ‘لجمال.له رموش طويلة رائعة ا’ 

ف سامية امرأة لغرض هذه يحسد جون النساء )ويصنّ 

التي لا تفتر بالإتيان بالقول المناسب في الوقت  الأمور( لمقدرتهنّ

ه ه يعترف بأنّمن يرى. لكنّ المناسب. الطفل بشع، وهذا واضح لكلّ

يحكم على غالب بقسوة: من الصعب النظر بعين الرأفة إلى من لا 

يكسب ودّ  ر أنْوفي طريقهم إلى النزهة، يقرّ حال، ك. على كلّيحبّ
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 . صفقة كاملة.الطفل. يربح الطفل، فيربح الأمّ

منتزه صغير مجاور  –حين وصلوا إلى مكان النزهة  

يلتقي أحياناً بلوسي خلال ة، حيث كان ة الوطنيّللحدائق النباتيّ

ويمسك بيده  ،غالب بنفسهرباط جون  يفكّ –ائها دفرصة غ

ارات المفروش بقة حين عبر أربعتهم مرآب السيّالصغيرة الد

 بالبحص نحو المروج حيث مقاعد النزهة.

وفيما بعد، حين تعود سامية مع غالب من جولة خمس  

عشرة دقيقة أخذته فيها إلى قسم الأراجيح والألعاب بدافع 

غالب يرقد مستريحاً  الواجب، يضعه جون في حضنه، ويُفاجأ بأنّ

 ر.وينام خلال وقت قصي

 أميرة تتفاجأ أيضاً. 

علاقة  لم يفعل هذا من قبل البتّة. عادة ليس له أيّ’ 

 ‘بالرجال.

وتغمزه سامية التي كانت تجلس إلى جانب أميرة إلى  

زالت تحتفظ ببقايا ما هطل  ة الخشنة التي ماالطاولة الخشبيّ

 من عصير البرتقال الذي كان يشربه غالب.

 ‘الأطفال. اً معوالدي يحسن التصرف حقّ’ 

 قالت أميرة.‘ بإمكاني رؤية ذلك،’ 

ي تعيش معنا، كان يقوم بالأعمال ى حين كانت أمّحتّ’ 

 ‘ة كلّها والطبخ وما إلى ذلك. هو طبّاخ ماهر.المنزليّ

 لا تبالغي يا سامية. 

التفتت  قالت سامية. ثمّ‘ تزورينا لتناول العشاء، نْأيجب ’ 

وغالب إلى العشاء هذا المساء.  بابا، لماذا لا تدعو أميرة’إليه: 

ة، وأنا سأحضّر زلابية بإمكانك تحضير لازانيا كبيرة، ضعف الكميّ

 ‘لما بعد. بالقطر الذهبيّ

، بإمكانه اًر مقت أميرة لروائح الطعام. حسنيتذكّ 

 تحضير سلطة.

تكون لدى أميرة مشاريع أخرى، يا  يمكن أنْ’يقول:  
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 .رجلٌ آخر تمضي الليلة معه‘ سامية.

ما رأيك يا أميرة؟ ’تصرّ سامية. ‘ لا نخسر شيئاً بسؤالنا،’ 

 ‘بابا يطهو أفضل لازانيا.

 ‘غالب وأنا لا نخرج كثيراً في المساء.’تجيب:  

 يمكن تناول العشاء باكراً، كما يمكنك يا بابا أنْ’ 

 ‘توصلهما إلى منزلهما قبل حلول الظلام.

 ارة.أميرة ليس لديها سيّ نعرف أنّ 

 ‘ا أتناول من طعام.ن أحترس ممّأشكلة أنّني يجب الم’ 

تقاطع  ثمّ‘ —تبدين نحيلة بما يكـ’وتبدأ سامية بالقول:  

 ‘آه! —آسفة. لم أقصد’ن وجهها وتقول: نفسها فجأة. يتلوّ

القضية لا  تمسك أميرة بإصبع سامية وتقول لها إنّ 

 ذلك، وتدنو من إذنها وتهمس. كلّ تستحقّ

 ة.قالت سامي‘ حسن،’ 

 تقفان معاً. 

 سأل جون.‘ إلى أين؟’ 

مسائل ’صة وتقول له: ترمقه ابنته بنظرة متفحّ 

 ‘ة.نسائيّ

ة على بعد يراقبهما، تتجهان نحو المراحيض العامّ 

الأسرار. يشعر في ر كيف بدأتا فوراً التشارك ثلاثين متراً. يفكّ

ة من يّالنساء أكثر استقلال أنّ ،بعد مغادرة لوسي ،بالعزلة. خطر له

، نفسها على الأقل ليس بالطريقة —الرجال: لا يحتجن إلى الرجال

 ، الذي يحتاج فيهما الرجال إلى النساء.ذاته المقدار ولا

مه ما أقدّ واجه الحقيقة، يقول جون لنفسه، ليس لديّ 

 ا لديها الآن.ميرة أكثر ممّلأ

الضمان معاش من سيخسر  ، في حال ارتباطهما،كلاهما 

 دء.بادئ ذي ب

صرخات يتراجع صداها من موقع ‘ تها الشقيّة!أيّ’ 

المراحيض. ينظر للأعلى فيرى هيئة سامية المنحنية تنطلق 
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كالسهم خارج المبنى، وتقفز إلى ملعب الأطفال. تظهر أميرة الآن 

ص من الماء الذي يبللها. تصيح: تخلّترأسها ل في مدخل البناء. تهزّ

صندلها بهزّ قدميها وتركض وراء تخلع ‘ سأنتقم منك لفعلتك هذه!’

 سامية.

منطلقتين  هما جون وهما تتسابقان في الملعب،يشاهد 

ه لا ه يعلم أنّة الأطفال. من الممتع المشاركة معهما. لكنّبحريّ

 مكان له بينهما، رجل في الأربعين، رجل، ضمن ألاعيبهما. على كلّ

 لأحدهم من العناية بـ غالب. حال لا بدّ

 ل ركضها إلى مسير إلى أنْلًا، فيتحوّأوّ تتعب أميرة 

ة تنطرح أرضاً جانب الأرجوحة. تعود سامية وتأخذ طريقاً دائريّ

ترفع  طويلة حول عدد من الأراجيح والألعاب. تمشي ببطء دون أنْ

تظهر  لذي تحاول أنْالوقت نفسه افي عينها الحذرة عن أميرة، 

أمامها، فتقطع ملء  تمرّ فيه غير مبالية. تنتظرها أميرة إلى أنْ

 ،وتسعلان ،يدها من العشب وترميه باتجاهها عبثاً. تتضاحكان

وتعطسان. وتبدو أميرة، التي ازهرّ لونها، وانشعث شعرها، أصغر 

 تكونا أختين. تكون عليه. هي وسامية يمكن أنْ ا يمكن أنْممّ

 ر جون.أنا مجنون. يفكّ 

على كئة بالقسم الأعلى من جسمها تقف سامية متّ 

الطرف المرتفع من "النوّاسة"، وتضغط عليه فينخفض ببطء إلى 

ت قدميها ، فتنهض أميرة وهي تثبّيصل إلى وضعه الأفقيّ أنْ

تدعو سامية للصعود والأرجحة معها  لتحافظ على هذا الوضع، ثمّ

 ‘.دعينا نقوم بالصدمات’قائلة: 

هذا هو اسم من أسماء هذه  لم يسمع جون سابقاً بأنّ 

التي نفسها الخشنة  ها اللعبةتها، وأنّه عرف فوراً ماهيّبة، لكنّاللع

ي ملعب مظلم في كانبيرا منذ تقضي على شهر عسله، ف كادت أنْ

ر كيف دار ثماني عشرة سنة )أميرة كانت في الحضانة(. يتذكّ زهاء

ارته ليلًا في تلك المدينة الغريبة باحثاً عن طبيب أسنان بسيّ

المكسور لزوجته الجديدة. بعدها، في  ليصلح السن الأماميّ
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 ‘الذي حدث؟ ر بالجنس بعد كلّكيف تفكّ’فندقهما، قالت له: 

استيقظ غالب. استدار بحيث انضغط وجهه على صدر  

جون. شعر جون بإلحاح الفم الصغير وهو يبحث خلال فتحة 

قال وهو يرفعه بلطف. ‘ يا صديق،آسف ’قميصه عن حلمة ثدي. 

 ‘نظر، أنا رجل.اُ’

ب ة، إنما كان يُعاقَل مرّه حين رفضته لوسي لأوّر أنّيتذكّ 

ها. هذا ليس عدلًا كما يبدو. إذا كان لا بد من توزيع على كسر سنّ

 الحادث كان غلطها بقدر ما كان غلطه هو. ولكنْ أنّ اللوم، لا شكّ

هذا لم  بدأ يميّز أنّ –وبعد سنين من الرفض المشابه  –بالتدريج 

ات بساطة جزء من المستحقّ ما بكلّلى الإطلاق، وإنّيكن عقاباً ع

 المرأة. يدفعها المرء من أجل حبّ التي يجب أنْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حترافيّة في ولاية فيكتوريا الأستراليّة. له لالكتابة المدرس  جَستين داث

رواية وعدد من القصص القصيرة نشرت في عدد من دول العالم. كما 

"خمسة تعميمات عن  ةالأصل الإنكليزيّ لقصّ .روايات للأطفال عدّةكتب 

 نشر كما يلي. المرأة والحبّ"

The original English of Five Generalisation about Women and 
Love, by Justin D’Ath, was originally published in Kalimat 1, 
March 2000, Sydney. 
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 جاين داونينغ
 

 ت خانمحلاّ
 

ها "علبة ، بل كانت كأنّمتجر عاديّ كأيّ ت خانلّالم تكن مح

 ندورا" بالنسبة للمدينة، يرتادها الناس في محاولة لاكتشاف السرّاب

هم كانوا يغادرونها حاملين بعض كانت توحي به، لكنّ ذيال

ى باختلاس نظرة شبع ولا حتّا فضولهم فما كان يُالمشتريات، أمّ

 إلى أعلى الدرج داخل المتجر.

ة، ت خان بعد الحرب، أولى الحروب العالميّلّاست محتأسّ 

وانتقلت هذه  والتي تشير إليها عائلة خان بكلمة "الحرب".

، الكساد الاقتصاديّ فترة سة إلى شارع "بروون" قبلالمؤسّ

ت هناك منذ ذلك الوقت، على الزاوية مقابل مركز الشرطة، واستمرّ

ت خان مفتوحة لّاان الحرب الثانية. بقيت محبّإس بدوره الذي تأسّ

 مت العائلة في العمر، لكنّتقدّ .ةأزمة وطنيّ الأبواب خلال كلّ

ين كانوا دائماً، وبقوا، من الناضجين على وجه الزبائن الحقيقيّ

 ع مِشدّها، ووالدهته تتبضّحفيد من أين كانت جدّ العموم. عرف كلّ

وع. ام الأسبيوم من أيّ عة الشكل، واحدة لكلّمناديله الكبيرة المربّ

الجميع كان  لكنّ ت خان بالضبط،لّاكان يعلم عنوان محالجميع 

 يعلم. ا أراد أنْبكثير ممّ يعلم أقلّ

أتيت نة ضد فضول البلدة ذاك. لم أكن أنا بالذات محصّ 

داً لأعطيهم انطباعاً جيّرت أمام العتبة ل، وتسمّباكراً في يومي الأوّ

رتجف من البرد وأنا في أ ة الانتظار الطويلة جعلتنيمدّ لكنّي، عنّ

ت. ترى كيف ستكون لّاد "ويل" الذي سيأتي لفتح المحانتظار السيّ
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 في الداخل؟

عته ته، صدرته، قبّصاحب العمل مرتدياً الأسود؛ بذّوصل  

ة قميصه المنشّاة الناصعة البياض بدعائمها قبّ عداالمستديرة، 

يحتل زاوية ل يبرز من جيبه الصدريّ ة، والمنديل القرمزيّالبلينيّ

 سرواله التحتيّة ظهور غير مقصود لطرف في هذا العالم، وثمّ

ت لّاالطويل، يعلن عن وجوده لعالم يعرف هذه الحقيقة أصلًا. مح

من البرد داخل  فة. ارتعدتُأو مكيّ —أة أبداًخان لم تكن مُدفّ

 ت خارجه. يا لخوفي وبردي!المتجر تماماً مثلما ارتعدّ

أشعلت المصابيح  تاح كهربائيّنترة حادة واحدة لمف 

، ر منذ ستين عاماًالعارية التي سكبت ضوءها على مشهد لم يتغيّ

ة يتوارى وراء مناضد خشبيّ ظلمةبزوايا م اًكهف لتكشف لي

جاً رَمصمتة، ومنحدرات من العلب التي ترتفع نحو السقف، ودَ

 عصيّاً ومحظوراً بلوغه، ومستقبلي. ظلماًم

رأسه عابس الوجه، ولاعب ته عن عد ويل قبّرفع السيّ 

ة. ات النسائيّمجموعة من المشدّ رمى بين يديّ شاربيه لفترة، ثمّ

"مونا"  ته السوداء في ظلال الزوايا، دمدم أنّتختفي بذّ وقبل أنْ

 ستأتي لاحقاً.

د جون. مات اللون الأسود كان تكريماً للسيّ لت أنّتخيّ 

، لًا وهو أصغر الأولادمات أوّم العمر، لا غير. د جون بسبب تقدّالسيّ

ن غادرا حين كان ذيْلإلى جانب الوالدين ال ودفن في المقبرة

والوالده خان  "سعيد"الوالد ما مات أولادهما غاية في الصغر. ولربّ

هما لم يقدرا على الاستمرار أكثر في أنّ دمن كثرة العمل، أو لمجرّ

 ى التغذية.قدرة عل التربة الجديدة، فالجذور المزدرعة أقلّ

د جون كان أكثر الصبيان وسامة. كان السيّ يحكى أنّ 

ذي كنت أراه ل، وهو الوجه الاعب كرة قدم، وعضو المجلس البلديّ

وفاته هي  ف إلى بعضنا مباشرة. ولعلّنا لم نتعرّخارج المتجر، لكنّ

ت خان، فكنت بالنسبة لهم يدَيْن لّاما أتاح لي فرصة العمل في مح

 الأخ الحبيب الذي فقدوه. محلّ لّاتح يمكن أنْتين لا إضافيّ
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روني ل ذاك، وحذّأرتدي الأسود في يومي الأوّ قيل لي أنْ 

هذه العادة صارت مقبولة  ى لو أنّاء البنطال مطلقاً، وحتّمن ارتد

ت بها، لّافات هذه المحلم يكن يسمح لموظّ في المجتمع، لكنْ

ة. لبوسات النسائيّعلى الرغم من بيع أحسن أنواعها في قسم الم

ى سوداء ب التنانير القصيرة، حتّه كان عليّ تجنّوكنت أعلم أنّ

اللون منها. كانت خالتي إثيل لي بالمرصاد إزاء أفكاري 

ق بألبسة حت لي الأصول فيما يتعلّة، وهي التي وضّالرومانسيّ

ت خان ترتدي الأسود، والأسود لّاالحِداد. كانت طيلة عملها لدى مح

مدى ثلاثين عاماً، يوم كانت أستراليا بيضاء، ولم يكن على  فقط

خان صارت صرحاً أساساً من  محلّات يسمح للسود بالتصويت، لكنّ

 .صروح البلدة

خان العديدة. العالم  محلّاترتني إثيل عن أعراف خبّ 

 شيء له مكانه المناسب، وكلّ ، كلّفاً بعنايةباً ومصنّهناك كان مرتّ

ع منه. أتى الناس من مسافات كانت المتوقّفرد كان يعلم ما هو 

هم هم كانوا يعلمون أنّصارت بالكيلومترات، لأنّ تقاس بالأميال، ثمّ

، بما في ذلك الخدمة الكريمة، محلّاتسيجدون ما يبغون في تلك ال

  البضائع لا مثيل لها. والشعور بأنّ

 –الأبناء العوانس  الواجبات، لكنّ لم يذكر أحد شيئاً عن 

د جون )كلمة أعزب ما كانت تبدو ملائمة في د ويل، والسيّيّالس

 ما يمليه الواجب المهنيّ بقوا هناك يقومون بكلّ –حالته( ومونا 

خان عندما كانت في  محلّاتابتدأت إثيل عملها لدى  عليهم.

الذي بدأت  نفسه ، وهو عمري1935السادسة عشرة من العمر عام 

كونا تهما لم ، لكنّنفسه من العمرت هي ومونا فيه عملي لديهم. كان

 ن مونا من الحصول على أيّتتمكّ أنْ ر قطّصديقتين أبداً. لم أتصوّ

. كان محلّاتلل صديق. كانت مونا كالخيال، وكانت العمود الفقريّ

مونا عانس، شوكة في حديقة  من الممكن بسهولة الاستنتاج أنّ

ة لدعاية رموش عينيها كانت تصلح مادّ ورود الأنوثة، لكنّ

عدا كانت مونا ترتدي الأسود،  كرة لما كانت عليه من جمال.سِْـالم
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قميصاً أحمر بلون طائر الروزيلا، فيها ترتدي التي ام الجمعة أيّ

ها؛ القميص كان بضاعة كاسدة من لم ينبس أحد بكلمة ضدّو

 .بضائع المحلّ

أجيال عديدة من النساء كانت لا تدع أحداً غير مونا  

 محلّاتامي الأخيرة في . وأثناء أيّاتهنّمشدّ تجريب يشرف على

الهاتف طالبة ذلك المنزل عبر الشارع،  أقصدخان، كنت كثيراً ما 

ي طلبات النساء اللاتي ما قبلن بأحد داعية مونا لتحضر فتلبّ

 غيرها.

دات بالدفء السيّ ف الستار كانت تمدّة خلكهربائيّانة سخّ 

 ، ورباط "ليدي روث" يُشدّ"ليبرتي"اتهن من نوع بن مشدّوهن يجرّ

خذ شكل يتّ على الجسم مجبراً إياه أنْ فيضغط المشدّ ويضبط

ارات الصدّ فرقة حرق لم تكن زبوناتنا من دة أنيقة.جسم سيّ

 .وجدت هذه الفرق خارج إطار السيرك الإعلاميّ ، إنْةالنسائيّ

البيع بدأت مونا وإثيل عندما كانتا في السادسة عشرة، 

لف المنضدة وتعاملتا بحذر مع تلك الأجسام التي فقدت من خ

نواتج الحمل والأمومة، الجسم المشدود، والجسم رونقها: 

ن خسرن المعركة اً، وكثيرات ممّالمنفوخ، وذلك الناشف نهائيّ

ة مازلن وقلّ ،فتركت الجراحة ندباً على أجسادهن للسرطان

 ،ليوم عرسهنّ حضّرني وكنّ ،يحتفظن بمقاييس الجمال الفينوسي

، ة التي ستعيد تخليق أجسادهنّلن لتلك اللمسة السحريّتوسّ كلهنّ

شيء  ، كلّمن النوع الذي ينفخ، أو النوع المحشوّ ةيريّولتكن الصد

 شيء صار مناسباً على يديّ يمكن تعديله ليناسب القياس، وكلّ

 مونا.

لمونا، وهي في السادسة عشرة، ونظراً لطبيعة  كان لا بدّ 

ام. أما ول إليه جسمها في مستقبل الأيّؤسي تدرك ما العمل، أنْ هذا

غادرت من  عادت، ثمّ ، ثمّإثيل، فغادرت العمل لتنجب الأطفال

ها على ا يعني أنّهي مونا في الثمانين من عمرها، ممّ جديد. وها

 م الزمن.علم وثيق بتقدّ
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الاعتناء بواجهات  ،لسنين تلت ،كان واجبي الصباحيّ 

ع على ضلعي زاوية شارعي "بروون" خمس نوافذ تتوزّالعرض: 

اً. لم اً وليس جماليّترتيبها ترتيباً منفعيّ و"فليت". خمس نوافذ يتمّ

فطريان، تها ها وجاذبيّسرّ —قةلّاة ختكن تلك العائلة ذات شخصيّ

 حدى الواجهات كان عليّإرات خبير تسويق. في وليسا نتيجة لتصوّ

يلفن" للمزارع، ولباس السباحة العناية بجزمة من طراز "ك

ات "سوتكس"، وشفرات "جيليت"، وأزرار "دريسويل" لتثبيت قبّ

. ذكوريّلوازم الهندام ال ات، وكلّة للقبّالقمصان، والدعامات البلينيّ

د ا العلاقة المباشرة مع الزبائن الرجال فكانت من ملكوت السيّأمّ

 بذلك. ويل في قسمه الخاصّ

شراشف الطاولة، والتشكيلة الكبيرة بعد ذلك يأتي دور  

ة ة )لم يُسمح بعرض ثياب داخليّمن المراييل، والثياب الخارجيّ

عات المعروضة، والتي يجب في الواجهات(، وأخيراً مجموعة القبّ

سبة لمراتب بالن نفسه نفض الغبار عنها وإعادتها إلى موقعها

لقوم في م بعض اتهكّ الدلال أو السلطة )وفق جنس من يرتديها(.

ي في ة، وهكذا كان ظنّر البتّالواجهات لم تكن تتغيّ البلدة أنّ

شيء في المتجر. كان أصدقائي يتساءلون  حول كلّ —البداية

ام الخوالي ام؟ ليس بنسبة الأيّعات هذه الأيّهازئين، من يرتدي قبّ

عتيقة عات الهذه القبّ مخزون هم لو علموا أنّ، لكنّنفسها العظيمة

لم تجتذب  لكانت مفاجأتهم الكبرى. ،د لدينا باستمراردّتجالطراز ي

طلب بسبب الها كانت تنفذ هذه البضاعة كثيراً من الغبار، لأنّ

ن يشاركون في مراسم كثيرة مثل اجتماعات السباق عليها ممّ

 والجنازات.

 د جون. كما أنّعات كثيراً يوم دفن السيّكان عدد القبّ 

والمطر  ،المقبرة الموحلةت الطلب في جزمات "كيلفن" لبّ

 محلّاتجرد العن حديث ال أنّ يتساقط بعد مراسم الكنيسة. ولابدّ

 قد ابتدأ مباشرة بعد ذلك.

الذي كان  الجرد السنويّب عادة ةالتجاريّ محلّاتتقوم ال 
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يضعون في واجهاتهم لافتات حمر كبيرة حين ليوم واحد  مرّيست

ر الزبائن. ب تذمّا يسبّممّ ،مغلق بسبب الجرد المحلّ كتب عليها أنّ

أسبوعاً كاملًا. ولم  حينها الجرد خان، فاستمرّ محلّاتا في أمّ

فترة عملها.  ل للمتلكات خلال كلّثر تقييم ممان إثيل من تذكّتتمكّ

تلك الدرجات المانعة  يختفي وراءالعائلة وحدها كانت تعلم ما 

الأسابيع، وفي  العائلة. بدأت العمل في أحد ليس كلّ المنيعة. لكنْ

أخ ثالث مصلحته في  أقحمالأسبوع الذي تلاه بدأ الجرد حين 

 ها.ة كلّالعمليّ

عائلة خروفها الأسود كما يقال. مثلًا ذهبت أختي  لكلّ 

رات، وسكنت في أماكن أكثر وضاعة إلى ملبورن، وتعاطت المخدّ

ة التي تصيبك بالذعر من الشوارع، وأصبحت تلك المخابرة الهاتفيّ

هم ا في عائلة خان، فكانوا كلّ. أمّهاجسنا الأكبر منتصف الليل في

خرافاً سود، بمعيارنا، نظراً لدكنة جلدهم وشعرهم، وكتمانهم 

...(، وفوق ون، ولكنْة المختلفة )مسيحيّطقوسهم الدينيّأمورهم، و

 ذلك، فشلهم في الزواج، والإنجاب، والعيش في الضواحي، أيْ كلّ

د فكان السيّ بحقّ ح. أما خروفهم الأسودالقيام بالشيء الصحي

للأدوات  د غوردن متجرذلك. كان للسيّ ه قام بكلّغوردن، لأنّ

اً إحساساً حقيقيّ خان، ولكنّ محلّاتة لا يبعد كثيراً عن الكهربائيّ

كان هو المسيطر. غرفة نومه في المنزل في بانشقاقه عن العائلة 

ة تنازل الإمبراطوريّشارع فليت كانت خالية، فمكانته في تلك 

عنها. جذبته الحياة بعيداً عنهم، منذ خمسين عاماً، مباشرة بعد 

 مراسم عرسه في الكنيسة.

من زاد عمره عن  رني بذلك. كلّلم تكن إثيل فقط من خبّ 

 ه يعلم.ة، أو على الأقل كان يعتقد أنّالخمسين كان يعلم تلك القصّ

وبينهما ثلاثة  د غوردن ومارغريت،ها قد عاد الآن السيّ 

ليفتحه لها، فدخلت  از ذي كعب مطاطيّعكاكيز. دفع الباب بعكّ

ة فوق ألواح الأرض الخشبيّ جتتدرّ، ورفع جسمها الضخمت

مخصص للزبائن فقط. )كمساعدة في  لتستريح على كرسيّ
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، لم يكن مسموحاً لي الجلوس على هذه الكراسي مطلقاً، المحلّ

ب لقضاء حاجتي في المرحاض كان عليّ الاستئذان للذهاكما 

 .(خلف المحلّ الخارجيّ

كانت مارغريت، ببنيتها المكتنزة، التي توحي بمظهر  

شيء  أكثر زركشة، ترى كلّ ولكنْ ،النساء في عصر الملكة فيكتوريا

دة بمنتهى قالت متنهّ تين.في العالم بعينيها البرّاقتين الفضوليّ

 ‘ر شيء هنا.آه، لم يتغيّ’الرضا: 

 ،أشارت إليها إثيل في صورة‘ هي مارغريت. هذه’ 

كانت في  ،ةة في مناسبة اجتماعيّل مرّللفتيات اللاتي يظهرن لأوّ

م ألبوم صور للزفاف. ليس زفاف إثيل بالذات، بل مجموعة من مقدّ

الصور لأعراس صديقاتها. كانت إثيل وصيفة في عرس أكثر من 

ا هو السبب في للخرافات الشائعة، لم يكن هذصديقة، وخلافاً 

 إحباط فرص زواجها.

تة على رة بالأسود والأبيض، مثبّكانت الصور، المظهّ 

الصور  ها قالت لي إنّة اللون. لكنّالصفحات بواسطة زوايا ذهبيّ

تة في ذاكرتها. كانت إثيل تنسى أحياناً ة مثبّل لحظات ذهبيّتمثّ

 تمحلّا)لم أكن لأحصل على عملي لدى  ني حفيدة ابنة أختهاأنّ

ام صباها. كنت ها لم تنس شيئاً من أيّلكنّ ،خان دون تلك القرابة(

الفتيات السبع  مقني بارتباك إن سألتها عن أسماءتر ع أنْأتوقّ

واللقب  ،واللقب ،د الاسمها شرعت تعدّعشرة في تلك الصورة، لكنّ

في  مواضعهنّعذراء اتخذن الفتيات. سبع عشرة  لكلّ ،بعد الزواج

واحدة بردائها العذري  ين مستقيمين، كلّفّالصورة وفق ص

ها في الصورة التالية ستكون واقفة إلى جانب دة أنّالأبيض، متأكّ

 شريك حياتها.

ة ممشوقة القامة إلى جانب وقفت مارغريت الشابّ 

. ت عينا مارغريتطول. لمعالأفضل صديقاتها التي تماثلها في 

 مربع ورقيّ يفللضوء  محبوستان ضمن تفاعل كيميائيّعينان 

 ا عينا مونا فكانتا مسبلتين.دائم. أمّ صغير
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بعد الجرد، لم تجتمع العائلة مرّة أخرى إلّا حين مات  

ولم يفوّت يوم عمل  ،د ويل فجأة. كان في التسعين من عمرهالسيّ

 واحد.

ه لم يكن من الأمر أبداً، إلّا أنّ ني لم أتشكّرغم أنّ 

لنقد: الآلة التي يسيطر بها لة امسجّ مسموحاً لي في عهده مسّ

ة، ق بالإجراءات النقديّموضع ثقة فيما يتعلّ لم أكنْ على العمل.

ه في الورق مهما كبرت أو صغرت، سواء بعت شرشف طاولة بعد لفّ

 ى لتستعملهطولًا من الخام المنشّ الأسمر وحزمه بخيط، أو

اً، أم دّعة، أم مشم قبّة، أصنع الملاءات والثياب الداخليّالزوجة في 

عة، أم شبكة للشعر، أم واحداً من عشرات الكشتبانات، وساً للقبّدبّ

ة. كنت أصرخ: ق بالمعاملات النقديّلم أكن موضع ثقة فيما يتعلّ

الذي كنت أشعر نفسه فينظر الزبون إليّ بالإحراج ‘ ة،صرافة، فكّ’

دة د ويل. كنت متأكّبه، أو بالأحرى بشفقة، ونحن ننتظر قدوم السيّ

زال  الذي كان لا الوطنيّ ه كان بإمكاني تعلّم استخدام السجلّأنّ

يعتمد الجنيهات والشلنات والبنسات، فها هي مونا أفلحت في ذلك 

، فاشترينا جهازاً د ويلبعد موت السيّا أمّد جون. بعد موت السيّ

 اً. لم نعد بحاجة لتحويل السعر إلى المعيار الإمبراطوريّكهربائيّ

ة ثانية. لم نعد نسمع الرنّ ة إلى النظام العشريّالفكّ، ولا الرسميّ

عن انتهاء  ولا قرعة إغلاق الدرج المفاجئة التي تنمّ ،المعهودة

ليكون  ،إلى الطابق العلويّ الوطنيّ ت إحالة السجلّوتمّ ة.العمليّ

 جرد نصف محتوياته. ل متحف الماضي الذي تمّة ما يشكّمع بقيّ

يوت العنكبوت التي تكاثرت على لم يكتمل الجرد أبداً. ب 

الكشف  تأجيل فحص كثير من العلب التي تمّت إلى ام أدّمدى الأيّ

إعادتها إلى سطح  ها، وتصنيفها، وإغلاقها، ثمّعن محتوياتها، وعدّ

الكومة. لم أفهم ما كان يدور من شجار، لا الأشياء التي قيلت، ولا 

 نة فيها، مولودونكْة لا لَليزيّكمت العائلة بإنتلك التي لم تقال. تكلّ

التي أصبحت الآن فندقاً  ،على التلّ الواقعةفي المستشفى  جميعاً

هم كانوا ينبسون بين كلماتهم بلغة جميلًا من الدرجة الأولى، لكنّ
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، تان منشغلتانقديمة. لم تنبس مونا بحرف. بقيت يداها العظميّ

ع في ر تتجمّ، ولسانها يطقطق حين كانت الأزرا، وتعدّ، وتعدّتعدّ

اً كومات متساوية، وتُعاد إلى جواريرها الصغيرة. كان ظهرها محنيّ

التي تجعل من  ،المصنوعة من نايلون سوتيكس ،فوق الجوارب

يقاناً أكثر فتنة كما كان يقال، وجوارب من س لفاتنةالسيقان ا

الحرير الخالص، بدرزة أو دون درزة، لائقة جميلة في كلا الحالين. 

ها الآن كانت يبدو أنّ ها مهذارة؛ لكنْكن وصف مونا على أنّما كان يم

تتبع نصيحة والدتي: إذا لم يكن بإمكانك قول شيء جميل، لا تقل 

 ة.شيئاً البتّ

، كان د ويل، أكبرهم، وزعيم قبيلتهمعندما مات السيّ 

نا وافقنا: عندما يموت للعائلة شعارها الذي أعلنت. قالوا، وكلّ

 .عجوز، تُغلق مكتبة

 ف من بقي على قيد الحياة من عائلة خان وكأنّتصرّ 

وزلزال  ،ه حريق هائلبل كأنّ ،يتداعى د صرح محليّالأمر ليس مجرّ

ة العتيقة التي لا تضاهى. بكى ار يقضي على مكتبة الإسكندريّجبّ

ملامح كئاً على ابنين لهما د غوردن علناً أثناء مراسم الدفن متّالسيّ

نا ومارغريت جنباً إلى جنب قرب القبر، عمر الشريف. وقفت مو

تين سوداوين م إحداهما الأخرى، ترتديان حلّكالعادة لا تكلّ

عشرة  تيهما البيضاوين في صورة السبعحلّمتماثلتين، كما كانتا ب

ها لتلقي نظرة على مشهد حقبة من فتاة. حضرت المدينة كلّ

يقال  لحقّد متجر، واالزمن تذهب إلى غير رجعة. كانوا يرون مجرّ

بسبب  بأبخس الأسعار متجر مذهل، في طريقه إلى بيع محتوياته

ا بالنسبة إلى مونا، فكانت تلك نهاية العالم. استطاعت أمّ الإغلاق.

ه كان مرعباً لمن ينظر ضبط ذلك الجانب من يأسها بضراوة، لكنّ

 إليه.

خان مفتوحة. كابرت مونا  محلّاتالإبقاء على  لتْحاوَ 

واستقبلت الباعة المسافرين  ،منه بدّ وأنكرت ما لا على المحسوس

ر في إدخال صنف ة تفكّل مرّها لأوّى أنّبتجديد طلباتهم. حتّ
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 المصنوعة من الفينيل، متغاضية عن حقيقة أنّ المراييل

الزبائن الذين كانوا  ة هي دعامة أساس لكلّالمراييل القطنيّ

ن الصنف المفضل هو هم بلا ثياب دون تلك المراييل. كايشعرون أنّ

"أدميرايشن"، وجاءت دعايته على الشكل التالي: "يصلح ارتداؤه 

إلقاء فكاهة حول ظهور النسوة على باب  ى الباب". حاولتُحتّ

ما ضحكت مونا لم تضحك. ربّ المتجر لايرتدين سوى المراييل، لكنّ

 ة واحدة فقط.مرّ

 غاب عن المشهد أيضاً تلك الأغاني التي كانت تنطلق 

نفيساً حين كان فجأة. صوت مونا كان جميلًا، نادراً ما يُستخدم، 

ها الطويل فتحاً ك مقصّيرجع صداه من على المناضد وهي تحرّ

ها في سنّ ،تغنيها وإغلاقاً. الأغنية الوحيدة التي تستطيع أنْ

 أصبحت صرير عظامها من البرد. ،م هذاالمتقدّ

. إذا لم يكن واجباتي تابعت القيام بواجبها، وتابعتُ 

د ويل مني السيّالزبون معروفاً لدينا، تبعته خطوة خطوة كما علّ

خان، ولا سرقة  محلّاتة في ل. لا خدمة ذاتيّفي يومي الأوّ

ة يريد من شركة سينمائيّ معروضات. ذات يوم كان الزبون الغريب

ته مونا. شراء النماذج والمعروضات الأنيقة في الواجهات. ردّ

فقط، وليس تجهيزات الواجهات. لا تهاود في هذا  المخزون للبيع

 الأمر.

ما ازددت شوقاً كلّ ،ما امتنعت مونا عن الكلامكلّ 

 شيء؟ متعة في عملها، فلماذا لا تبوح بكلّ للمعرفة. لم يبق لها أيّ

ي عن الحاضر، إثيل كانت تفيض بمكنوناتها. التخلّ 

ام ة لأيّة، والياقوتيّيّة، والفضوالعودة أكثر إلى تلك الذكريات الذهبيّ

فخورة بوليدها الجديد، أو المرأة تبكي في  كانت الأمّ حينأفضل، 

ل ة الثانية، أو المرأة التي تقبّجنازة زوجها بعد الحرب العالميّ

تشتري،  ل فرن كهربائيّن الطعام في أوّعشيقها، أو التي تسخّ

 الترام، تركض، ترقص بلا قيد أو شرط. تستقلّ

ا عن عائلة خان، وكانت تجيب. كنت أسألها كنت أساله 
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التي تبيع الصبايا  ،عن نفسها، فماذا عساها تجيب؟ مونا العانس

ة من الساتان، مونا التي لا الخزامى وملابس داخليّلجميلات زيت ا

ق والغيرة ل، تحدّزوجة أخيها ترضع طفلها الأوّإلى ق ولد لها تحدّ

لسمراء، المستقيمة، الأنيقة، . مونا الشابة، الطويلة، اتملأ قلبها

 الضاحكة.

، في أعلى الدرج كانوا يضحكون في الطابق العلويّ 

بدرابزينه المنقوش، هنالك فوق المتجر، يضحكون وهم يستعملون 

حفل تقديم الصبايا  غرفة المستودع كورشة عمل لإنهاء ثياب

 من لحاكماً: مونا، ومارغريت، وإثيل، وسيقدّن سويّيللمجتمع. سيأت

ا رقصت الولاية في قاعة التقانة، ولسوف يرقصن أطول ممّ

 سندريللا.

جون  دي نداء السيّسارعت إثيل إلى الطابق الأرضي لتلبّ 

ة يوم السبت. ما سيراقصها عشيّربّ د جون الوسيم،للمساعدة، السيّ

عادت إلى أعلى الدرج، بهدوء، في حلمها، وقفت على العتبة، رأت 

ن بالأبيض يقفان قريباً منها. لم تدخل، ولم مونا ومارغريت، ملاكي

بتها من مارغريت يد مونا اليسرى بيدها، وقرّ طوتالطرف.  تغضّ

كقبل  لٌبَ، قُبمفردهإصبع  شفتيها، وأعملت فيها تقبيلًا، كلّ

الفراشات، توّاقة إلى مص الرحيق الحلو، لحظة وديعة، همسة، 

بين العنق  ر بخطّالمغموالقوس إلى  صديقتها وتنهيدة. أعادت يد

  .ثدييها

هما قالت إنّ اليوم، معي هنا. دتدت إثيل وقتها، وتنهّتنهّ 

جميلتان: مارغريت كما نعهدها، ومونا بالحمرة التي صبغت 

وجنتيها الشاحبتين عادة. كانت مونا رابطة الجأش، تحتوي 

ها برعم وردة، طبقات من البتلات ، وكأنّة الإرادةه بقوّالمستقبل كلّ

ح تحت ر، على وشك التفتّتتحرّ ة على نفسها، مشدودة، ثمّلتفّالم

الشمس المستيقظة. ابتسامة مارغريت المشرقة كالشمس وقعت 

من الدبابيس  مجموعةتعيد  زاوية من زوايا الغرفة قبل أنْ على كلّ

دفعت إثيل نفسها عبر  .ونانفسها بحاشية ثوب م تشغلإلى فمها و
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 الغرفة المكهرب. جوّ

ها. آه، ن لأذكر هذا بالطبع، همست إثيل في كرسيّلم أك 

جت غوردن. هذا لم يحدث أبداً. يالغبائي، يالغبائي. مارغريت تزوّ

 أطال تقبيلها في الكنيسة فكبت الحشد ضحكاته.

ت إثيل بسرد قصصها واحدة تلو الأخرى، دون استمرّ 

 .ةوأنا لا أتذكر سوى تلك القصّ ،ةالذاكرة انتقائيّ ف، لكنّتوقّ

ل الراقص لتقديم الفتيات. ثانية إلى صورة الحف نظرتُ 

ثوب مونا على خط عنق مغمور. قطعة من القماش  لم يحو

وأحاطت برقبتها بإحكام. لم تستطع  ،بشرتها سترتالمزركش 

 وضع عينيها بعين الكاميرا.

خان أبوابها الآن يومين في الأسبوع، إلى أن  محلّاتتفتح  

 . التجهيزات للبيع أيضاً.يُباع المخزون بكامله

ر في الحضور تدهورت صحة مونا تدريجياً، فمن التأخّ 

ى ملازمة السرير تماماً. ام، وحتّب في بعض الأيّصباحاً إلى التغيّ

ات ريّوباحت بأسرارها أخيراً، حديث لا نهاية له عن إمبراط

وثروات، وأميرات، أميرات جميلات  ،وقوافل، وطرق حرير

ة، ع فخمة. كانت تلك قصص أحلامها الشبابيّمحبوسات في قلا

 أسرهاالقصص التي كانت تتلى وهي جاثمة أمام ركبة والدتها، ت

 من جديد.

ة عملي، سواء في المتجر أو جانب زالت ربّ كانت لا 

عت وقتي بين سريرها بما كنت أقوم به من تمريض بسيط. وزّ

لمختفي ، المنزل ا93خان والمنزل في شارع فليت، رقم  محلّات

 ،ة أنيقةوراء الأغصان الكثيفة. لم تكن لتلك العائلة مروج مخضرّ

الأشجار  ها في أوقات الفراغ.بجزها وقصّ هةمشوّوأشجار كاميليا 

ة: يّم كانت من الأنواع المحلّالتي سبق زرعها في الماضي المبه

كينا، كاليستمون )فرشاة القارورة(، واتل. نمت تلك الأشجار 

 لة.المتطفّ العابرة عن العيونالمنزل  حجبلت

ل أشياء أأس أنْ أستطلع الأمور. كان عليّ من أنْ لابدّ 
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خان. مثلًا ما معنى ذلك  محلّاتكثيرة، وأحمل الأجوبة معي إلى 

اً على بطاقات الأسعار؟ كانت تلك شِفرة الرمز الذي يبدو عربيّ

هل كانت أيضاً نقطة وصل مع  لتدوين أسعار الكلفة، ولكنْ

متني اضي، تذكرة بالعالم القديم؟ كيف لي تفسيرها؟ علّالم

 ها لم تقل لي ما أردت معرفته فعلًا.فرة، لكنّالشِ

رأسها يستند لم تقل شيئاً آخر، و‘ شكراً.: ’قالتأخيراً  

، والشعر ه من هيكل عظميّ، وكأنّأبيض على كيس وسادة قطنيّ

يها إلى الشائب مرفوع مربوط، والرموش الداكنة ترتاح على خدّ

 يزهر. الأبد. كانت برعم وردة ذابل، بقي على حاله دون أنْ

ني لم أسألها عن ها كانت تشكرني لأنّأعتقد أنّ أنْ أحبّ 

 أشياء لا تستطيع الإجابة عنها.

غلقت أبوابها. . مكتباتي أنفسه الأسبوع ماتت إثيل في 

 سطورة.ل التاريخ إلى أتحوّ

ات ليشترين المشدّيحضرن  كنّ المخلصات من الزبائن 

فات ، وغيرها من مخلّقد الأمل من بيعهاالطراز التي فُ عتيقةال

. يتساءلن خلال اليومين في الأسبوع محلّاتام فتح ال، أيّعهد ولّى

 يلعبن بالمقصّ ، وهنّبقلق عن مصدر البضائع المستقبليّ

ة الورق الأسمر، المربوط بإحكام إلى سطح المنضدة، ويفردن لفّ

د الأشياء التي ما تجرأن على لمسها أمام أعين السيّ لّويلمسن ك

 د جون، ومونا.ويل، والسيّ

يسألن، ما الذي سيحدث الآن؟ يسألن، لماذا يجب إغلاق  

قن يحدّ نّاً، وهستغلق نهائيّ محلّاتال قن فعلًا أنّ؟ لا يصدّالمحلّ

نرى، هذه  ألن، ماذا يوجد هناك، ألا نستطيع أنْإلى أعلى الدرج ويس

 ة فقط؟المرّ

لجمع المعلومات عن عائلة خان،  لن فيما لا يعنيهنّيتدخّ 

زاد انجذابهنّ لشيء يتسرب من بين للواجب.  ذلك النصب التذكاريّ

يحاولن تحديده بالحقائق،  أيديهنّ دون قدرتهنّ على التقاطه.

 نا لن نعلم أبداً.على ذهابه بطريقة أفضل. لكنّ ليحزنّ
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ة قصيرة وشعر. أصدرت مجموعة من القصص قصّكاتبة  جاين داونينغ

 . نشر الأصل الإنكليزي2003ّل رواية لها عام ، وأو1999ّالقصيرة عام 

 خان" كما يلي. محلّاتلـ"

Khans of Prune Street, by Jane Downing, was published in 
Kalimat 17, March 2004, Sydney. 
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 إيفا ساليس
 

 رَةمُنيرَة والوَجبةُ العَام
 

ارة إلى المدرسة بدأ يوم منيرة رديئاً. كانت توصل ابنتها بالسيّ

دت تصلح، اارة ما عب لها انزعاجاً كبيراً. السيّضت لحادث سبّفتعرّ

وما عادت قابلة للتسجيل. سبق لها مخابرة زوجها وبكت. خابرت 

ها بكت أمام سائق الشرطة وبكت. وصلت إلى المنزل مرتبكة، لأنّ

 ب عليها مخابرة ريّا وإلهام لتخبرهما أنّترتّ ثمّ ،رطْشاحنة القَ

 مه قد ألغي.اء الذي كانت تنظّدالغ

حادث! يا رب! يا إلهي! هل أنت بخير حبيبتي؟ ’ 

 ،ه ليس لدي رخصة قيادةارتي. أعلم أنّارة؟ بإمكاننا أخذ سيّوالسيّ

 ثمّ ،يصطحبني إلى بيتك ك تملكين واحدة. بإمكان أسامه أنْولكنّ

ه لكنّ ،أسامة لم يتجاوز الثانية عشرة م أنّمن هناك. أعلّنذهب 

سائق ممتاز إذا ما وضعنا على المقعد وسادتين. حبيبتي، أنت 

. سنبعث الحبور فيك. حبيبتي، سأراك خلال بحاجة لتغيير الجوّ

 ‘دقيقة.

اء. دأنهت ريّا المكالمة. كانت مستميتة للخروج للغ 

سارعت إلى غرفة النوم،  مّجلست منيرة متعبة. بكت قليلًا. ث

وأنعش من ثيابها، ووضعت بعض أحمر  وارتدت أكثر ما استجدّ

اً طويلًا تحت عينيها لتخفي نفسها الشفاه والكحل، فرسمت خطّ

تقتحم الدرب صعوداً باندفاعات  السيّارة. سمعت وراء نمط مصريّ

أسامة لا يمكنه، في طريق  رت أنّلا تدل على الخبرة، وحين تذكّ

أكانت تحته وسائد أم لا، انتزعت  ،عدة، سوى رؤية السماءصا
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ارة على أوقفْ السيّ’ ح بيديها بقلق.حقيبة يدها وهرعت خارجة، تلوّ

دة كيف سيمكنها لم تكن متأكّ ‘!! على الطريق العامّالطريق العامّ

ارة غريبة من درب مدخل بيتها، خصوصاً قيادتها إلى إخراج سيّ

 الوراء.

وجه أسامة الصغير بابتسامة عريضة،  ظهر لها فجأة 

 "هولدن إتش دي برميير"يها من خلال زجاج سيارتهم إلق يحدّ

وما كان يستطيع رفع يده عن  ،الجديدة. كان يقف على المكبح

ا وجه ريّا المتورّد فبدت عليه نسخة أكبر حجماً المقود للتلويح. أمّ

 مشوبة بالانتصار. ،نفسها من تعابير الوجه

ارة إلى الخلف عبر سلسلة من صيحات سامة السيّكرَّ أ 

 .ت أخيراً على الطريق العامّاستقرّ ارة إلى أنْحت السيّه، فترنّأمّ

 .ها يزداد في حدّتهبوجع رأسالآن شعرت منيرة  

يا ’الوقت بحزن،  قبّلتها ريّا بسعادة، وهي تصرخ كلّ 

 أطمئنّ أنْ لله. كان لا بدّ ك بخير. شكراًمسكينة! الحمد لله أنّ

بنفسي. جئت فوراً. كيف حالك؟ تبدين رائعة! أسرعي، حبيبتي، 

 ‘نحضر إلهام! سنوصل أسامة للمنزل، ثمّ

أقحمت منيرة نفسها في المقعد، حين كانت الشجاعة  

تها من طقمها الأنيق ذي البلطال الأحمر تُستنزف منها التي استمدّ

بسم الله  ريق.طفوا ببطء عبر الط وهي تواجه آليّة غريبة عنها.

لمست منيرة حقيبة يدها  ل أمرنا.سهّ حيم، ربّحمن الرّالرّ

 الحمراء على حُجرها للاطمئنان. ما نستها. كان هذا هو الأهم.

 ثمّ ،زحفوا بسرعة عشرين ميلًا في الساعة نحو منزل ريّا 

ريّا  ة، لأنّمنزل إلهام. لم تكن منيرة بحاجة لإخبار إلهام بالقصّ

 ة دفعة واحدة كسيل لا ينقطع، وأضافت كلّأخبرتها القصّ

ة قصّ اها منيرة بعد. من العجيب أنّالتفاصيل التي لم تخبرها إيّ

 .ريّا كانت دقيقة

وماذا  ،جاء مسرعاً بضجيج عبر تقاطع الطرق فلم تره’ 

لم  .تصطدم به سوى أنْ ،حبيبتنا المسكينة ،تفعل كان بإمكانها أنْ
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رة ارة مكسّوالسيّ ،رور كانت حمراءإشارات الم وكلّ ،ير مطلقاً

يتعاطى  قاً.الحمد لله منيرة لم تصب بأذى مطل لكنْ ،تماماً

 ‘رات كثيراً!المخدّ

ك بخير! اتركيها على ! الحمد لله أنّ! يا ربّربّا ي’ 

 ‘يتدبرون الأمر. دعي الأمر لزوجك.التأمين. بإذن الله س

رن وتواسي ، تتذمّ"ذي فيذرز"انطلقن نحو مطعم  

وبدأت منيرة تقود ، فصار الجوّ أكثر لطفاً، الأخرى نّإحداه

بدأ وجع رأسها  ما أنْ الساعة. ولكنْفي ارة بسرعة ثلاثين ميلًا السيّ

فيها رعب شائك من قاعدة عمودها الفقري  ى دبّحتّ ،بالانحسار

نقود في حقيبة يدها  هل وضعت أيّ ى نهايات شعر رأسها.حتّ

 الحمراء؟

ولا  ،لات صرخت خلفها. تبعثر تركيزهابوقٌ دوّى وعج 

ارة على الطريق حت السيّزالت بصيرتها غائبة عن عينيها. ترجّ

 بتناغم. ‘بسم الله الرحمن الرحيم’حين كانت إلهام وريّا تصيحان 

صرخت  ثمّ ‘هل تريدين قتلنا؟’زعقت ريّا،  ‘يا منيرة!’ 

منصور  سام! سام العمّ’ر من درجة ارتفاع صوتها، تغيّ دون أنْ

لم تعرف  ‘ت!لنر فيما إذا كانت عائدة في البيفي! ! توقّ  يقطن هنا

أدفع  ذهنها كان في حالة سباق. كيف لي أنْ لكنّ ،منيرة ما تقول

 إليه! اء دعوتهنّر! كيف سأدفع من أجل غد؟ يا للعاعنهنّ

 لم تكن عائدة سام. العمّ منزل فت منيرة عند مدخلتوقّ 

 "ذي فيذرزمطعم "إلى ’ ‘؟أين تذهبن’ سأل سام بفضول، هناك.

قال  !‘ما أذهب معكنّما أقوم به اليوم. ربّ ليس لديّ’ .‘اءللغد

ق يطفو فوق قالت منيرة، صوتها المتملّ !‘آه أهلًا بك’ .مبتهجاً

 رعبها الداخلي.

تبادل السؤال عن  ارة. وتمّسام باتجاه السيّ خرج العمّ 

لا يمكنني ذلك يا : ’منيرة اًمخاطبه صحة الأفراد والعائلة. وتوجّ

ضحكت منيرة، وصوتها  .‘داتاء سيّه غدإنّ’قال بحياء.  ‘،منيرة

عندها ستكون ’باً رابط الجأش، يطفو في مكان ما فوق رأسها، مهذّ
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 .‘واكأنت وردة بين الأش

م وأشارتا إليه بالدخول. استسلَ ،فتحت ريّا وإلهام الباب 

بطنه. على الأقل  سام يحبّ عمّرت فروة رأس منيرة. التخدّ بسرعة.

 عائدة تأكل كما يأكل الطير.

وا حول الطاولة في المطعم كان ذهن منيرة حين استقرّ 

أقسم ’ ث إلى إلهام قليلًا.مشغولًا. قرأت لائحة الطعام، وهي تتحدّ

ك تتقبلين الأمر يا حبيبتي، يبدو أنّ’ !‘ني كدت أموتلك يا إلهام، أنّ

! متّ! يا ربّ’ ،فقالت ريّا اأمّ ‘فعلًا. لمتُّبيسر. لو حدث هذا معي 

وإلّا كنت متّ اللحظة  ،ه سبق تحذيري بهاجس نفسيّالحمد لله أنّ

ها لا تراها. نظرت إليها منيرة وكأنّ !‘التي خبرتني فيها يا منيرة

بأصابعها تنزف  سألتها بقلق، وهي تحسّ ‘؟ماذا تطلبين يا عزيزتي’

 يقة.عرقاً فوق لائحة الطعام الأن

هوا اهتمامهم نحو الطعام، وقد أبدى الجميع إعجابه وجّ 

 ة بعد تجربة كهذه.ة منيرة على التركيز على الأشياء العاديّبقابليّ

اختارت منيرة أرخص بند على لائحة الطعام يمكن به إرضاء 

ها تشاركهم الطعام! صحن صغير من وإشعارهم بأنّ ،ضيوفها

لبه الآخرون. طلبت إلهام سلطة قيصر. واستمعت برهبة لما ط

بورتر "مع الخضار، وطلبت ريّا شريحة لحم  "فيليه منيون"

 !، وطلب سام نصف بقرة"هاوس

نهض سام وذهب إلى المرحاض.  ،أثناء انتظارهم 

يا ريّا، هل ’هسهست منيرة،  .وذهبت إلهام إلى المرحاض النسائيّ

ولا  ئجي،حوا د، وأنا لم أتفقّأرهقني نقود؟ الحادث بحوزتك أيّ

عت توسّ !‘عودتنا إلى المنزلها لك فور وطبعاً سأردّ ،أعرف ما أفعل

اليأس دفعها لهذا  ولكنّ ،أحداق ريّا. احمر وجه منيرة كثيراً

 ريّا مكتئبة. ل من تحديقها. وبدا أنّالطلب. لم تقلّ

ني لا أحمل النقود مطلقاً يا عزيزتي منيرة، تعلمين أنّ’ 

 وقبل أنْ !‘نظرياُولا بنس واحد،  ليس لديّإذا اضطررت لذلك!  إلّا

لا  ها التيأفرغت محتويات حقيبة يد ،ن منيرة من إيقافهاتتمكّ
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تحوي سوى أقلام الحمرة والمناديل. سام كان في طريق عودته 

 فدفعت منيرة الحقيبة من على الطاولة.

اء ددور من يستمتع بغ منيرة لتّـومث ،تناولوا الطعام 

وملأ الرعب قلبها فيما كانوا  ،ربت النهايةمُرضٍ طويل. اقت

 قلشيء ينت كلّ طة. وبدا أنّيلتقطون آخر اللقم بشوكاتهم المخطّ

 على إيقاع ساعة بطيئة الثواني. لكابوس يمرّ ةالنهاية الحتميّإلى 

 قال والسعادة على !‘يا إلهي’ سام للخلف. مالَ العمّ 

ات هذا طعام جنّ يالطيف! ذلك اللحم! أفضل شريحة ذقت!’ وجهه.

أترك هكذا  النعيم في السماء السابعة! كما تعلمون، لا يمكن أنْ

ة ثانية! يا خلل فيها. سأطلب مرّ ص كلّأتفحّ دون أنْ تجربة تمرّ

بك هذا الطعام؟  ! ألّا يعذّاًك نحيلة جدّمنيرة، تبدين جائعة. كما أنّ

 ‘تشاركيني. يجب أنْ

 ن للشبعان أنْاعترضت منيرة. فهي شبعانة كما يمك 

ى لو كسرة حتّ أكلت جبالًا من الطعام. ولا يمكنها إدخال أيّ يكون.

 اعتمدت حياتها عليها.

آكل وحدي  ا، شاركاني. لا يمكن أنْريّا؟ إلهام؟ هيّ’ 

 ‘!أمامكنّ

رفستها منيرة من تحت  طلبوا. ريّا طلبت سلطة بعد أنْ 

هار المشاركة. تطلب بعض الخبز لإظ الطاولة. وكان على منيرة أنْ

 م الحمراء.ت دورها في هذا المستوى الثاني لجهنّوأدّ

ما كان  ماذا يحدث في المطاعم حين لا تستطيع الدفع؟ 

تساءلت  ى من باب الاحتمال، ولكنْولا حتّ ،ذلكفي يمكنها التفكير 

يلحق بها عار اكتشاف  فيما لو كانت ستبقى على حالها بعد أنْ

 ،اًب عرقاً، فصار نديّتصبّ ثمّ ،على موقد هوكأنّأمرها. كان وجهها 

هم ما رأوا عذابها. انساب صوتها كالنسيم بت كيف أنّفشاحباً. تعجّ

 .رة كرباًالعليل، يعميهم بحسنه عن مصدره: تلك الروح المتضوّ

. قال وار الطعامفي كشف أغ ه بعد بَحْثِهسبّح سام ربّ 

ة، وهذا من الجنّ ة، وهذه البقرةاً إن هذا الطبّاخ من الجنّحقّ
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 هو في الحلوى. الاختبار الحقّ المطعم ليس من هذه الأرض. لكنّ

محاولاتها لخطف  اً كلّطلبوا. وطلب سام لمنيرة، صادّ 

كريب "بطريقتها المرحة. فطيرة  المعاندتيناللائحة من بين يديه 

فأكلت الشراب المصهور  ،وضع الطبق الملتهب أمامها ."سوزيت

قه. أداؤها كان من العذاب. ما استطاعت تذوّ للطبقة التالية

معصوماً. ولضحكتها نبرة مثل رنين الماء، منعش، بارد، يجري في 

سام  وعمارات راحة البال. وأطلق العمّ ،قنوات هندسة السعادة

ويشرب خمر  ،الجنّةفكاهات حول كونه محاطاً بحوريّات 

، وهما قتا بحبوروصفّ ،المنعمين الصافي. ضحكت إلهام وريّا

رت قطع الحلوى فة. تبخّوالفاكهة المجفّ "الجيلاتي"ترشفان 

ه الوجبة هذ المتقنة من على الصحون. وبدا واضحاً لمنيرة أنّ

تسمع  ها كانتاء. اتضح لها هذا وكأنّكانت من أجمل وجبات الغد

كان فكرة  "فيذرز"قه. مطعم ا كانت تتذوّاء أكثر ممّعن هذا الغد

 . امتلأ فمها بمذاق مرّ.ناجحة. اختيار ممتاز

ق هذا! ق هذا! فعلًا لا أصدّأنا لا أصدّ’ مال سام للخلف. 

لًا الوجبة الرئيسة، وبعدها الحلوى! كيف يتقنون ذلك. هل رأيتم أوّ

أطلب المزيد. لا يمكن إضاعة مثل  من أنْ مثل هذا من قبل؟ لا بدّ

 ‘هذه التجربة!

وهي تحلف  رفست منيرة ريّا رفسة قوية تحت الطاولة، 

 ،قالت ريّا !‘يوه! لا يمكنني’ لاعنة والدتها. ،في ذهنها أغلظ الأيمان

 ‘أنا ممتلئة تماماً!’ها في ألم. كما لو أنّ

 وهكذا رافقته إلهام. ‘ا، إلهام. لا تستحي!هيّ’ 

 عليهن فكاهات فيما كان الجميع ينتظر. سرد العمّ 

د تنهّبدويان كانا في الصحراء ينتظران حلول الليل.  

 قال الثاني. ‘ما شكلها؟’ ‘ات دمشق!إيه، على حلويّ’أحدهما بشوق، 

 ‘رني أكثر!خبّ’ ‘. حلوة!الجنّةها من اً! وكأنّحلوة! حلوة جدّ’

اً! أنت محظوظ جدّ’ ‘ر! القطر! العطور! يا لطيف.العسل! السكّ’

إلى دمشق. لكنّ جمَّال أبي  لم أذقها. لم أذهب قطّ’ ‘قتها؟متى تذوّ
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 ‘، ورأى أحدهم يأكل تلك الحلوى.زارها

 ،مت. النهاية صارت وشيكةدّالجولة الثانية من الحلوى قُ 

ق. نظرت إليها ريّا نظرة المنعم عليه وأدرينالين منيرة كان يتدفّ

طلبت منيرة الحساب.  إلى المغضوب عليه: فضول، شفقة، ابتعاد.

س ببعض السرعة. تنتظر م ببعض السرعة، تتنفّوجلست تتكلّ

رت بالمجرم الذي ينتظر، وهو فكّ في صدرها. وقلبها يطرق متثاقلًا

ها حامل، أو رت بالإغماء، أو إشهار أنّيسمع الكلاب تقترب. فكّ

مت ورقة الحساب لها، قبضت على سُلّ إيجاد شيء مريع في القهوة.

أُغلق  د أنْدات. وبمجرّوطارت بها إلى مغاسل السيّ ،حقيبة يدها

المسرّات واللذائذ التي استهلكت ذلك  ورقة.الباب نظرت إلى ال

وهناك في أسفل  تفصيلها هنا الواحدة تلو الأخرى. اليوم تمّ

دت يد صغير، المجموع. نظرت إلى المرآة. جدّ القائمة بخطّ

وضبطت شعرها بيدها كنحّات يصنع تمثالًا،  ،حمرة شفتيها

صت في هيئتها. كانت شاحبة صارمة المظهر، العينان وتفحّ

ة ان وتحترقان. بدت فخورة يائسة، غادرتها حيويّلداكنتان تشعّا

وتلك النظرات المغناجة. بدت جليلة المظهر. بذلتها ذات  ،الشباب

البلطال أبانت تحت السترة الأنيقة فخذاً مستديراً أحمر. ثدياها 

الدرز  مرتفعان فوق صدرها، كرتان جميلتان مرسومتان بخطّ

. أحمر الشفاه والقماش ا القرمزيّالناعم الذي هبط إلى خصره

اق انتصب بموجات مصقولة، رّفي تناسق تام. وشعرها الأحمر الب

 ،ةاً من جبينها الناصع إلى الخلف، طيّةً فوق طيّشعر ينساب فنيّ

زالت  في لون وافر الحَبْك. العقصات المثيرة فوق صدغيها لا

داخلها  ما عادت تتعرق، ما عادت خائفة. في مكان ما في سليمة.

ت الشجاعة لتواجه الخجل، والعار، والرعب. ما عادت استمدّ

 تخشى ما ستقوله أو تفعله. آن الأوان.

قبلت بما ليس منه بد، وفي  ، بعد أنْ، ثمّفت قليلًاتوقّ 

الحمقاء في تأجيل  تهارغبوبين  فضولها العارم بينتأرجحها 

لرخام التنفيذ للحظة جميلة واحدة، أفرغت حقيبة يدها على ا
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لترى مقدار ما لديها من نقود. حقيبتها الحمراء كانت الأثيرة لديها 

ة طويلة. تصطحبها معها من مكان لمكان. حقيبة لا شبه لها لمدّ

من  مصنوعة بحقيبة ريّا على الإطلاق! ما كانت أعجوبة يوم واحد

ة منسيّ ،كهوفاً فيها ذخائر مطمورة تْوَأحمر الشفاه والمناديل. حَ

قت البنسات والشلنات، ماء ينزل على أرض ن طويل. تدفّمنذ زم

 !آخر نصف بنس، وكان لديها ما يكفيإلى  عطشى. عَدَّتها.

 

 ة! يجب أنْ؟ إيه، الحلويات! الجنّ"ذي فيذرز"يا منيرة هل تذكرين ’

 ‘ام.نذهب ثانية في يوم من الأيّ

 ة أخرى.منيرة لم تذهب إلى هناك مرّ لكنّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .في جامعة جنوب أستراليا أكاديميّةإيفا هورننغ( كاتبة و) ساليسا فإي

عن روايتها الأولى  1997لعام  "فوغل/أستراليان"جائزة  حصلت على

نشر أصل قصّة "منيرة  .، تبعها عدد من الأعمال والجوائز"هيام"

 والوجبة العامرة" الإنكليزيّ تحت عنوان مختلف كما هو مبين أدناه.

Munira’s Bad Day Out, by Eva Sallis (Eva Hornung), was 
published in Heat 9, 1998. 
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 توماس شابكوت
 

 القـبّعة الحمراء
 

ما في الأمر أنّها كانت خفيفة  كلّ .مطلقاً يخشى عمّته يكنلم 

وفي المرّات القليلة  التحرّك، وكان عليه إدراكها؛ لا مجال للتخاذل!

كراً جدّاً لدرجة الإزعاج. مع ، كانت تستيقظ باالتي بات عندها

العلم أنّ استيقاظها المبكّر هذا لم يزعج عمّه أبداً. لاشيء يزعج 

زال مارك يذكر تماماً المرّة الأولى التي أيقظته  "بات". لا العمّ

اضطرابه لوجوده في سرير غريب، بفيها تحرّكات عمّته، ناهيك 

من تمرّة مسأتت ونبْش ش أصوات خدْ وكيف تناهت إلى مسامعه

 .العتيق وراء النافذة الواهية، ذات الزجاج الهشّ

ا يجري. رفع رأسه موأخيراً غلبه شوقه العارم لمعرفة  

ة السميكة التي وجدتها العمّ فلانيليتبالبيجاما ال فرِحاًوكتفيه، 

إلى  حدّق بات(، ثمّ أولغا له )على الأغلب واحدة من بيجامات العمّ

ة من رّاه تحته تماماً، تزيل الأعشاب الضكانت عمّت خارج النافذة.

نيا، كما اتضح. تزرع البتو —للمنزل ةالحديقة المجانب مسْكبة

 الخامسة صباحاً. زهاءكانت الساعة 

بيض مسلوق مع  –عندما سألها أثناء تناول الإفطار  

لماذا سبق لها الاستيقاظ الباكر ذاك،  –شرائح خبز محمّص 

الأشعث. ة الطويلة في شعره ضحكت وغرزت أصابعها القويّ

بإمكاني التغلّب عليك أيّ يوم يا صاحبي. أفضل الأوقات الإبكار. ’

بق الشمس، تلك هي الفكرة! هل تريد مشاركتي غداً؟ المسْكبة سْاِ

 ‘الأماميّة كلّها بحاجة للزرع.
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غير  لا يمكن لأحد أنْ يسحبه من السرير بهذه السهولة 

يحوم في الشرفة  ،لًا، بكامل لباسه. كان جاهزاً فعالعمّة أولغا

ينتظر مرورها مندفعة أمامه كالصّاروخ. رمت  ،الأماميّة الصغيرة

ه استطاع منعها من الارتطام ولكنّ ارتباك،)التقطها ب أداة حفْر له

بات فكان  ا العمّلمح البصر. أمّببالبلاط( وسارعت إلى العمل 

يّ عند الساعة سريره بانتظار كوبه الصباح تسكّع فيي كعادته

 السابعة.

ي أحاديثهم العائليّة. وكم كان للعمّة أولغا حضور دائم ف 

كانت مفاجأة مارك كبيرة حين علّق والده عَرَضاً، وكأنّه يتابع قراءة 

 ذات ثلاثاء، دون أيّ تغيير بنبرة صوته، الصباحيّة عناوين جريدته

طريقها إلى ي هذه الدقيقة في تكون ف أنْ العمّة أولغا لابدّ أنّ

، لكنّ ‘أين تقع ك.ل.؟’المطار في "ك. ل." وكان سؤال مارك الأوّل: 

 هذا كان مجرّد تورية لاستيائه من أنّ أحداً لم يخبره.

استخلص الجواب من مصرف ذاكرته  سبق لمارك أنْ 

 ، قبل أنْمؤخّراً حول برامج السياحة التلفازيّة، ومن وظيفة قام بها

مبور، في ماليزيا، لكنّ لل. ترمز إلى كوالاك. له والدته أنّ تشرح

 كم ستكون مدّة رحلتها، وهل يرافقها العمّ’شعوره بالإهانة علق به. 

كان ‘ ولماذا لم يخبراني؟’لا يضيف  وكان يعلم أنّه يجب أنْ‘ بات؟

هناك قبل أسبوعين فقط وساعد العمّة أولغا بقطف آخر ثمار 

غا في قمّة هذرها ولغوها. الآن البندورة، وتعليبها. كانت العمّة أول

 يحزر السبب.  بإمكانه أنْ

بات في سيدني خلال الأسبوع الذي كانت فيه  كان العمّ 

أولغا مسافرة، كما وضّح والد مارك وهو يبتسم ناظراً إلى والدته 

بواحدة من تلك البسمات التي بدأت تترك أثرها على مارك. شعر 

ت تملأ المكان، وهي إمّا أنّه مهمّش. فهناك إشارات وتلميحا

أشركاه في كلّ  جديدة أو أنّه لم يتنبّه إليها سابقاً. سبق لوالديه أنْ

يبوح بمكنونات ذاته ويعبّر  ه وهو طفل أنْاشجّعما يدور بينهما. 

 لا يترك شيئاً ثقيلًا على قلبه كما كان يقول والده. عن نفسه، وأنْ
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ه ولم تكن عادة من والعمّة أولغا، بشكل خاصّ، كانت تنصت إلي

 يجرّه إلى جدل طويل حين يبغي مواصلة اهتماماته بألعابٍ

ونشاطات يحبّها مثل "مونكي"، خصوصاً حين كان بعضها بدعة 

 جديدة مثل "تريفيال بيرسوت". هذا كان من قبل.

الإشارة إلى  يسمع مصادفةً قبل دروس القواعد، وقبل أنْ 

ا هاجمت والده حين تفوّه بذلك؛ عبارة "ثرثارة" )مع أنّ العمّة أولغ

بقي يشعر بالألم(. تغيّرت أشياء كثيرة في السنة الأخيرة. جنون: 

كطفل؛ حتّى كأنّهما لم  والداهكلّما تقدّم في العمر، كلّما عامله 

 التغييرات التي كانت تطرأ عليه. يدركا

. ، لا كبير ولا صغيرلم يكن هذا الشيء أو ذاك مارك كأنّ 

 .كان هو نفسه

الأسبوع الماضي وهو في  نفسه وفاجأه والدهأقحم  

موسى للحلاقة هديّة عيد ’ ام يتفحّص الشعر تحت إبطه.الحمّ

 مزاحلل مكن يلا قال والده، لكنْ‘ ميلادك القادم، ما رأيك ياصبيّ؟

بدأ مارك بإقفال الأبواب. لو سمعت العمّة  .إخفاء ذلّهمهما كثر 

اهيّة بامتياز، ولكان مارك غشي أولغا بذلك لجعلت منه مادّة فك

 ضاحكاً.

أو تلك المرّة التي جرّته والدته حولها، وهي تحمل قماش  

، وفمها الستائر الجديدة لغرفة الطعام بينما كانت تثني وتقيس

ه مغفّل، خصوصاً أنّ الأمر استغرق وقتاً مليء بالدبابيس. شعر كأنّ

حين  حتى قدميه طويلًا. مكسوٌّ بقماش مزركش بالأزهار من رأسه

ها رمت عليه والدته الستارة ما قبل الأخيرة. قالت فيما بعد إنّ

كانت تمزح. تمزح! حسناً، ها هي العمّة أولغا تندفع داخلة في تلك 

ها إنه شيخ العرب، يا جينفر، أيّ’اللحظة، وبلمح البصر صرخت: 

عشيقك الشرقيّ يساعدك  ! لماذا لم تخبريني أنّالأسود حصانال

 ‘ة؟شهامال بهذه

مارك لم يقهقه. خلّص نفسه من  مرأتان، لكنّقهقهت الا 

تحت الستائر الثقيلة واندفع، ليس باتجاه غرفته، وإنّما خارجاً 
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حيث وجد كرة القدم وبدأ يرفسها بشدّة لنحو نصف الساعة، 

متعمّداً إصابة حوض أزهار الأضاليا التي تحبّها أمّه. وأخيراً 

دته بأن تصبغه بأحمر ؛ هدّمزاجهغيّرت ه وذهبت العمّة أولغا إلي

قالت ‘ ك لا تحتاج إلى ذلك نظراً للونك الجميل،مع أنّ’ —شفاهها

تماماً لكنّها قفزت  د السخرية. رفس الكرة باتجاه بطنهالمجرّ

أعجبه ذلك كثيراً ولم يستطع حذائها. وبرشاقة تامّة حرفتها جانباً ب

ا في مشادّة حينما عانقته إخفاء مشاعره تلك. ولهذا انتهى أمرهم

. أحبّها أكثر من بقيّة أفراد بدأت تتظاهر بجلدهعناق الدبّ و

 عائلته.

؟ وإلى ماليزيا؟ ماذا كانت تفعل لماذا تذهب خلسة إذن 

لو أنّها سألته. قام  ماليزيا الكثير عنا هناك؟ كان بإمكانه إفادته

فظ بدفتر زال يحت اط السنة الماضية؛ لابمشروع حول مزارع المطّ

 وظيفته.

ولاية صباح. كما أنّه شاهد الفيلم التلفازيّ الوثائقيّ عن  

ك لا تفكّر بذلك في الوقت كم تمنّى لو أنّه سجّله على الفيديو لكنّ

ات الجميلات ر صور أولئك الفتيات الكلانتانيّالمناسب، مع أنّه تذكّ

سهلة اللاتي جعلن أعمال الطرقات والقار والحصى تبدو  النحيلات

للغاية. كان هناك، أيضاً، مقطع يريهن يستحممن تحت شلال مياه 

وهنّ عاريات الصدور. كان مشهداً يحبس الأنفاس، ومع أنّه استمر 

والدته  بضع لحظات، بقي عالقاً في مخيّلته منذ ذلك الوقت، فعلًا.

تلك الأعمال  علّقت كيف أنّه من العار جعل تلك الفتيات يقمن بكلّ

ا والده الشاقّة، وهي أعمال للرجال، ماذا جرى لعقولهم؟ أمّاليدويّة 

فعلّق كيف أنّ شعب الملايو ينظر إلى شعب الكالانتان نظرة دونيّة، 

‘ ،خارقن يالكلانتانيّجمال  ربّما لأنّ’ المشكلة إقليميّة برمّتها. وأنّ

 معها.مارك قالت والدته، ووافق 

خبره أحد شيئاً. هل ستتوجه العمّة أولغا إلى صباح؟ لم ي 

كان يمكن أنْ يحضّها على الذهاب إلى "كوتا كينابالو" إذا كانت 

يخبرها عن  ذاهبة في رحلة إلى ماليزيا. كان يمكن أنْ
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ين. مزارع المطّاط الرئيسة موجودة في صباح، أيضاً. الكالانتانيّ

  يحضّها على الذهاب إلى هناك. كان يمكن أنْ

أولغا قامت بالرحلة نتيجة  عندما جاء التفسير، كان أنّ 

استرعى انتباهها ترخيص على لنزوة مفاجئة. هكذا طبيعتها. 

ران الماليزيّة نظراً للأوضاع سعر بطاقة الطائرة على شركة الطي

بيع إحدى لوحاتها، الأولى خلال في ها نجحت كما أنّ ،قتصاديّةالا

بات  عمّرت البذخ على تلك الرحلة. الالسنتين الماضيتين، ولهذا قرّ

 2000سنة  ه كان مهووساً بـ"جرثومة"كان يكره الطيران، كما أنّ

 وما شابه من أمور.

بات مقتنعاً أنّ  وكان العمّ 9/9/99رحلتها كانت بتاريخ  

كلّ الطائرات ستسقط من السماء في ذلك التاريخ. في الواقع، قال 

دائماً  أختي كانت’الوالد، هذا زاد من إعجاب العمّة أولغا بالفكرة. 

هذا  ولدت يوم الجمعة بتاريخ الثالث عشر وأعتقد أنّ’قال، ‘ كذلك،

والوثنيّين. كانت  والعرّافين ها مخاوية للسحرةما جعلها تعتقد أنّ

حينما كنت أصغر منك بقليل يا  –إحم إحم  –تروّعني حتى العظم 

 ‘ماركوس.

لال أنفاسه المتثاقلة ن خغمغم الاسم م‘ مارك،’ 

 استدراكاً.

وبالفعل تذكّر حفلة يوم الجمعة تاريخ الثالث عشر التي  

كانت مباشرة بعد عيد ميلاده الثالث عشر، السنة الماضية. سبق 

ت على حضوره، لوحده، دون أبويه، دون أصرّ للعمّة أولغا أنْ

 نزلت عليه صواعق باب المنزل فتحوبمجرّد أنْ  أصدقاء، فقط هو.

بيوت العنكبوت، بيوت عنكبوت  بما في ذلك "،"عائلة آدمز مسلسل

نْ يشقّ طريقه عبرها ليدخل البيت. حقيقيّة كان عليه نوعاً ما أ

شعره. وفيما على زال عالقاً  نسيج العنكبوت لا يشعر أحياناً أنّ

 ،بعد، ذلك المساء، وبعد قوالب الحلوى المصبوغة بلون الدماء

ب منها يشر والجمجمة التي ترتّب عليه أنْ ،والأسنان السوداء

بات الذي ارتدى زيّا على شكل هيكل  والعمّ ،شراباً أسود اللون
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كلّ شيء شارف  عظميّ سمين بعظام مضيئة، وعندما اعتقد أنّ

ت العمّة أولغا ام لينظّف أسنانه، أصرّعلى نهايته، وذهب إلى الحمّ

 يستحم.على أنْ 

خرج الماء منه بلون  ، وعندما فتح صنبور المياهوافق 

ضحك وصرخ مبتهجاً  ف أمكنهم القيام بكّل ذلك؟ سبق أنْ. كيالدم

بات ليقهقه معه وأجبره على خلع بقيّة ثيابه ورماه في  وأتى العمّ

ماء الحوض مليء بالفقاعات  حوض الاستحمام الأحمر. تبيّن أنّ

زلقاً التي ارتفعت وأزبدت مباشرة، مع أنّه شعر أنّ الماء كان 

ضحك ة أولغا أتت أيضاً لتشارك في الكالزيت يغزو بدنه كلّه. العمّ

. كان كلّ شيء حميماً نوعاً ما، ا أسمته حمّام هوليوود الجنسيّمّم

تحت  وكان خائفاً من أن يكشف عمّا كان جسمه يفعل ،ولكنّه مربك

كلّ تلك الفقاعات. لم يكن كبعض الفتية في المدرسة الذين 

صلب ’يتباهون بعرض أعضائهم داخل غرف تغيير الملابس. 

حون ويضحكون. حينما ضحكت منه يتبجّ!‘ كالحجر! كالحجر

ام كان لابدّ له من المشاركة لكنّه كان يتمنّى العمّة أولغا في الحمّ

لو تركاه لوحده. وعندما تركاه، لم يستمتع بذلك كما كان متصوّراً. 

وما بقي له سوى شعوره بالزيت يغطّي  دت الفقاعاتبرد الماء وتبدّ

بات كان آخر من ترك وأبدى اهتماماً مفرطاً بتركه  جسمه. العمّ

 ‘.عندما تكون حاضراً’ف مارك جسمه بها، منشفة كبيرة ليجفّ

مارك قفز تلك هي صدمة الأمسية الحقيقيّة.  كانت 

، حجم المنشفةب سرورهخارج الحوض وابتسم ابتسامة عريضة ل

ف أعضاءه وبدأ يجفّ بها لفّ جسمه لكنّ فرحته تلاشت حين

نصف يغطّي تناسليّة، قبل أن يكتشف أنّ نسيج العنكبوت ال

ياله من أمر علق به نسيج العنكبوت.  كان هذا عندما .تهامساح

 !مريع

عمّته  صرخ صرخة مدوّية )وانتبه لاحقاً أنّ سبق أنْ 

وعمّه كانا خارج الباب مباشرة ينتظران تلك اللحظة تحديداً(. 
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الحال، وبدأ يفرك جسمه رمى المنشفة الكبيرة فوراً، بطبيعة 

 طة بالأزرق.بشدّة بالمنشفة العاديّة المخطّ

لسوف أضع ’ناداهما، ‘ صبراً وستريان ما سأفعل بكما،’ 

لكنّ مجرّد التفكير بذلك، وإمكانيّة وجود ‘ العناكب في فراشكما!

ف طموحه فوراً. جفّ لجمالعناكب في فراشه بالذات، كانا كفيلين ب

يابه من جديد. لكنّه لم يستطع التخلّص وارتدى ث ،نفسه بسرعة

من إحساسه بتلك النسج عالقة في جسده، في الأسفل، وحول كلّ 

خلع سرواله مرّة أخرى وفرك من  أعضائه، خصوصاً خصيتيه.

جديد بمنتهى العناية. كلّا، لم يكن هناك ما هو ظاهر. بيد أنّه شعر 

ليرتاح وينسى ذلك  وكأنّ الأمر كذلك. استغرق الأمر منه وقتاً طويلًا

 الإحساس.

ر أنْ يعود إلى منزله قالا عنه إنّه مفسد للمتعة لذلك قرّ 

لى عتلك الليلة، لا أنْ يبيت عندهما. وعدته العمّة أولغا وهي جاثية 

ه لن يكون هناك عناكب أو بيوتها في فراشه أو غرفة ركبتيها أنّ

ن ووعد أن أساً من شراب "ميلو" الساخبات ك . جلب له العمّنومه

يجلس إلى جانبه على الفراش ويروي له قصّة مهدّئة للأعصاب، 

كما فعل مرّة حين كان مارك صبيّاً صغيراً. لن تدور القصّة حول 

الأشباح والوحوش، ستكون قصّة خياليّة، لكنّها قصّة للبالغين، ذلك 

ه بات أنّه لاحظ ذلك وأبدى كلّ أسفه أنّ أنّ مارك بالغ الآن، وأقرّ العمّ

نّها سترسمه، راقداً في السرير إوقالت العمّة أولغا  لم يدركه تماماّ.

 متدثّـراً ورائعاّ.

 ارتاحت أعصابه. 

تضمّنت القصّة شيئاً من السحر. جاءت من واحد من  

يتعلّم كيف  لد بالغاً وكان يترتب عليه أنْوُ بات حول أميرٍ كتب العمّ

يصغر حجم الأمير فعلًا أو يكون طفلًا، وهو ما لم يكنه أبداً. لم 

يخسر ما يميّز البالغين مثل شعر الجسم ورائحة ما تحت 

الشيء الذي لم يكن يملكه منذ ولادته هو  ه أدرك أنّالإبطين، لكنّ

، ولا وهذا ما جعله غير قادر على الحبّ ،براءته. ولد يعلم كلّ شيء
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بعدها والديه، اللذين كانا عجوزين حين ولادته وتوفّيا  حبّ حتّى

بفترة وجيزة. كبر يعلم كلّ شيء دون أن يشعر بأيّ شيء لأنّه كان 

ام يعلم سلفاً كيف يكون الشعور بالأشياء. لكنّه في يوم من الأيّ

ذراء الداكنة البشرة تستحم تحت شلّال في الغابة شاهد تلك الع

ل مرّة، مع أنّه كان يعلم تماماً ماهيّة الحبّ لأوّ فوقع في الحبّ

ويعلم طبيعة العلاقة الجنسيّة، إدخال ما لديه بما  ،وقتمعظم ال

لديها وكلّ هذه الأمور، لكنّه شاهد هذه الفتاة الجميلة تحت شلّال 

د جزء بسيط من الجنس هو مجرّ أنّ ولأوّل مرّة أحسّ الماء

 البراءة. أوّل خطوة من خطواتمشاعره. ما كان يحسّ به فعلًا هو 

، قال له عمّه‘ مدّة ممكنة، عليك الاحتفاظ بذلك أطوّل’ 

والعمّة أولغا، التي كانت تجلس أيضاً جانب السرير، أضافت، 

كانت تربت على ‘ تزال قادراً على الضحك. البراءة تعني أنّك لا’

شعر لأوّل مرّة  كمار ته حتّى أنّبات حين كان يروي قصّ كتفي العمّ

التمثيل. د المزاح والمشاحنة وأنّ بينهما تقارباً يتعدّى مجرّ

وأدرك أنّه لم  ،سامحهما على سخافاتهما يوم الجمعة الثالث عشر

عاً منه ما كان متوقّيكن فقط ضحيّة لمزاحهما القاسي، وإنّ

ن في إعادة اختراع يوكأنّهما كانا راغبالمشاركة فيه. بدا 

براءتهما. ها! يالها من براءة! نسيج العنكبوت الدَبق ليس فكرة من 

 دى مارك.أفكار البراءة ل

ل نتيجة سبق أنّه حين خرج من الحمّام وهو نصف مبلّ 

سرعته في ارتداء ثيابه بعد منشفة النسيج العنكبوتيّ، تفجّرت 

ف نفسه يجفّ عاطفة العمّة أولغا بما يشبه قلق الأمّ وأصرّت أنْ

تماماً حتى لا يصاب بالرشح. جرّدته من قميصه قبل أنْ يتمكّن من 

وترفع  ه. وبينما كانت تفرك صدرهذلك بنفسه ومسحت جسم

فرك في ذراعيه همست كيف أنّه ينمو فعلم فوراً أنّها قد ترغب 

 بيد أنّهالمنشفة بقوّة بين ردفيه وتمسح كلّ بقعة أماميّة غضّة، 

سحب المنشفة من بين يديها، وقال ضاحكاً )أخيراً، حتّى لو أنّه 

لكنّه ‘ ك بنفسي.بإمكاني القيام بذل’، بالضحك كان يخفي ارتباكه(
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ي ذهب فيه ذتركها تزرّر له قميصه من جديد. كان ذلك هو الوقت ال

 بات إلى المطبخ لإحضار الـ"ميلو". العمّ

تغيّرت الأمور فعلًا بعد هذا النوع الجديد من الموّدة.  

بدأت زياراته للعمّة أولغا تقلّ، لكنّه حين كان يزورها الآن صار 

لأمر كما لو أنّهما باحا له بسر مثير يشعر بالحريّة أكثر. كان ا

خاصّ. لا يمكن لوالديه تفهّم هذه المودّة التي تمّ العثور عليها 

 بل التجربة، أو وعد التجربة. —براءةالحديثاً. لم تكن 

المفاجئ إلى ماليزيا قاسياً  كان سفر العمّة أولغالهذا  

بات  كْض العمّكان كأنّه هجوم مزّق تلك المودّة. حتّى رغريباً عليه. 

بات، في  باتجاه سيدني بدا على أنّه جزء من المؤامرة. لم يكن العمّ

روايته فتحت أبواباً  للعمّة أولغا، لكنّ أكثر من ظلّواقع الأمر، 

كانت موصدة. كان يعلم مارك ماهيّة الأمر: تلك كانت المرّة الأولى 

وّه التي يخبره أحدهم فيها أموراً تتعلّق بجسمه ومستقبل نم

به،  اًمسلّم اًرفة أمرعالبراءة واعتبر الم ظَفِبطريقة مقنعة. هذا حَ

 ولو قليلًا. ولم يجعلها سريّة أو معيبة

سبق لوالد مارك أنْ تحدّث عن الجنس والعادة السريّة  

قبل عرفوا عن هذه الأمور الأولاد في المدرسة  لكنّ ،وما إلى ذلك

جديدة. أمّا شؤون النساء ولذلك لم تكن تلك أخباراً  ،ذلك بكثير

وحيضهن والجنين وألم الولادة، فأجاد والده شرحها له وكانت أكثر 

إلحاحاً، نوعاً ما، من الفيديو المدرسيّ. كانت كما لو أنّ والده 

مشاعر حقيقيّة وأنّ مارك سأل عن ولادته هو وفيما لو ب فضيي

 بالألم. تسببت لوالدته

قال، وهذا ما  والده أنْسبق ل‘ كانت مؤلمة لنا جميعاً،’ 

لكنّي ’ب لهما انتكاساً. كانت نظرة إلى الأمور من زاوية جديدة. سبّ

 واحتضنه على غير عادة.‘ كان الأمر يستأهل. :أقول لك هذا يا بنيّ

 طيلة الأسبوع التالي، وحين كانت العمّة خارج البلاد، 

استخرج مارك وظيفته القديمة عن مزارع المطّاط في ولاية 

انيات يعملن على رقعة هناك صورة لفتيات كلانت اح. نسي أنّصب



 لاثون حكايةأربع وث  134  رغيد النحّاس

انتبه إلى  ي الغابة الباسقة الأشجار. لم يسبق له أنْمن الطريق ف

ارتدين السارنغ بطريقة تكشف عن الثديين. كيف لم  بعضهنّ أنّ

ا الآن، وهو ينظر ى معلّمته لم تعلّق على ذلك. أمّينتبه إلى ذلك؟ حتّ

اضحة وضوح الشمس. استحضر عدسة مكبّرة تبدو وفمن جديد، 

 د تماماً.ليتأكّ

 عادت العمّة أولغا إلى منزلها. كلّ شيء كان كما كان. ثمّ 

مارك أنّ  أدركو قال والده ضاحكاً،‘ لّ من كان في طريقها،تمسح ك’

الأخ والأخت على درجة كبيرة من المودّة. أتاه هذا التفكير كضربة 

شخصيّتان  العمّة أولغا ووالدهنّ ، لأد إلى وجههملاكم تسدّ

 .كما بدا له أصلًا مختلفتان كثيراً

الطباعة. أحضرت معها  وعدته ببعض الصور عندما تتمّ 

رباطاً من الباتيك المطبّع. وأحضرت تماثيل خشبيّة منقوشة 

 ،كانت تنوي الاحتفاظ بهما لنفسها ،الظلالوزوجين من دمى 

وأرجل طويلة المفاصل والوجه  وبأذرع ،ن بالأحمر والذهبيّيمدهون

متطاول دون شفة عليا. فكّر مارك أنّ هذا هو النمط الذي تفضّله 

التخويف والمهزلة. التمثال المذكر بدا العمّة أولغا، يجمع بين 

 وكأنه هجين بين عنكبوت وفراشة. قالت عنه إنه "وايانغ كوليت".

وجدتها في قرية ’لكنّها أحضرت لمارك هديّة خاصّة.  

حيث كان هناك رجل قرية مجنون ’قالت، ‘ صغيرة خارج كينابالو،

وأولئك الفتيات الكالانتانيّات رقيقات الأطراف اللاتي يحظين 

بتوقك الشديد، يا مارك، أيّها القرد الشهوانيّ الصغير. لكنّ هذه آلة 

 ‘موسيقيّة. أعتقد أنّها تسمّى "سيلاح".

ا، وبضعة ناولته يقطينة صغيرة، بمصفار معلّق به 

تنفخ حتى تملأ اليقطينة بما  عليك أنْ’مزامير بمماسك للأصابع. 

بإمكانك عزف أكثر من نوتة واحدة في  يكفي من الهواء وأكثر؛ ثمّ

، بهذه المزامير الصغيرة. لم أستطع أنا تدبير ذلك. نفسه الوقت

جعلته ‘ مزامير القربة.على آلة عزف الحتّى من ني ما تمكّنت لكنّ
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استطاع إصدار عويل  ،بعد المحاولة الثالثة أو الرابعةيجرّب. 

 قصير. كان هذا كافياً لكليهما.

نفسه أستاذ الموسيقا  اكتشف أنّأخذها إلى المدرسة و 

لم يحاول مارك العزف عليها ثانية، لكنّه  سبق له رؤية واحدة.ما 

علّقها على جدار غرفة نومه، تذكار حقيقيّ. بعد عدّة أسابيع لاحظ 

لجمارك تصرّحها ل. العمّة أولغا لم يها أمارات غزو الحشراتعل

 حين رجعت.

أصرّ والده على إتلافها فوراً. انتزعها من مارك وأخذها  

 بعيداً ليحرقها، بنفسه.

ل حين ذهب ليخبر العمّة أولغا بهذه المأساة، شاهد لأوّ 

 صورة ذاتيّة.مرّة آخر لوحة لها. كانت 

كانت تلك المرّة الأولى ‘ .عة حمراءمرأة ترتدي قبّ’سمّتها  

التي يلاحظ مارك فيها كم تشبه العمّة أولغا والده. والواقع أنّه 

حين دخل إلى مرسمها، عمليّاً غرفة الجلوس من ذلك المنزل 

ادة تخفي عالصغير، كانت متحمّسة لتريه اللوحة، مع أنّها 

ب، كان لوحاتها عن الأنظار أو تتلفها. إذا كانت اللوحات من خش

ها لا تستطيع تحمّل كلفة معلوماً أنّها تقدم عليها بالفأس. قالت إنّ

 . أما لوحة اليوم فكانت على الورق.القماش

 قال مارك بإعجاب شديد، وعنى ذلك تماماً.‘ واو’ 

ع اقتلاع الصورة من ذهنه: كانت رسم الكنّه ما استط 

ها العمّة أولغا. أنّوالده. القبّعة الحمراء الليّنة هي فقط ما دلّ على 

لم يكن ذلك بالتنكّر الكافي.  . ميّزها بسهولة.قبّعتهامتأكّد من أنّها 

. لم يلحظ أنّه يعرف هما تعرفانوالعينان ظلّتا تحملقان به كأنّ

وما أثار رعبه  ،. كانتا تتبعانهعيناهالعينين  عيني والده عمليّاً، لكنّ

كانت من نوع نظرتها  وحةالنظرة التي أكسبتها العمّة أولغا للّ أنّ

كانت النظرة التي توحي  .هي مساء حفلة يوم الجمعة الثالث عشر

 ها تريده أن يخلعيكبر. بل الأكثر، كانت تبدو أنّ أنّها تريده أنْ

بات،  ية من جسمه. كان العمّناح ملابسه حتّى تتمكن من لمس كلّ
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لكنّ ‘ بيّ.بخٍ لهذا الرجل الذي تنمو إليه يا ص’عندها، هو من قال 

العمّة أولغا هي من جعلته يشعر فعلًا كيف تغيّر، بجسمه، بعقله. 

ها نظرة حسد، بالإضافة لكونها نظرة تقييم. والده كانت وكأنّ

وعمّته كلاهما في اللوحة يتوقّع منه شيئاً، شيئاً لا يستطيع 

 تقديمه.

 أعطته لوحتها. 

لّ حال على ك —لا أعلم’قالت. ‘ ربّما رسمتها من أجلك،’ 

 ‘هي لك.

 لمنزل.إلى اشكرها، لكنّه كان توّاقاً للعودة  

في الفم نظرات والده القاسية. العينان والفم كلّ يروي  

 قصّة مختلفة.

 بإمكانه الآن دراسة الصورة عن كثب لوحده في غرفته. 

هل شؤون البالغين محيّرة دائماً، مليئة بالتلميحات  

مع أنّه أعجب باللوحة فور أن  المتناقضة والأكاذيب الحقيقيّة؟

وقعت عيناه عليها، لكنّه غير متأكّد الآن. لم تكن صورة ذاتيّة 

 بعنفها ولا بنكاتها. لم يكن العمّ ما أوحتللعمّة أولغا على الإطلاق. 

بات  تحوي حضور العمّ بات فيها، وصورتها الذاتيّة كان يجب أنْ

 لصورة.ي مكان ما، بطريقة ما، حتى لو في خلفيّة اف

لكنّه أيضاً افتكر بالعمّة أولغا في كوالالمبور أو في  

المعلومة. عندها ستكون  ذ بتلكصباح، لوحدها. وعلم أنّها ستتلذّ

 دون قيود. كما في هذه اللوحة. —تكون ب أنْغهي كما تر

يكون هذا؟ خطوط  والده. كيف يمكن أنْ انعكاساتتلك  

ث الناس عن ون له أو لها. يتحدّتك العينين، والفكّ، والخدّ، يمكن أنْ

النظرة إلى صورتها تركته مع شعور دَبق،  الصلات الوراثيّة، لكنّ

ظلّا ما من ظلال والده كان معها  مثل نسيج العنكبوت، كما لو أنّ

ولكن يحتمل أنّ والده تلك الليلة... أحاط تلك الحادثة بالكتمان. 

هل هذا ممكن؟ هل ما ضحك أيضاً. . ربّعلم بالأمر، رغم كلّ هذا
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كانت الطريقة التي ضحك فيها عمّه وعمّته معه نوعاّ من الميثاق 

 سريّ؟الوعد الالسريّ، وربما 

صورتها  تركته فيهالذي  لانطباعلم يذكر لعمّته ذلك ا 

 ‘بات؟ رسمت العمّ هل سبق أنْ’الذاتيّة. عوضاّ عن ذلك سألها: 

لا  هعمّك مخلوق شديد التملّص لدرجة أنّ’ضحكت.  

 ‘يجلس ثابتاً من أجل لوحة. يمكن أنْ

سحبت لوحة أخرى من مجموعة مكدّسة إلى الجدار.  

تحت الوجه الغامض  القبّعة الحمراء نفسها، ولكنْ ظهرت فيها

والجسم البدين القصير ظهر شيء يوحي بطريقة استرخاء عمّه 

فوق الأثاث، مع أنّ الجسم كان عارياً بلا شعر. الواقع، كان على 

ة التي لم كل جسم طفل عملاق، بما في ذلك الأعضاء التناسليّش

يجلس من  ، هو يكره هذه اللوحة. لكنّه رفض أنْطبعاً’تتكوّن بعد. 

أجل لوحاتي. لهذا قمت بثاني أفضل شيء ممكن، ألا وهو كيف 

 :أشارت إلى اللوحة الجديدةثمّ ‘ يكون. يتخيّل باتريك نفسه أنْ

يراني الناس. لا أحد بيننا صادق مع  هذه تصوّرني كما أريد أنْ’

ك تعلم ذلك، عزيزي ماركوس. أنت، بالذات، رأيت ما نفسه فعلًا. لكنّ

 ‘بداخلنا كلّنا. هل سامحتنا بعد؟

 ‘لم أسامحك على ذهابك خلسة إلى ماليزيا دون إعلامي.’ 

 هكذا، باح بمكنوناته. 

 ها لم تعد تبتسم الآن.نظرت إليه العمّة ولكنّ 

هذا في شبه والدك. تحبّ التملّك مع أنّك لازلت كم ت’ 

توّسع ‘ العمر. آه، يا ماركوس الصغير، إنّك تكبر، وتزداد شفقتي.

 ، ثمّأخبرك عنها بكل الأشياء التي لا أنوي أنْ فكّرْ’فمها عند ذلك. 

 ‘سك لماذا.اسأل نف

ما لم يكن أحد أكثر صدقاً معه لم ترد المتابعة أكثر. ربّ 

 وعرف أنّه لا يملك وسيلة التعامل مع هذا الأمر.ا كانت. ممّ
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شيء ما صار عقبة بينهما، ولم يكن ذلك مجرّد الصدق.  

شيء جديد يقتحم علاقتهما. عندما  —تحت إبطيهق رَكان مثل العَ

 غادر، كانت المرّة الأولى التي لم يقبّلها فيها قبلة الوداع.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وشاعر، وروائيّ، وقاصّ، وكاتب مسرحيّ، أكاديميّ توماس شابكوت

 .ر. فاز بعدد من الجوائز والأوسمة على إنجازاته الأدبيّةومحرّ

 نُشر النصّ الأصلي لهذه القصّة كما يلي.

The Red Hat, by Thomas Shapcott, was published in Kalimat 
21, March 2005.  



 لاثون حكايةأربع وث  139  رغيد النحّاس

 غراهام شيل
 

 ةنَحْالشِ
 

 ‘ارتي.سرق رجل سيّ’

ه ثانياً، لأنّ .لًا، بسبب السيّارةأُعجب آبو بنفسه. أوّ 

. غمره بطلاقة، ةليزيّكالإنينطق هذه الجملة باللغة  استطاع أنْ

الرجل الذي يستمع  ه لم يلحظ بادئ ذي بدء أنّهذا التيه لدرجة أنّ

 مبو.هو في الواقع من قبيلة شِ إليه

ينقر  والآن انتبه للأمر. كان رجل الشرطة الشمبوانيّ 

بأصابعه على المنضدة التي تفصله عن آبو، ونظر للأعلى نحو 

ق نظر خارج النافذة حيث تألّ الساعة المستديرة على الحائط. ثمّ

 نحو آبو. ضوء الشمس على الطريق والبحر. ثمّ

 ‘ارتك، أليس كذلك؟سرقوا سيّ’ 

 ‘ارتي.رجل سرق سيّ’ 

شرطيّ ثانية نحو الساعة. وكان هناك  مبوانيّنظر الش 

آخر يجلس وراء مكتب، وأصابعه الغليظة تلطم أزرار آلة كاتبة. 

 كان من سكان جزر الكركار.

م مع ما كان من الأفضل له لو تكلّه لربّأنّ آبو اعتقد 

الرغم من أنّ سكان على ، مبوانيّم مع الشيتكلّ على أنْ الكركاريّ

 جزر الكركار ليسوا من عشيرة آبو.

نظراته من الساعة نحو آبو. فتح  نيّمبواأدار الش‘ أوكي،’ 

وسحب قلماً من خلال شعره  ،بعنف دفتراً كبيراً ذا غلاف قاس

 المجدول بإحكام.
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 ‘ل؟يماهو رقم التسج –أوكي ’ 

بدأت موجة النشوة التي حملت آبو إلى قسم الشرطة  

 مبوانيّى ينصرف الشينتظر حتّ ه كان يجب أنْد. شعر أنّتتبدّ

الذي  مبوانيّف المكتب. نظر آبو ما وراء الشخل ويصبح الكركاريّ

ينقر بقلمه على المنضدة، ما وراء النافذة نحو أشجار نخيل  كان

التي  "مادانغ"جوز الهند والمنجا المنتصبة بلا حراك في حرارة 

 خلت من الرياح تلك الظهيرة.

 ‘التسجيل؟’ 

 –كلاك!  –كلاك!  –)كلاك، جاء صوت الآلة الكاتبة. كلاك!  

س آبو. مثل السهام. سهام هذا الصوت يخرق رأ ك!( وبدا أنّكلا

ه، خارج يطردت والد جدّه وجدّه وأب مبو التي سبق أنْقبيلة ش

نحو المستنقعات  لًا نحو الهضاب الخفيضة، ثمّالنجود، أوّ

رت الوجبة الموبوءة بالبعوض. هذه الهجرة الناتجة عن الهزيمة غيّ

 حلوة إلى ساغو المستنقعات.الأساس لقوم آبو من البطاطا ال

 ‘ما هو؟ –رقم التسجيل ’ 

 كلاك!( –كلاك!  –كلاك!  –كلاك!  –كلاك!  -)كلاك،!  

ما كان مبو. ربّرجال قبيلة شخسر جدّ آبو رأسه على يد  

 أو والد جدّه هو الذي قطعه. ،مبوانيّجدّ هذا الش

 ‘هل ستعطيني رقم التسجيل؟ –بابا! ’ 

 ‘تحمل اسمي. السيّارة’ 

مة اسمي آبو: آ. ب. و. كان على مقدّ’ ،وبسرعة أضاف آبو 

 .‘السيّارة

 كلاك!( –كلاك!  –كلاك!  –كلاك!  –كلاك!  -)كلاك،!  

 ‘ارتك؟وهل هذا يجعلها سيّ’آبو:  ، عدوّمبوانيّقال الش 

واسمي  السيّارةاً بيسوع فأرسل لي هذه اتصلت هاتفيّ’ 

 ‘عليها.

 )كلاك!( 

 .مبوانيّالش سأل ‘ــح؟ ــــــ ــــــــ المسيــ’ 
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ف عن طرق أزرار الآلة الكاتبة توقّ أنْ سبق للكركاريّ 

 ه ونظر نحو آبو.بأصابعه الغليظة. استدار في كرسيّ

 بهدوء. سأله الكركاريّ‘ اً بيسوع...؟اتصلت هاتفيّ’ 

 ‘ما في الأمر؟ ارة تحمل اسمك...؟ هذا كلّوأرسل لك سيّ’ 

. وهو ينظر إلى الكركاريّ ،وافقاًبرأسه م ابتسم آبو وأومأ 

 ‘دورك جاء للتعامل مع المجانين. أنّ لا بدّ’ 

 .قال الكركاريّ‘ ذلك لك! بل أترك كلّ’ 

سكان  مبو هم أشدّرجال عشيرة الش من المعلوم أنّ 

ه قادر على قطع بالتحديد على أنّ مبوانيّوبدا هذا الش النجود عنفاً.

 رأس آبو فوراً.

 ، بلطف.قال الكركاريّ‘ ـ لطف، يـبـ’ 

 الدفتر الكبير بعنف. مبوانيّأطبق الش 

ه شريطان، دون لطف. على كمّ قال الكركاريّ‘ بلطف!’ 

 شريط واحد. مبوانيّبينما للش

ه، وعاد للطرق على آلته في كرسيّ استدار الكركاريّ 

 كلاك!( –كلاك!  –كلاك!  –كلاك!  –كلاك!  -)كلاك،!  —الكاتبة

 )كلاك!( ‘–المجنون  ها، أيّاًحسن’ 

 ‘ارتك؟نوع من الرجال سرق سيّ أيّ’ 

ا جعله ينسى بغضب شديد نحو آبو ممّ مبوانيّنظر الش 

فقال  ،ةليزيّكالإنوباللغة  ث بطلاقة،شيء حول عزمه على التحدّ كلّ

 ‘.ارة ليرجل سرق سيّ أستراليّ’بركاكة: 

عن الطرق بأصابعه الغليظة. واستدار  ف الكركاريّتوقّ 

 ه.انية في كرسيّث

. ةليزيّكالإنم ب، إيه؟ ...تكلّةليزيّكالإنتحاول توفير لغتك ’ 

  ‘ة.بقوّ ببطء. لكنْ

 ‘بالمجنون. ف عن مناداتهتوقّ: ’للشمبوانيّ قال الكركاريّ 

ه سيقطع رأسي الرجلين معاً. كان وكأنّ وبدا الشمبوانيّ 

 لكتفين. لكنّوأكثر بدانة عند الرقبة وا ،سواداً من الكركاريّ أشدّ
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 كان هو صاحب الشريطين. الكركاريّ

الذي  خذني إلى ذلك الأستراليّ’ قال الشمبوانيّ‘ أوكي،’ 

 ‘سرق سيارتك.

وخرج مباشرة من الباب وتركه  ،من المنضدةطرفاً رفع  

 ينغلق مصطدماً بآبو الذي ركض لاحقاً به.

حين دفع آبو الباب ليفتحه، صدمته الحرارة والوهج من  

ه طيف وكأنّ هما ضربة ثانية. وبدا الشمبوانيّرع والبحر وكأنّالشا

 داكن يخطو خطوات واسعة عبر لهيب ساطع.

ف أشجار المنجا على جانبي طرقات مادانغ، تصطّ 

يمشي  اتها بالثمار الساقطة. وحين كان الشمبوانيّوتمتلئ ممرّ

 من تلك الثمار. بينما خاضت ة تنتزع اللبّكانت جزمته البوليسيّ

وانزلقت فوق الثمار المسحوقة حين كان يهرول  ،أقدام آبو العارية

 محاولًا اللحاق.

متى اتصلت . ’واتواسع الخط قال الشمبوانيّ‘ أوكي،’ 

 ‘اً بيسوع المسيح؟هاتفيّ

 ‘منذ عيدي ميلاد سابقين.’ 

 ‘وجرى بينك وبين يسوع حديث لطيف سريع؟’ 

 ‘سمعني.’ 

 ‘حقاً؟’ 

 ‘مي عليها.ارة واسوأرسل لي سيّ’ 

 ‘أيوه، أيوه. وماذا بعد ذلك؟’ 

 ‘اراقب وأراقب وأراقب.’ 

 ‘تراقب ماذا؟ أين؟’ 

خلف مستودع شحنات شركة بيرنز فيليب. خارج ’ 

. والبوابة الأخرى تقول "ممنوع الدخول"بوابتين. واحدة تقول 

 .‘"قف"

 ‘راقبت السفن تفرغ حمولتها على الرصيف. اًإذ’ 

 ‘ –ب وأنا أراقب وأراقب وأراق’ 
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 ‘ف!توقّ –’  

. عينا آبو تكادان تنغلقان أمام الضوء ف الشمبوانيّتوقّ 

. وصلا إلى السوق. ا جعله يصطدم بظهر الشمبوانيّالمتوهج، ممّ

من ثمار جوز الهند والبَبو.  جلست امرأة على الأرض خلف صفّ

 كانت تمضغ بزور الفَوْفل وهي ترضع طفلًا.

 لخلف بحيث واجه آبو تماماً.إلى ا استدار الشمبوانيّ 

اً منذ عيدي صلت بيسوع هاتفيّداً: اتّدعني أفهمك جيّ’ 

 ‘ة؟كم مرّ –ميلاد...؟ وراقبت من الجهة المقابلة للرصيف 

 ‘يوم. كلّ’ 

 ‘يوم من عيد الميلاد إلى الذي تلاه؟ كلّ’ 

ة طويلة قبل عيد المراقبة منذ مدّ بدأتُ’قال آبو. ‘ أكثر،’ 

 ‘اً بعد عيد الميلاد التالي.ل جدّـــالآن مضى وقت طويميلاد واحد. و

 اً كان. فالشهر كان أكتوبر.وحقّ 

 ‘يوم؟ كلّ’ 

 .شيء ما كان يخرج من وجه الشمبوانيّ 

 ‘يوم. كلّ’ 

ة التي في السوق كتلة كبيرة من عصير أبصقت المر 

ة على قدمي آبو العاريتين. بزور الفَوْفل. تناثرت اللطخة القرمزيّ

 .آبو كان ينظر إلى وجه الشمبوانيّ لكنّ

نفسه، ولم يخاطب آبو  خاطب الشمبوانيّ‘ يوم...؟ كلّ’ 

 ‘يوم...؟ ...كلّكلّ –ما أكثر ربّ –ة سنتين لمدّ’ة. هذه المرّ

. خرج من وجه الشمبوانيّ شيئاً ما سبق أنْ ورأى آبو أنّ 

 الغضب خرج من وجهه.

م لات خفيفة. حيث هو، وهزّ رأسه بحرك وقف الشمبوانيّ 

دة السوق الرضيع من ثدي ردة فعل حين نقلت سيّ تظهر عليه أيّ

وبصقت كتلة أخرى من عصير بزور الفَوْفل، فتناثر  ،إلى آخر

 معة.القرمزي فوق جزمته السوداء اللّا الأحمر

 ‘ارات هي؟نوع من السيّ أيّ –بابا ’ 
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 ‘تويوتا.’ 

 ‘هذا ما طلبته من يسوع، إيه؟ تويوتا؟’ 

 ‘التي تعدو! السيّارة –ت ليسوع: أرسل لي نيسان قل’ 

 ‘ها تويوتا واسمك عليها.قلتَ إنّ’ 

يسوع ما ربّئة: أسامح اليسوع. تنتابني أفكار سيّ’قال آبو:  

يرسل لي تويوتا. أوكي،  –ارة. يسوع يعاقبني لن يرسل لي سيّ

 ‘ئة ثانية.أسامحه. لن تعتريني الأفكار السيّ

ياً بائعي بزور الفَوْفل فاع للأمام، متخطّبدأ آبو الآن بالاند 

أكياس مصنوعة من  أمامهنّوهم يجلسون القرفصاء بين نساء 

الحبال، تنتشر على الأرض، ورجال بمنحوتات تستند على 

المناضد، نساء وأطفال يحملون قضباناً من الموز، وبطيخ، وبَبْو، 

الجير  ن، وجدائل من تبغ الأحراج، ورزماً منوساغو، وسمك مدخّ

ع الشكل على دواليب نَكَّه بصندوقه المربّبائع الثلج المُوالملح، و

 "،ستيم شيبس"اجة. قاد آبو المسيرة عبر السوق وأمام مخزن درّ

أمام سياج من  . كان يمرّ"بيرنز فيليب"وانعطف خلف مستودع 

 .الشبك تعلوه أسلاك شائكة، حين لحق به الشمبوانيّ

 .قال الشمبوانيّ‘ مة،في المقدّ أسير أنا نْأمن الأفضل ’ 

ارات انتظمت خلف السياج ذي صفوف عديدة من السيّ 

 ارة آبو.لا أثر لسيّ الأسلاك الشائكة. لكنْ

ودخل إلى المكتب  ،ة الوقودمحطّ اجتاز الشمبوانيّ 

حيث جلس رجل من مادانغ بملابس العمل تحت لافتة كتب عليها 

 "قطع غيار".

 ‘هل غراهام هنا؟’ 

 ‘على الهاتف.: ’المادانغيّ قال 

 .قال الشمبوانيّ‘ سننتظر،’ 

ر كان آبو يقف جانب النافذة. نظر خارج النافذة وبدأ يؤشّ 

 ر. وقفز بين قدم وأخرى بحركة راقصة.ر ويؤشّويؤشّ

 ‘لي! السيّارة’ 
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 من آبو ووضع يده على كتفه. اقترب الشمبوانيّ 

 ‘وهدوء....بحزم ةليزيّكالإنبابا... ةليزيّكالإن’ 

 ‘ارتي!سيّ’ 

ة لامعة يّحمراء بنّ "تويوتا لاندكروزر"ارة سيّ في الممرّ 

 .956نقرأ على لوحتها: آ. ب. و. 

د به بالنسبة يتقيّ لهفته ما يجب أنْ ونسي آبو في خضمّ 

 م بهدوء.يحاول التكلّ وأنْ ،ةليزيّكالإنغة للّ

 ‘ارة تنتمي لي!رجل ينتمي لأستراليا سرق سيّ’ 

 ‘هل تريد مقابلتي؟’جاء صوت من خلفهما. ‘ طوني!’ 

استدار آبو. رأى صاحب البشرة البيضاء يقف هناك  

 فأشار إليه بإصبعه بعنف.

 ‘ –هو! هو الذي ينتمي لأستراليا ’ 

 ‘د. أوكي؟صمت. وتجمّا. ’قال الشمبوانيّ‘ هدأ بابا،ا’ 

 قال صاحب البشرة البيضاء.‘ ها ليست بمشكلة؟آمل أنّ’ 

نعم: مشكلة. هذا الرجل . ’قال الشمبوانيّ ‘مشكلة؟’ 

 ‘في الخارج. السيّارةارته. تلك ك سرقت سيّيقول إنّ

اً ووقف ينظر كان صاحب البشرة البيضاء رجلًا طويلًا جدّ 

إلى قدمي آبو. وانتقلت نظرته للأعلى على طول ساقي آبو 

نحو القميص  المتسخ، ثمّ يّإلى البنطال القصير البنّ ،العاريتين

وقعت نظرته  ثمّ ،امفي يوم من الأيّ اللون ق الذي كان أبيضالمتمزّ

فه عجوز من قرية آبو حين استعمل على النَّدَب البشع الذي خلّ

نحو لحية آبو وتلافيف شعره السَبْط  منجله لقطع سهم شائك، ثمّ

 الطويل.

 ‘دعك من هذا الهراء!’قهقه صاحب البشرة البيضاء:  

 .قال الشمبوانيّ‘ لك؟إلى مكتبك، أليس كذ’ 

 ‘طبعاً يا طوني!’قال صاحب البشرة البيضاء. ‘ طبعاً،’ 

من  ه والشمبوانيّوكأنّ وضع ذراعه حول كتف الشمبوانيّ 

 ، واتجها نحو الباب.نفسها القبيلة
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 تحركهما إلى الأمام. أوقف الشمبوانيّ 

 .قال الشمبوانيّ‘ كلانا،’ 

 تف الشمبوانيّرفع صاحب البشرة البيضاء ذراعه عن ك 

 زال يقف آبو جانب النافذة. واستدار إلى حيث ما

 !‘السيّارةاسمه على ’ 

 ،إلى آبو ثمّ ،نظر صاحب البشرة البيضاء إلى الشمبوانيّ 

. أمسك بالباب مفتوحاً وأشار إلى آبو ثانية نحو الشمبوانيّ ثمّ

 بالدخول.

كشف الباب عن مكتب بمنضدة عليها هاتفان. أوراق  

على  ودفاتر وبيانات على الرفوف. كرسيّ ،على المنضدة منثورة

 آخر على جانبها المقابل. جانب من جوانب المنضدة، وكرسيّ

 قال صاحب البشرة البيضاء.‘ اً آخر،سأحضر كرسيّ’ 

راقب آبو الطريقة التي جلس وفقها  حين أحضر الكرسيّ 

بة. مال رك جلس على شاكلته، واضعاً يداً على كلّ ، ثمّالشمبوانيّ

صاحب البشرة البيضاء نحوهما من الجانب المقابل للمنضدة 

 ومرفقاه فوق الأوراق، وإحدى يديه مكوّبة تحت ذقنه.

 قال صاحب البشرة البيضاء.‘ لنسمع ما لديك،’ 

تماماً مثلما تفعلون: . ’قال الشمبوانيّ‘ ارة،طَلَبَ سيّ’ 

 ‘على الهاتف!

 ‘ن؟ممّ’ 

 ‘يسوع!’ 

ة البيضاء عينيه باليد التي لا تدعم غطّى صاحب البشر 

 ذقنه.

 ‘يا...سوووع!’ 

 ‘ته.ل طلبيّهنالك سجّ’ 

السنة الماضية ’قال صاحب البشرة البيضاء، ‘ طوني،’ 

ضنا للسرقة. وفي كلا الحالين غادرتنا وهذه السنة مرتان، تعرّ ،ةمرّ

 ‘أجهزة الهاتف!
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ال ق‘ ضت هواتفه للسرقة،مكان عمل في مادانغ تعرّ كلّ’ 

 ‘هل تعلم لماذا؟. ’الشمبوانيّ

 يهاتفون المسيح القدير ويطلبون إليه أنْ –طبعاً، طبعاً ’ 

يرسل طائرة من السماء محملة بالكوكاكولا أو البيرة أو آلات 

 ‘–التسجيل أو المحركات أو 

 .قال الشمبوانيّ‘ ، —ارةأو سيّ’ 

 ‘ارة.أو سيّ’قال صاحب البشرة البيضاء. ‘ تماماً،’ 

تأتي على ظهر المراكب، وليس  السيّارة ه يعلم أنّنّلك’ 

 ‘–مباشرة من السماء بل من 

 قال آبو.‘ سيدني! –’  

إلى رفع صاحب البشرة البيضاء يده عن عينيه وحدّق  

 آبو.

من سيدني، وأحياناً من  طبعاً تصلنا الشحنات’ 

 ‘نيوكاسل.

يراقب من تحت شجرة المنجا المقابلة لرصيف  ثمّ’ 

 ‘ة سنتين.يوم. طوال اليوم...لمدّ فيليب. كلّبيرنز 

 ‘ة ماذا؟مدّ’ 

 ‘سنتان. أكثر من سنتين.’ 

 ى صاحب البشرة البيضاء عينيه ثانية بيده.غطّ 

 ‘يا عيني!’ 

، ام. بعد أكثر من سنتين من المراقبةفي يوم من الأيّ ثمّ’ 

 ‘عليها.اسمه ارة تنزل إلى الرصيف. تحمل شاهد سيّ

 !‘السيّارةدفعت ثمن تلك ’ 

نقود لذلك الرجل في  لا تدفع أيّ’قال آبو. ‘ لم تكن نقوداً!’ 

 ‘مكاتب بيرنز فيليب.

 ‘يا للعنة فعلًا دفعت ثمنها هذا الصباح!’ 

 ‘بيـ ـ هو ـ دووء.. ’قال الشمبوانيّ‘ بهدوء،’ 

الأولى سعر ’قال صاحب البشرة البيضاء. ‘ دفعات. ثلاث’ 
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 ‘لثة، الرسوم.المصنع؛ الثانية، الشحن؛ الثا

لا تعطيه نقوداً. تكتب اسمك على ’قال آبو. ‘ لا نقود،’ 

 ‘قطعة من الورق.

طبعاً أدفع ’قال صاحب البشرة البيضاء. ‘ طبعاً،’ 

 ‘ارة من العملة؟آخذ معي حمولة سيّ –عبالشيكات. ماذا تتوقّ

 ‘نقود. أنت لا تدفع أيّ’قال آبو. ‘ نقود،لا ’ 

 –حسن! حسن! ’البيضاء.  قال صاحب البشرة‘ ،اًحسن’ 

 ‘كتبت اسمي على قطعة من الورق!

. ابتسم لصاحب البشرة ابتسم آبو. ابتسم للشمبوانيّ 

 البيضاء.

 ‘أكتب اسمي. استطيع أنْ’ 

المنضدة وأخذ قلماً. وأمسك بالقلم  فوقمد آبو يده ’ 

ما ه يطعن الورق به. استغرق دقيقة، وربّوهو كأنّ ،ينه سكّوكأنّ

 كلّ ةت الحروف الثلاثحرف؛ وحين انتهى، غطّ ب كلّأكثر، ليكت

 ‘على قطعة من الورق. اسمي،’. قال مفاخراً: الصفحة

أو  م الشمبوانيّأشرق وجهه بنشوة الانتصار. لم يتكلّ 

صاحب البشرة البيضاء طيلة الفترة التي استغرقته في كتابة 

 اء.أمام صاحب البشرة البيض، واسمه. أشرق آبو أمام الشمبوانيّ

صاحب البشرة البيضاء لم ينظر إلى الورقة التي  لكنّ 

ي عينيه بكلتي يديه. ولم ينظر دفعها آبو باتجاهه. كان يغطّ

 أيضاً. كان ينظر إلى صاحب البشرة البيضاء. الشمبوانيّ

 ‘هل ستخبره؟. ’قال الشمبوانيّ‘ حسن يا غراهام،’ 

 ‘طبعاً!’ 

ف وانتصب ه للخلدفع صاحب البشرة البيضاء بكرسيّ 

 ‘سأخبره! –بالطبع ’: على قدميه

وثب عبر الغرفة. وما استوقف عجالته سوى الحائط ذي  

. الرفوف التي تحمل الدفاتر. وقف هناك، ظهره نحو آبو والشمبوانيّ

 بعد برهة، ضرب بقبضته الدفاتر.
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قال صاحب البشرة ‘ مسألة صعبة، أليس كذلك؟’ 

 على ما بدا. البيضاء، للشمبوانيّ

 ستدار وعاد إلى المنضدة وجلس. وضع رأسه بين يديه.ا 

 ‘يالها من مسألة كثيرة...كثيرة التعقيد.’ 

 .قال الشمبوانيّ‘ نعم،’ 

مال صاحب البشرة البيضاء للأمام ليستطيع الوصول  

 لبنطاله. سحب محفظته وأخذ منها كلّ إلى الجيب الخلفيّ

 آبو.ة وأمسكها عبر المنضدة باتجاه الأوراق النقديّ

 ‘ ...نظر، خذ هذه واُ’ 

الآن على قدميه وعادت الشراسة إلى  انتصب الشمبوانيّ 

ى صاحب البشرة البيضاء تلك النظرة في وجهه، ورآها أوجهه. ر

والد جدّ الشمبواني جدّ  اي رمى بهتال نفسهانظرة الكانت ربما آبو. 

 يقطع رأسه. في تلك اللحظة قبل أنْ، آبو

لبيضاء النقود إلى داخل أرجع صاحب البشرة ا 

 محفظته، والمحفظة إلى داخل جيبه.

 ‘؟السيّارةأعطيه  أفعل؟ عني أنْماذا تتوقّ’ 

أعطني  –نعم!  –نعم!  –نعم!  ، -ر آبو. نعم! فكّ –نعم!  

 .السيّارة

إلى ق واحدهما يحدّ صاحب البشرة البيضاء والشمبوانيّ 

 .السيّارةطه ليقول: نعم. أع وانتظر آبو الشمبوانيّ، الآخر

وضع كلتي يديه بلطف على كتفي آبو.  الشمبوانيّ لكنّ 

 ‘بابا، تعال معي خارجاً.’ة. وقال برقّ

وثب آبو على قدميه، والإشراقة ما فارقت وجهه. صديقه  

 ارته.يأخذه إلى سيّ الشمبوانيّ

أخذه عبر الشارع إلى الجانب الآخر  الشمبوانيّ بيد أنّ 

خاً الأسود اللماع ملطّ ذاء الشمبوانيّحيث شجرة المنجا. صار ح

ثمار منجا مخدوشة أو مسحوقة،  بدأ يرفسبعصير بزور الفَوْفل، و

 وأشار نحو الأرض بقربه. جلس الشمبوانيّ ثمّ
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الحرارة بقيت.  لكنّ ،اختفى وهج الضوء من على الطريق 

والشمس غطتها الغيوم الداكنة منذرة باحتمال حدوث عاصفة 

 ة.رعديّ

تحت شجرة  معاً على الممرّ بو والشمبوانيّجلس آ 

 القرية، وليس في مادانغ. فيهما في شارع وكأنّ ،المنجا

 ما سبق لوالدي أنْ’، قال الشمبوانيّ‘ حين كنت صغيراً،’ 

، وقعت عينه على صاحب بشرة بيضاء؛ رأيت الطائرات تمرّ

الشحنات التي تحملها هذه الطائرات لذوي البشرة  وسمعنا عن كلّ

 ‘البيضاء.

العظيم في  كانت لدينا حكاية. في الحكاية، كان للربّ’ 

 ببشرة بيضاء. هذا الربّ ببشرة سوداء، وصبيّ السموات ابنان: صبيّ

كتاب حوى  ابن من ابنيه كتاباً. وكلّ الوالد في السماء، أعطى كلّ

ما يمكن معرفته عن العالم. وذكر الكتاب كيف يجب على  كلّ

 ى يسرّ باحتفالهما به. ثمّ، حتّلا بابيهما الربّيحتف الابنين أنْ

 يعطيهما شحنة.

الابن صاحب البشرة السوداء، ماكان بقارئ. رمى  لكنّ 

ة. على على طريقته الخاصّ بيه الربّأبالكتاب جانباً. احتفى ب

طريقة ابن الأحراش. بالرقص والغناء وضرب الطبول وبدهن 

 جسمه ووضع الريش على رأسه.

الابن ذا البشرة  لأنّ –في السماء  الربّ غضب بابا 

 السوداء لم يحتف به كما هو مكتوب في الكتاب.

مكانه إفكان ب –البشرة البيضاء  صاحبأما شقيقه  

ه. ولهذا اا سرّ أبه الأب وفق طريقة الكتاب، ممّالقراءة. احتفى بربّ

 ‘ها للأخ ذي البشرة البيضاء.الشحنة كلّ أعطى بابا الربّ

سه وابتسم. كان بإمكانه أو برأسه وابتسم...أومأ برأومأ آب 

حين  ،التي تحمل اسمه السيّارةرؤية الجانب الآخر من الطريق، و

 ة.عليه القصّ يقصّ كان الشمبوانيّ

ل أبيض رأته أتى صاحب بشرة بيضاء إلى قريتنا، أوّ ثمّ’ 
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البيض والسود أخوة. وكان يحمل  راً. أخبرنا أنّالقرية. كان مبشّ

وكيف  ،نعرفه عن العالم ما يمكن أنْ اباً. والكتاب حوى كلّكت

أبي ما كان  . أعطى المبشر الكتاب لأبي. لكنّنحتفي بابينا الربّ

ة الشقيقين. لم يرم بالكتاب جانباً. ما كان على علم بقصّبقارئ، وإنّ

. حفر أسفل شجرة جوز الهند ودفن الكتاب هناك، تحت شجرة لا

يوم أمام شجرة جوز الهند من  أخذ يجلس كلّجوز الهند. بعد ذلك 

التالي. كان  ى نهاية الموسم الجافّوحتّ نهاية الموسم الجافّ

 تنمو النقود على الشجرة، فيستطيع بعدها شراء كلّ ينتظر أنْ

 ‘الشحنات التي تجلبها الطائرات إلى ذوي البشرة البيضاء.

حظة. ا كان عليه في تلك الللم يكن آبو أكثر سعادة ممّ 

 ة عن والده الحكيم. ثمّيخبره هذه القصّ صديقه الشمبوانيّ

 ارته.سيقوم بإعطائه سيّ

 سأله آبو.‘ كم؟’ 

 ‘ماذا؟’ 

أعطى والدك  أليس كذلك؟ الربّ –نقود كثيرة، كثيرة ’ 

 ‘كثيراً من النقود؟

. فعرف آبو رأى آبو ما يشبه الغضب على وجه الشمبوانيّ 

على نقود. وتساءل عن سبب ذلك،  ديه أيّليست ل والد الشمبوانيّ أنّ

يسأل سؤالًا كهذا،  ه ليس من التهذيب أنْالرغم من اعتقاده من أنّ

اً. ما كان كاثوليكيّاً ما. أو لربّشرّ ما اقترف والد الشمبوانيّفلربّ

الكاثوليك مصيرهم  كلّ وقال إنّ ،المبشر في قرية آبو لوثريّ

وهي  ،الجنّةإلى ون ون فيذهبيّا اللوثرالجحيم. وهي تحت روما. أمّ

فوق مدينة سيدني: رجل من قرية آبو أخبره ذلك. هنالك طريق من 

تأتي عبر  الجنّةالشحنات المصنوعة في  إلى سيدني، وكلّ الجنّة

هذه الطريق إلى مراكب في سيدني. المراكب تحمل الشحنات إلى 

على غينيا الجديدة. الصناديق التي تحمل الشحنات تحمل اسماءً 

وجهها الخارجي. الأسماء أسماء رجال من ذوي البشرة السوداء. 

ابات التي السود لا يستطيعون الذهاب إلى الرصيف بسبب البوّ لكنّ
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تقول قف وممنوع الدخول. البيض يذهبون هناك. البيض محتالون. 

 لون الأسماء المطبوعة على الصناديق إلى أسماء بيض. لكنّيحوّ

التي  السيّارةمن ذوي البشرة البيضاء. أرسل  ىحيلة حتّ يسوع أشدّ

 تحمل اسم آبو.

 ينظر للأسفل نحو آبو. وقف الشمبوانيّ 

 ‘ألديك أحد من عشيرتك هنا في مادانغ؟ –بابا ’ 

م هزّتانطلقا معاً.  ى وقف ثمّآبو حتّ وانتظر الشمبوانيّ 

كلون عصير بزور  الرعد وهدر وبصق برقاً عبر السماء، برق قرمزيّ

آبو إلى واحد من عشيرته يعيش في منزل  فَوْفل. قاد الشمبوانيّال

وليست حوله أسلاك شائكة أو  ،ه أصغرنّأشبيه بمنازل البيض، عدا 

 فيه كلب. ذهبوا خلف المنزل.

 باسوري، واحد من عشيرة آبو، كان يكدّس جوز الهند. 

 ‘هل هذا الرجل من عشيرتك؟: ’سأله الشمبوانيّ 

 ‘ب لكم بالمشاكل؟، هل يتسبّنعم’قال باسوري:  

 ‘لا مشاكل. فقط ظروف سيئة. وقد تسوء أكثر.’ 

 أشار باسوري بإصبعه نحو صدغه وقام بحركة دائرية. 

 ‘صاحبنا مجنون.’ 

شراسته تندفع  ، ورأى كلّكان آبو ينظر إلى الشمبوانيّ 

 إلى وجهه.

لا ’راعداً.  انفجر صوت الشمبوانيّ‘ ما هو بمجنون!’ 

 ‘ك!تدعوه بذل

رجل شجاع. شجاعة عظيمة.  ،باسوري، من جماعة آبو 

 .لم يهرب من الشمبوانيّ

 ‘د...إنه مجرّ’ 

بنفس السرعة التي  الغضب يندفع من خارج الشمبوانيّ 

 اندفع فيها داخله.

 ‘ه اتخذ اتجاهاً خاطئاً.د أنّد...عقله...مجرّمجرّ’ 

ي وجه باسوري. رجل الخوف يغطّ رأى آبو الآن أنّ 
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. ورأى آبو ته بدأ الآن يتراجع الخطى، بعيداً عن الشمبوانيّعشير

 –اً شرساً يواجه شمبوانيّ السبب: يمكن لرجل بشجاعة عظيمة أنْ

 يبكي؟ رجل يمكنه مواجهة شمبوانيّ أيّ ولكنْ

الدموع هي  هطلت قطرات مطر كبيرة من السماء. لكنّ 

 .التي كانت تجري على وجه الشمبوانيّ

 ‘داً.اعتن به جيّ. ’الشمبوانيّ قال‘ اعتن به.’ 

، وانتقى باسوري جوزة هند من الكومة غادر الشمبوانيّ 

 وقاد آبو من ذراعه إلى أسفل المنزل. ،بةالمرتّ

هطلت الأمطار سيولًا عظيمة من السماء، فيما كان  

 بمنجلٍ قشرة جوزة الهند محدثاً فيها فتحة، ثمّ باسوري يشقّ

هرع على الدرج إلى  ثمّ ،يعطي الجوزة لآبو. ترك آبو تحت المنزل

 المنزل.

شرب آبو من جوزة الهند. وفي تلك اللحظة، ومع انسياب  

الحليب الأبيض الحلو إلى جسم آبو، انساب التفكير القاتم السيء 

ارته. خُدِعَ. خدعه ذوو البشرة : لن يحصل على سيّهإلى عقل

لبيض ويسوع خدعوه فلن يحصل على البيضاء. خدعه يسوع. ا

وعلم لماذا  ،ريناها أحد المبشّتذكر آبو صورة أراه إيّ ارته. ثمّسيّ

خداعه. يسوع صاحب بشرة بيضاء! هذا هو سبب الخديعة التي  تمّ

في يوم  –ام في يوم من الأيّ ارته. ولكنْمنعته من الحصول على سيّ

سيبعث من بين  –يوم أعظم من يوم الميلاد أو الفصح  –مجيد 

. وسيكون للسود يسوعهم الخاصّ ،الأموات رجل ذو بشرة سوداء

وهذا اليسوع الأسود سيحمل منجلًا عظيماً فيشق البوابات التي 

، ويفتح الصناديق التي تحتجز الشحنات ،تقول قف وممنوع الدخول

وتكتب الأسماء  ،ر الأسماء على الصناديقويقطع الأيدي التي تغيّ

 يقطع كلّ ،يقطع الأرجل ،لورق، ويقطع الأذرععلى قصاصات ا

أولئك الذين احتالوا على الأخوة السود. ويقطع رأس يسوع 

 الأبيض.

 ‘أنت يا مجنون مجنون! –مجنون! بابا آبو ’ 
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على ورأى زوجة باسوري تقف أعلى الدرج. نظر آبو للأ 

 ر عليه وتزعق.كانت تؤشّ

المطر  ه لم يعد تحت المنزل. كان يقف تحترأى أنّ 

ويداه تمسكان بمقبض المنجل. وحوله جوزات هند  ،المنهار سيولًا

بة صارت هباءً منثوراً. مسحوقة ومشقوقة. كومة جوز الهند المرتّ

ق ومن بين الجوز المشقوق المجروح، انفرج اللحم الأبيض. تدفّ

وتناثر على رجلي آبو. حمل المطر  ،الأبيض على شفرة المنجل

ل بحيرة من جوز الهند المشقوق ليشكّ ،اول بيضجد ،المنهار سيولًا

 من البياض وقف آبو فيها.

خرج من الباب ودفع نفسه أمام زوجته  سبق لباسوري أنْ 

التي كانت تزعق لخسارتهما جوز الهند. نزل على الدرج، عبر 

 المطر نحو آبو.

 بلطف كبير، أخذ المنجل من كلتي يدي آبو. 

إلى الداخل، بابا. تعال إلى  تعال’بلطف كبير، كبير، قال:  

 ‘الداخل.

 

 

 

 

 

 

ة يعيش في ملبورن. كاتب من ولاية فيكتوريا الأستراليّ غراهام شيل

ة ة "الشحنة" جائزة ولاية فيكتوريا احتفالًا بالذكرى المئويّربحت قصّ

ة، ة القصيرة الأستراليّة القصّالأستراليّة الثانية. سبق نشرها في مجلّ

. ترجمت شورت ستوري إنترناشونال"ة "لّحدة في مجوفي الولايات المت

ة القصيرة ة إلى المندرين ونشرت في مجموعة صينيّة حول القصّالقصّ

 الأستراليّة.

Kago, by Graham Sheil, was published in Australian Short 
Stories 22, 1988 and in Short Story International, USA. 
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 جون غريفين
 

 انة نيليكقصّ
 

ام السبت، الاعتراف بعد ظهر أيّ ع أحياناً عند كرسيّنتسكّ اعتدنا أنْ

ر في أمر الخطايا، متسائلين ونحن ننصت إلى الهمسات، نتفكّ

وضجيج  ،نسمع صوت المونسينيور يرتفع بين الحين والآخر

مصراع نافذته الذي كان يضربه بغضب فينغلق بسرعة حين كان 

ئته من العيار الثقيل. حاولنا ينهي الجلسة مع من كانت خطي

 . بيد أنّتفسير ملامح النادمين حين كانوا يُطلَقون من الكرسيّ

نيليكان بين سبت  السيّدة ما فعلته ر أنّا ما كان ليتصوّأحداً منّ

حدى عشرة، اثنتي عشرة دقيقة من إعشر دقائق،  وسبت يستحقّ

ـ بينما كان أربع عشرة دقيقة  وقت الاعتراف ـ رقمها القياسيّ

وسرقة  ،ونظر لما تحت التنانير ،النا المشينة من سبّكانت أعم

الحالات  أو في أشدّ ،تأخذ أكثر من دقيقة واحدةلا الحلوى 

ل إلى همس خفيض من الإقرار والندم، دقيقتين. كان صوتها يتحوّ

ا المونسينيور فما كان يرفع صوته أبداً، وحين كانت تغادر أمّ

غير  ،فتين إزاء ضوء كنيسة عصر يوم السبتاك، بعينين طارالشبّ

ا نراه قادرة على رؤيتنا في الظلال، كان يعتري وجهها تعبيرٌ ما كنّ

ة سنوات هو تُه بعد عدّما كان الذي اكتشفْوقت آخر. أو لربّ في أيّ

 نة.الذي ساعدني على إعادة بناء ذاكرة معيّ

أعتبر ني الآن ها كانت تبدو حزينة عادة، مع أنّذكرتُ أنّ 

، وهي هذا الحكم ساذجاً. الذي انتاب وجهها خلال الأسبوع العاديّ

ي القواعد حول البيض الذي اشتريناه ترسم لأمّوتنتظر الحليب، 
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ة حول رتها لي ذاكرتي السمعيّالتي صوّ نفسها منها، هو الأحاسيس

ة للإخرين. صوتها: نوع من المرارة، والدناءة، والكراهية البدائيّ

 "فيل"م بحياة وحاولت التحكّ ،دت القوانينوحدّ ،وحملقت ،تْرَجَزَ

ما  .، شقيقيها التوأمين المشاكسَيْن)وليام( "بيل"و )فيليب(

 ى كلمةً طيبةً، أو ابتسامة أبداً.أعطت شيئاً لأحد، ولا حتّ

نوع  :لمسنا شيئاً في عينيها، وهيئة فمها ،بعد الاعتراف 

ة يّوجهها، عبر الخطوط البنّ مضت مرَّ عبر امٍمن اللين، خيالُ أيّ

متها للمونسينيور، ة التي قدّة. مهما كانت القصّوالكُلَف الشمسيّ

 نحزر سبب التغيير. ما قيل لها بالمقابل طرّاها لفترة. حاولنا أنْ

ة ّـات من عمرها، رثامرأة نحيلة في السبعينيّ، نيليكان 

رْيَلة من ومرقّع، وفوقه م ،وموّرد ،ترتدي ما هو منقّط ،الثياب

. نفسه عٍ من القماشطَدٍ وقِقَة من عُحافّ اله ،خيش أكياس السكّر

 ام الحارّة.ويضاف إلى ذلك قلنسوة من قماش كيس السكّر في الأيّ

نسلك  اا نقصد سدّ البلدة لالتقاط الإربيان، كنّحين كنّ 

مائتي متر. هناك  زهاء ر بذلك مسافةطريقنا عبر مسكنها فنوفّ

وفتحة أخرى في  ،المحيط بالمنزل ج الشجريفتحة في السيا

 تمّ ياً. إنْ. كان ذلك مقامرة وتحدّالسور خلف المرحاض الخارجيّ

سُحبنا من آذاننا إلى كومة حطبها، وأُجبرنا على  ،العثور علينا

 ر الحطب. لكنّع الأخشاب ونشطّنقطّ ،العمل في خدمتها كالعبيد

ما عداه، هو سباقنا في  ي الذي كان نصراً لنا على كلّأكبر التحدّ

ا نراها تذهب إلى المرحاض. كانت تراقبنا من خلال فنائها حين كنّ

ا أمّ .حياناً في قضاء حاجتها لتمسك بناثقب في الجدار، فتسرع أ

ا نقترب ما فيه الكفاية من انتصاراتنا الأثيرة فكانت حين كنّ

ت الأوقا المرحاض فنرمي الحجارة على حديده المغلفن. وألذّ

ونبدأ في سحبها الواحد تلو الآخر  ،ا نلتقط القضبانكانت حين كنّ

مع ما تعطيه من صوت راعد. كانت تشكونا إلى  ،فوق الحديد

 قنا أحد.يصدّ ذلك، دون أنْ نا بالطبع أنكرنا كلّأهلنا، ولكنّ

قام بيل و فيل بحفر حفرة المرحاض بناء على طلبها،  
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ها بدأت بالانهيار ها لسنوات، لكنّتقوم بوظيفت ع أنْوكان من المتوقّ

ة بعد هطول أمطار غزيرة. لذلك كان هناك خطر دائم في إمكانيّ

انزلاقنا إلى تلك الهاوية المعطّرة تحتنا. عرّض فيل و بيل من أبعاد 

ني المرحاض عليها فصارت آمنة لمن يستعملها، الرقعة التي بُ

الذهاب من تلك ة. تخلّينا عن وغطّيا فتحة السياج بقطعة حديديّ

 الطريق.

فت عن انتقاد نيليكان ما تخلّت عنا، ولا توقّ لكنّ 

خطايانا الماضية، والسعي بالعقاب لنا. فهزئنا منها بأهزوجة: 

أفعلها لا أفعلها، فيل يفعلها. أفعلها لا أفعلها، بيل يفعلها. فلم لا ’

   ‛تفعلها نيللي؟ نيللي تفعلها.

نيليكان أيضاً  ي؛ وظننا أنّكان فيل و بيل من عائلة دمبس 

حين اتضح  جة سابقاً.ها كانت متزوّه ما أخبرنا أحد أنّة، لأنّدمبسيّ

لي أمر زواجها السابق، وأردت معرفة المزيد حول هذا الأمر 

ا أولئك الذين بإمكانهم الغريب، كان معظم من عرف عنها ميّتاً، أمّ

 ر.سُمح لهم قطّ معرفة هذه الأموسبق أن إفادتي فما 

إحدى كانت تربطنا بالدمبسيّين قرابة غير مباشرة.  

 ام منبعد بضعة أيّم دمها ي، ماتت بتسمّكانت جدّة أمّ أخواتهم

أتى  ي إلى أنْاً بتربية جدّولادة جدّي. نيليكان ووالدتها قامتا عمليّ

اليوم الذي نضج فيه عوده وصار بالإمكان إرساله للعمل. ولهذا 

هما وبدا أنّ ،ة على والديَّالهيمنة الأموميّ مناتخذت لنفسها نوعاً 

 مضض. ىلاها علتحمّ

ة عن ومع أصدقائي كانت نسخة وحشيّ ،حروبها معي 

بتهذيب أكبر، مع  ، ولكنْنفسها الحروب التي خاضتها بالضراوة

ة معهما. كانت حين كانت تضع شروطها لعلاقاتها التجاريّ يّوالد

تحصل على ما تريد، ولا  أنْتلك علاقة ما استطاعت والدتي فيها 

 بواسطته حول تلك القواعد يجد مخرجاً يلتفّ استطاع والدي أنْ

 .التي تفرضها

قاعدة الحليب. كانت نيليكان تشتري الحليب من والدي  
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ترى من فنائها متى كنت أعود بالأبقار من  يوم. كان بإمكانها أنْ كلّ

دها بقار ستزوّاً من الأرت بنفسها أيّالمشاع إلى المنزل. وقرّ

أكثر من  يجمع الحليب من بالحليب. وما كانت تسمح لوالدي أنْ

 ةأربعله  دفعوت ،ى تملأ نيليكان إناءهاحتّ إلّا نفسه بقرة في الإناء

يسقط في فا نحلب بقرة واحدة، إذا كنّأمّا دراهم ونصف الدرهم. 

ن يخلط والدي بي ها ما كانت لتقبل أنْيدها، وتفقد الخَيار، لكنّ

تبغي الحليب الحليب المفروز وغير المفروز ويبيعها ذلك. كانت 

ة بغلي ، وكانت تحصل على قشدتها الخاصّفقطكامل الدسم، 

 الحليب.

نيليكان ما كانت تثق بوالدي، كانت تحصل على ما  لأنّ 

تريد تماماً بتواجدها في المكان المناسب في الوقت المناسب. 

نيليكان تصل وتقف بصمت تراقب، فحين كان يبدأ الحَلْب، كانت 

 اًجيب مريلتها. كانت تقف قريبة جدّودراهمها في  ،وآنيتها بيدها

ما البقرة جفولٌ وربّ ات أنّة مرّرها عدّوالدي حذّ ني أذكر أنّلدرجة أنّ

ى حين كنت أقوم، وأنا في ها ما رفست قطّ، ولا حتّترفسها. لكنّ

ينات والحصى وكتل مأمن الجانب الآخر من البقرة، برمي الغص

تحصل  ف. أردت أنْالوحل لتحريض البقرة على إساءة التصرّ

 ه من العقاب العادل.نيليكان على بعض ما تستحقّ

ض. بوجود ثلاثة أطفال ولدوا خلال خمس يْقاعدة البَ 

ة عاتها في إمكانيّسنوات، وحديقة خضار بحاجة للعناية، ومع تطلّ

انت لديه مزرعة تحتاج والدي ك لأنّ ،المساعدة في المتجر

ها ما ملكت الوقت للصناعة ة سنوات أنّعت والدتي لعدّلإشرافه، ادّ

ة: تربية ة الأخرى المتواجدة في البلدان الريفيّة التقليديّالمنزليّ

، عجوز بيضاء ،الدجاج. ما كان لدينا سوى دجاجة من نوع اللّجرن

 لنانت لتؤهّة دجاجة واحدة ما كاملكيّ تخربش طريقها حول الفناء.

 ي تشتري ما نحتاجه من البيض.لذلك كانت أمّ كمربي دجاج،

ما تتوجبه  استغلت نيليكان صلة القرابة ففرضت كلّ 

تقوم هي بتزويدنا بالبيض.  ي بإصرارها على أنْهذه الصلة على أمّ
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المكتنز اللحم، وكان  كان لديها عدد وفير من الدجاج الأحمر القويّ

أحد آخر  ا تحتاج من البيض. ما كان لدى أيّمّلديها دائماً أكثر م

دجاجها. وكان الأخوان بيل وفيل يبيعان دجاجاً كفي البلدة 

 ."جيربووا"الخبّاز في بلدة  "غوركيـ"الفائض ل

ي يشتري البيض من نيليكان سوى أمّ ما سُمح لأحد أنْ

تضع  ي أنْالتي اشترته تحت شروط صارمة. وما كان يُسمح لأمّ

نيليكان ما كانت لتقبل  ان تحت دجاجتها الوحيدة، لأنّبيض نيليك

تصبح مشاعاً. ولذلك حين كان  زة من الدواجن أنْلسلالتها المميّ

ل عرضٌ أسبوعي بعان. الأوّالبيض يُسلّم، كان هناك طقسان متّ

تفصح عن بالغ  لذنوبي وذنوب أصدقائي، كما كان على والدتي أنْ

جعلنا نصلح من أنفسنا. بعد إتمام ها ستتعد بأنّ وأنْ ،أسفها لذلك

عرض  الدفع )رفضت نيليكان أيّ ذلك يجري تسليم البيض، ويتمّ

يوم، حين كانت تأتي وقت الحَلْب، كانت  ة كلّللمقايضة(. ومرّ

وليست محجوزة في  ،ها تسرح في الفناءأنّ تتفقد دجاجتنا لتطمئنّ

 علبة تحتضن تحتها كنوز نيليكان.

الجنس ليس لها علاقة بعائلتنا، قاعدة نيليكان حول  

ما فقط بأخويها. ولقد ركَّبنا مجموعة القواعد هذه بأنفسنا وإنّ

قها. وحسب رنا بها، وأخيراً أصبحنا نصدّعناها، وتفكّعموماً، ووسّ

 ما تراءى لنا، كانت لهذه القواعد علاقة برحلة بيل وفيل كلّ

ا: إذا لم أسبوعين إلى جيربووا. القاعدة الرئيسة كما بدت لن

 باً.م عذراً مهذَّإذا لم تستطع سترها، قدّ .نهاتستطع إيقافها قنّ

معظم معلوماتنا كانت  ؛ا نعلم الكثير عن الجنسكنّ 

مغلوطة كما اتضح لنا فيما بعد، وكثير منها كان استنتاجاً حصلنا 

والدواجن. الأناس  ،والكلاب ،والخيل ،عليه من مراقبتنا للخراف

ه كان يجري ما بدا لنا أنّ ولكنْ ،بلدة كان لهم أطفالالعاديّون في ال

المخضرمين مثل بيل وفيل  لكنّنسميه جنساً؛  بينهم ما يمكن أنْ

ن كانا يتعاطيان الجنس، عن طريق إجراءٍ طويل الأمد اهما اللذ

س على المقعد خارج ت في أماكن مناسبة. اجْلِعلمنا عنه بالتنصّ
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ستمع لما او ،خلف مَبْوَلة الرجال ذْهَب للتدخينا .تالحانة وتنصّ

الحصان ـ هكذا جمعنا  عطش وهم يروون ،يقوله واحدهم للإخر

 ة.أجزاء المعلومات عن حياة بيل وفيل ديمبسي السحريّ

فيل بيل و نستنبط ما هي بائعة الهوى، لأنّ كان علينا أنْ 

من على الرغم ا في زيارتها عاشرا بائعة هوى في جيربووا، واستمرّ

مهما في العمر. بائعة هوى واحدة يشتركان بها، ودائماً شاركا تقد

تجد في جيربووا أكثر  ما كان يمكن أنْ ،ى في ذلك الوقتبها. وحتّ

ا يحتاج الأمر لأكثر من واحدة. كنّ من بائعة هوى واحدة، أو أنْ

الهلام نعلم ما شكل قالب حلوى الهوى: قطع حلوى صغيرة ب

أو قطعاً دسمة مستديرة محاطة  ،والقِشدة لها أجنحة قصيرة

يجلبها معه من  وزوائد. تلك أنواع من الحلوى كان الكلّ بحوافّ

نوفمبر.  ون كلّون المنهجيّأعياد الفريز التي كان يحيها المسيحيّ

ما كان لامرأةِ هواهما ثديان مثل فطائر الحلوى المنتفخة، ربّ

المليء  جيّنة ولذيذة مثل قالب الحلوى الإسفنما كانت ليّولربّ

 .بالكريمة. ما كانت هذه الأفكار أفكار المذهب المنهجيّ

قبل تقاعدهما وإحالتهما على المعاش، عمل فيل وبيل  

ان مسؤولان عن صيانة ة. عاملان عاديّلدى مصلحة السكك الحديديّ

ة بين بلدتنا وجيربووا، يتفحصان الخطوط ة الحديديّخطوط السكّ

ة اليد. كان فيل يعمل من حرك بقوّيوم على حافلة صغيرة تت كلّ

ثنين إلى الجمعة، وبيل من الجمعة إلى الثلاثاء. ومع انتهاء لإيوم ا

في جيربووا، ويعيد بيل الحافلة  يظلّكان فيل  ،العمل يوم الجمعة

يعود لإحضار فيل للعمل ثانية صباح يوم  إلى البلدة لوحده، ثمّ

بائعة الهوى في جيربووا ة الثلاثاء كان بيل يبقى مع ثنين. عشيّلإا

ام مع بائعة واحد منهما ثلاثة أيّ ى صباح يوم الجمعة. كان لكلّحتّ

 الهوى، وفي اليوم السابع كانت ترتاح.

واحد منهما ثياب عمله وأسبوع عمله في  وهكذا ترك كلّ 

أفضل ثيابه وبائعة الهوى المشتركة في جيربووا. ترك بلدتنا، و

ى ة الأسبوع، حتّدة حياتهما بقيّوسيّ ،همارة منزلوكانت نيليكان مدبّ
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طا للذهاب إلى جيربووا ليكونا مع سنة تقاعدهما. عندها خطّ

يكونا  ورفضت أنْ ،لت تدابير البعدبائعة الهوى فضّ فتاتهما، لكنّ

ة، بدون حافلة السكة الحديديّ إلى جانبها بشكل دائم. لكنْ

كلة سرعان وبانخفاض خدمات القطارات، صار الوصول إليها مش

ارة ة، سيّها عندما اشترت نيليكان، من نقودها الخاصّحلّ ما تمّ

شروطها. وهكذا اقتصرت مغازلات  اووضعت لهم "آي"فورد موديل 

منهما، حين كان يأخذ  أسبوعين لكلّ بيل على يوم واحد كلّو فيل

 بيض نيليكان إلى جيربووا.

لا  ر شقيقيها اللذينأذكرها بعيون الطفولة، وأتذكّ’ 

ث إلى والدي(. أنهيت )الوصف هو للمونسينيور يتحدّ ‛يعرفان الربّ

س الواحد، وأرسلوني إلى الصف السابع في مدرستنا ذات المدرّ

رجع إلى المنزل ثلاث أة المدينة. كنت يّفي كلّ م الداخليّالقس

 ة.سنة أثناء العطل الدراسيّ مرات فقط كلّ

ار ناء عطلة أيّوفي السنة الثانية من غيابي، رجعت أث 

وما  ‘نيليكان ماتت الأسبوع الماضي. العجوز المسكينة.’ليقال لي: 

شيء آخر حول هذا الموضوع. بعد ذلك ببرهة  ث أحد بأيّتحدّ

انهما وانتقلا إلى المدينة. وبعد قصيرة باع والديّ مزرعتهما ودكّ

 لحقه فيل بعد شهرين. بيل مات ثمّ ذلك بكثير سمعنا أنّ

، أخذت اًجومتزوّ ،في الخامسة والعشرينعندما كنت  

ي لأريها الريف العجيب البائس الذي ترعرعت فيه، وقمنا تزوج

من  بزيارة مقبرة البلدة. هنالك كانوا، والدي ووالدتي، وعبر الممرّ

ين، بشواهد صغيرة. فيليب ليونارد ديمبسي جهتهما قبور الدمبسيّ

. 1954-1872بسي قد بسلام. ويليام جايمس ديم. لير1872-1954

. زوجة زمان خان. لترقد 1949-1870ليرقد بسلام. إيلين مود خان 

 بسلام.

 سمعته كلّ نيليكان؟ نيللي خان! الاسم الذي سبق أنْ 

 راه الآن!الاسم الذي أطفولتي لم يكن 

ين الأوائل، أقوله عن الدمبسيّ ا يمكن أنْلدي القليل ممّ 
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ووصلوا إلى ولاية جنوب  "،غيلتاخت"في  "دينغل"الذين قدموا من 

ة ليزيّكوإن ،ة فيما بينهمة أيرلنديّأستراليا يتكلمون لغة غيليّ

 ،وفيل ،ونيلليوالدة جدي أغنس،  ـ مكسّرة مع الآخرين. أولادهم

ولدوا في الشمال، في البلدة التي ماتوا فيها، وترعرعوا  ـ بيلو

لدة كان كذلك، ة. وأكثر أهل البة بلكنة أيرلنديّليزيّكمون الإنيتكلّ

منبارا "ة، عدا الألمان هناك في فكنّا في معظمنا من سلالة أيرلنديّ

، الذين ما اختلطوا مع الآخرين. وغرباء آخرون كانوا "هيلز

 يحضرون إلى بلدتنا بين الحين والآخر.

ة، تكوّمت في أتذكرُ زيارة الغجر، عائلة من خمسة أو ستّ 

رات في السنة التي سبقت ة مت ببلدتنا عدّارة قديمة، مرّسيّ

ان والدي كان متجراً عامّاً ـ فالذي لم يعرضه مع البقالة الحرب. دكّ

بعها بالنسبة حفظه جملةً في مستودع مجاور. كانت لديه قاعدة يتّ

ه لسوء سألوه عن شيء لديه في المستودع، قال لهم إنّ للغجر: إنْ

 دون إشراف. انالحظ نفذ. ما من شيء كان ليقنع والدي بترك الدكّ

تلك الصور التي  لتي كلّتأتي إلى مخيّ ،ر الغجرحين أتذكّ 

ة، وليس من زيارات الغجر ستها من مشاهدة الأفلام السينمائيّكدّ

ة لبلدتنا الصغيرة المليئة بالغبار على مفترق الطرق في الحقيقيّ

. ذات تستدعي التأمّلذكرى واحدة  . بيد أنّ"ويلوكرا بلاين"منطقة 

 ، عمره يقارب عمري، سياج نباتغجريّ ق صبيّسلّة تمرّ

 الأفَسِنْتين واكتشف أعشاش الدجاج، فملأ كيساً بالبيض، ثمّ

أمسكت به نيليكان. قفزت عليه من غطاء مرحاضها، وضربته 

دة بالسوط حول أذنيه حين صاح للنجدة. حين حضرت والدته، سيّ

كانت هناك وان، نحو الدكّ الصبيّ نحيلة شائبة، كانت نيليكان تجرّ

مواجهة صامتة غاضبة لدقيقة أو اثنتين، بعدها تركت نيليكان 

راقبت ذلك يحدث. وما  ة كيس البيض.مت للغجريّوقدّ ،الصبيّ

رأيت الشفقة على وجه نيليكان من قبل، إذا كانت  سبق لي أنْ

 الشفقة هي ما رأيت.

 ة الثقافة قبل عامأستراليا كانت أحاديّ الذين يقولون إنّ 



 لاثون حكايةأربع وث  163  رغيد النحّاس

وهنا أستعمل ألفاظاً  ،مخطئون. معظم سكان بلدتنا كان 1950

ات غير ناطقة من خلفيّ ،ر من سنوات حياتيمتها في ما تأخّتعلّ

ين على المذهب ة. ماعدا مجتمع صغير من المسيحيّليزيّكبالإن

وعة أصغر ومجم .وهؤلاء كرهوا معظمنا معظم الوقت ،المنهجيّ

أفرادها إما من عائلة لوكاس  وكلّة، ليزيّكتنتمي إلى الكنيسة الإن

وا ى أحسّون ما كرهوا أو حتّون والهندرسيّواللوكاسيّ أو هندرسون.

كان إيلين  الحقيقيّ لكنّ اسم نيليكان ين والألمان.بوجود الأيرلنديّ

في شمالها  ،اسم معروف في ولاية جنوب أستراليا "خان"خان، و

ث عاش رجال الجِمال البعيد، في تلك القواعد القاحلة البائسة حي

جوا من أو تزوّ ،ا بدون أطفالوبنوا مساجدهم وماتوا إمّ ،الأفغان

 ة.ات. وقليل منهم حظي بزوجة أوروبيّنساء أبوريجينيّ

الجِمال والباعة  ، وصل1941ة واحدة فقط، في أواخر مرّ 

لون إلى مفترق طرقنا، واشترى والدي مغاسل للوجه، المتجوّ

ذلك  وشرائط أحذية، وجوارب، وقماش، كلّومناشف، وقطن، وإبر، 

 انه.من أجل دكّ

 السراب الحراريّثلاثة جمال ورجلان، ظهرت من خلال  

ى أصبحت قريبة ما فيه ل وتنهار ثانية حتّتتشكّ على الطريق، صور

، قالت ‛هم الأفغانإنّ’ ‘جِمال!’يصيح:  الكفاية ليستطيع واحدنا أنْ

ال أبي، وتأرجحنا على سور فناء ، ق‘وابتَعِدْ عن الجِمال’ي، أمّ

المبيعات لنراقب الرجال بألبستهم التي اتخذت لون الأكياس وهم 

صها والدي. قضمت الجِمال العشب ى يتفحّيفرغون حمولتهم حتّ

بت براعم شجرة الفلفل، واستندت على مضخة الطري، وشذّ

نهضت ثانية بناء على أوامر بلغة  ثمّ ،البنزين تحك نفسها، وجثت

 سبق لنا سماعها أبداً. ما

، حين ذابوا في الأفق الشماليّغادر الرجلان وجِمالهما، و 

، "مانبورا"ة فوق طريق ة سريعة تتسرب عبر غيمة حراريّكتلة بُنّيّ

جاءت نيليكان من خلف سياجها ووقفت جانب والدي بالقرب من 

سأَلَتني ما ’أصابها ضرر.  دها عسى أنْة التي كان يتفقّالمضخّ
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هم لم يخبروني. على ولكنّ’ي تلك الليلة. سمعته يخبر أمّ ‘،هماسم

 ‘ين فتيّين.حال، كانا شابّ كلّ

ا في ، أو نحو ذلك، وكن1941ّكان ذلك السابع من ديسمبر  

أو نحو ذلك. أمضيت مع  ،حالة حرب مع اليابان في اليوم التالي

أصدقائي السنتين التاليتين في مراقبة قطارات الجنود تحمل 

ة. من وإلى مقاطعة أستراليا الشماليّ ،ين شمالًا وجنوباًمريكيّالأ

ة قديمة تختفي إلى ني رأيت أمّر بأنّأفكّ أنْ الآن أقول لأولادي، أحبّ

ويلوكرا "ة، حين أصبح آخر قطار حمل الجِمال إلى الغيمة الحراريّ

 د ذكرى.مجرّ "بلاين

هما أنّ بدّلا  ،ثهما والديان اللذان حدّالشابّ ،انالأفغانيّ 

 ه تمّأنّ "غانتاون"اكتشفا عند وصولهما إلى منزلهما في 

ان ين الشبّاستدعاؤهما لخدمة العلم، مثل معظم الأستراليّ

فهو اسم شائع في منطقة  "،خان"الآخرين. فإذا كان لقبهما 

اسم خان يظهر في وثائق حروبنا هنا  أقصى الشمال، كما أنّ

ذين أُسروا في سنغافورة كان من ين الوهناك. واحد من الأستراليّ

 عائلة خان.

لغز نيليكان: شفقة  نحلّ اً عسى أنْلنلصق القطع سويّ 

ة جائعة؛ سؤال على مفترق الطرق غير متوقعة تجاه عائلة غجريّ

ان وثلاثة جمال. إلى البعد حيث تلاشى أفغانيّ ةفي الغبار، ونظر

ها ذكريات نّقع أاما يحتضنه ذهني غموضاً، والو ذكريات من أشدّ

فوجئت برؤية اسم إيلين خان على شاهدة قبر  ة إلى أنْكانت منسيّ

 في مقبرة طفولتي.

والدي، حين أسأله، يخبرني  عجباً أنّ يا للعجب. والأشدّ 

ى شيء آخر، ولا حتّ . لا يعلم أيّها كانت متزوجة من أفغانيّفقط أنّ

ي، . أمّ"نزمان خا" :ذي صرت أنا الآن على الأقل أعرفهاسمه، ال

 خالتي ماغي ـ لا تعرفان شيئاً.

في  ،"بب"ي لأسأل جدّ "كريستال برووك"أسافر إلى  

 ي أحسّقد الذهن، لكنّلا زال متّوالتسعين من عمره تقريباً، 
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 ‘،لا أعلم’. "خان"يخبرني عن زواج نيللي  سأله أنْأبانسداده حين 

 أستفيد ني أحاول إكمال شجرة العائلة، لايقول. وحين أخبره أنّ

مع  ،ع فيهيتوسّ شيئاً. فموضوع نيللي خان، موضوع لا يريد بب أنْ

 ة الوسطى.ه أكثر الرجال ثرثرة في المنطقة الشماليّالعلم أنّ

 بب لا يمكن أنْ’. تي تلتمعه ثانية في زيارتي ال حاولتو 

 أنْ تقول لي خالتي ماغي. لا بدّ ‘شيء حول هذا الموضوع، يعرف كلّ

 بنفسي.أكتشف الأمر 

سوا والديَّ وإخوتهما وأخواتهما كرّ هكذا أَكتَشِفُ كيف أنّ 

 جت نيليكان، لكنّوكيف تزوّ ،حيواتهم ليعرفوا عن زمان خان كلّ

 الكاثوليك أجدادي رصّ صفوفه واعتصم بالصمت.جيل 

 مع وما رقصوا أو شربوا ،جواون في الأحراش ما تزوّالأيرلنديّ

كان  دي شباباً. والزواج من أفغانيّين حين كان أجداالبروتستانتيّ

فضيحة عظيمة، والجيل الحكيم المحافظ لا يفشي فضائحه، بل 

شيئاً  ويتظاهر بأنّ ،ةي حالة فقدان ذاكرة عامّيخيط شفتيه، وينمّ

 لم يحدث.

ق له لأحصل منه على وبعد ذلك بب، الذي كنت سأتملّ 

يحٌ شديدة، ه رنزعت حديدَ ة، قرر إصلاح سقف منزله بعد أنْالقصّ

في مستشفى  ،ىفوقع من على السلم وكسر ساقاً. أصابته حمّ

ودفن في الهضبة  ،ما عرف أحد ما هي "،كريستال برووك"

المشرفة على البلدة. بعد الجنازة، وخلال أكل السندويش وحلوى 

اللامنغتون، سألت الجميع عن معلوماته عن نيللي خان، ولم أستفد 

 شيئاً.

ومع طليعة القرن  ،الماضي الأحراش في القرن 

ر لهم النساء كانت مليئة بالعازبين الذين ما كانت تتوفّ ،عشرينال

 ن نيليكان من إيجاد زوج كاثوليكيّالقابلات بالزواج. كيف لم تتمكّ

العاصف الذي قادها للزواج  ؟ ما نوع الوحدة، أو ذلك الحبّأيرلنديّ

 من رجل من غانتاونز؟

جوبة. هل عاشت معه طويلًا؟ هل كثير من الأسئلة، ولا أ 
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سافرت معه أحياناً؟ لماذا افترقا؟ هل كان لهما أولاد؟ هل من أبناء 

أو ، "أوودناداتا"اً في ين" الموجودين حاليّوأحفاد لها بين "الخانيّ

اً من أم هل مات، مرميّ ؟"أليس سبرينغز" أو ،"بورت أوغوستا"

صيف قائظ، بعد خ في على ظهر جمل انطلق فجأةً، وترك ليتفسّ

ه مستغيثاً بلهجة طغيان تلك الأرض ه وربّتنادى زوج أنْ

 المنبسطة؟

ر ذلك الوجه الصارم المليء بالخطوط أتذكّ ،أم هل 

هل عاشا معاً دون  ،هذا غير معقول والبقع من الشمس واستنتج أنّ

مراسيم زواج، دون ورق وتوقيع، دون وثيقة وشهود؟ هل كانت له 

تاً، في ظلال أشجار ى التي نصبها في بيته مؤقّد بائعة الهومجرّ

المرأة التي كان يعود  —النخيل وعلى مرأى من المسجد التنكيّ

 لمنزله إليها مع جِماله بين الحين والآخر؟

ى اً على هذا المقدار، وخطيئة بهذا الحجم، حتّأكان حبّ 

ر ة، سبتاً بعد سبت، للمونسينيور خلف الستاة تلو المرّتخبرها، مرّ

ه الاعتراف، ولم يصرخ في وجهها لأنّ الصغير لكرسيّ الأرجوانيّ

؟ هل وشجاعة من نوع خاصّ ،والتزاماً ،تها سحراًاكتشف في قصّ

 ما كان يمكن أنْ ى تتعايش ثانية مع كلّأخبرته مراراً وتكراراً حتّ

 تكون عاشته مع زمان خان؟

أبقى جيلها المغلق  الحياة، لكنّ تلك ليتني كنت أعلم سرّ 

ر فقط تلك النعومة التي ظهرت عليها في الحفظ والصون. أتذكّ

 ،الاعتراف طارفة العين من كرسيّ ،عبر وجهها البيّن حين خرجت

 متجهة نحو ضياء عصر يوم السبت.

 

 

شاعر وقاصّ أستراليّ وله مسرحيّات  (2012-1935) جون غريفين

 والدته لأفغانيّ. زواج شقيقة جدةإذاعيّة. "قصّة نيليكان" مستوحاة من 

  ة نشر كما يلي.الأصل الإنكليزيّ لهذه القصّ

 The Story of Nellycan, by John Griffin, was published in 
Quadrant No. 343, January-february 1998. 
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 ماري غولدينغ
 

 السَلَف
 

م الفرقة وأنغاه من غرفة النوم تُخاطبْ‘ ،عيد ميلادك سعيد يا بابا’

الذي  ب السلتيّدْلة لديه تعلو بالنَة المفضّة الأيرلنديّالموسيقيّ

. دارت كلمات الأغاني الحزينة في يفعل فعل التنويم المغناطيسيّ

 ذهني:

 هذه الحرب ستنهي الحروب؟ قت فعلًا أنّهل صدّ 

 العذاب، والأسى، والمجد، والعار، لنعترف أنّ 

 .ها هدراًراحت كلّوالقتل، والموت،  

 ر مع الشاب "ويلي مكبرايد"رّشيء يتك كلّ 

 ر.ر ويتكرّر ويتكرّر ويتكرّويتكرّ 

 

نسمع هذه المآسي منذ الصباح  ، هل علينا أنْبابايا : ’صرختُ

 ‘السماء. ه عيد ميلادك بحقّإنّ ─الباكر

ك مشكلتك أنّ’أجابني صارخاً وهو يرفع صوت الغناء:  

 ‘دائماً تجدين ما تتفلسفين به، هذه هي مشكلتك.

كانت  تلك الأصوات المحزنة من موطنه الأصليّ و أنّيبد 

ة في بدأ السرطان الأسود يتلف جسمه. شعرت بغصّ تريحه منذ أنْ

 ز حقيبة سفري.حلقي حين كنت أجهّ

، فتحت نافذتي لأستقبل ذلك الصباح الأخير من زيارتي 

وشعرت بنسيم الصباح المنعش على وجهي. رائحة الياسمين 

 جميل من نهارات تسمانيا، لكنّ لى نهار ربيعيّة كانت تدل عالقويّ
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 الغيوم منخفضة. —جبل ولينغتون كان مدعاة للتأمل

قلت  ت ساعة الحائط القديمة معلنة تمام الثامنة.دقّ 

ل هذه الساعة ك تتحمّأعجب كيف أنّ’ني أخاطبه: في نفسي وكأنّ

ره دون شفقة بمرور كانت بالتأكيد تذكّ‘ التي لا ترحم يا بابا!

زال هنا، والوقت  ام. أم هل كانت مدعاة للسلوى؟ لاالساعات، والأيّ

 ما كانت تلك هي المسألة.ربّ —لم يخنه

واجتزت خزانة الكتب الطويلة  ،المظلم عبر الممرّ نزلتُ 

ا ما جمعه من كتب في حياته. سلسلة ممّ المملوءة بكلّ قةالضيّ

ات، ونيّالتعا محلّاتة، واشتراه من معارض الكتب المدرسيّ

ون في تسمانيا، الأبوريجونيّعن مختلف المواضيع؛  تبٌكُ .والبيوت

ة حياة، شعر دبليو بي ييتس. كما كانت لديه قصّ السهم العريض،

رجل الأدغال في أرض فان  طبعات أولى مثل كتاب مارتن كاش

 .1844-1843ديمان 

كان يقول لنا ‘ ه بنفسه، كما تعلمون.أنا رجل علّم نفسَ’ 

ا نجلس جميعاً حول طاولة المطبخ نستمع إلى ما حين كنّعادة 

 ‘.تطريز والدكم’ه كانت والدتي تصف أنّ

كتبه في  س أهمّر الآن كيف كان يكدّأفكّ من الممتع أنْ 

دائرة الضرائب ستسائله عن أرباح  ه كان قلقاً أنّالسقف، لأنّ

ة يّرأسماله من الكشك الذي كان يبيع منه الكتب في السوق المحلّ

 يوم سبت. كلّ

ة الصغيرة يجلس والدي الآن إلى الطاولة البلاستيكيّ 

ة على وجهه عندما ه المتحرك، والراحة جليّالموصولة بكرسيّ

 طةرقّق نحوه من خلال النافذة المكانت شمس الصباح تتدفّ

ة أمامي: أينما تذهبين تتركين وراءك شيئاً د مرّردّ بقطرات المطر.

 الظل.نوعاً من  —من حضورك

ل مرضه من شأنه، بل أعطاه بطريقة أو بأخرى، لم يقلّ 

 ،وتصبغه بصفاتها ،فيه ، فكانت الأرواح تحلّةزئبقيّة روحيّصفة 

ت، شاعر ميّ هه الملك لير، أو أنّتغادره. للحظة تجد أنّ وما تلبث أنْ
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ه في أو شبح عيد ميلاد مضى، أو ذلك الفتى العائد من الحرب لتوّ

 نة الأطباق.الصورة على خزا

اً من أفراد جيش التحرير ا في ذلك اليوم فكان جنديّأمّ 

ة اللون سميكة عة زيتونيّوعلى رأسه، الأصلع الآن، قبّ ،الأيرلنديّ

ي تغطّ نة بالفراء، وجزمةة مبطّازات جلديّفّالحبكة، يلبس قُ

يه إلى جانبي خدّ عاد اللون الحيويّ قدميه اللتين لا حراك فيهما.

ة، مفعمة، لا خطوط لدم يوم أمس. كم كانت بشرته نقيّبعد نقل ا

 فيها حين كانت صحته جيدة.

 ‘لا تبدو أصفر اللون هذا الصباح يا بابا.’قلت له:  

 ها ها، صينيّ’أجابني وآثار ابتسامة ملتوية على وجهه:  

ا أثناء الحرب. ني كنت في إيطالي، ولكنّلم يذهب إلى الصين قطّ

ين. اليونانيّ هم ليسوا شجعاناً. لا أحبّلكنّ افئة،قلوبهم دون الإيطاليّ

م يقدّ إحذري يونانيّباستمرار. ها! طون ويتآمرون ون يخطّاليونانيّ

 ‘ة.لك هديّ

عند طاولة المطبخ  نفسه كان والدي يجلس في المكان 

حينما اتصل بنا ابنه المحبوب "جيم" من مدينة سيدني. لم يكن 

ة ما طرأ، ي عيد ميلاد والده، فثمّقادراً على الحضور للمشاركة ف

 ولن يستطيع إحضار أولاده.

فأنت رجل أعمال، قم بما  أفهم ذلك يا بنيّ’قال له والدي:  

دموعه كانت تنهمر فوق القارورة التي كانت  لكنّ‘ تقوم به. يجب أنْ

ة طويلة تلك الليلة، ننبس بكلمة لمدّ في حضنه. جلسنا دون أنْ

عقدة البطولة، هذا ما يعاني ’د: والدي يردّلسان حال  نما كاولربّ

ه "الأمل الأبيض نفسه أنّ يظنّ –عقدة البطولة  –منه الولد 

ة ويعود إلى عليه صناعة ثروته على أرض القارّ العظيم" وأنّ

 ‘جزيرتنا لينقذنا جميعاً.

التي  "فران" صوت أختي ‘مرحباً، مرحباً، صباح الخير.’ 

 ة دائمة العزيمة.امرأتنادي من المدخل، وهي  وصلت

 ل وجنته.قالت وهي تنحني لتقبّ‘ عيد ميلاد سعيد يا بابا.’ 
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قالت وهي تكشف عن أسنانها ‘ أحضرت لك كعكة.’ 

أجلب لك بعض  يا بابا، طلب مني جيم أنْ’تابعت:  ة، ثمّالمثاليّ

 .‘بديلًا، ولذلك أحضرت بإمكانك شربه ي لا أعتقد أنّيسكي، لكنّالو

بة هائلة الحجم من سمك السلمون ت له علمَقدّ 

وهي تحمل شريحة  ،فوق والدي ، وقامتهادخّن. وقفتمُـال التسمانيّ

 م والدي قليلًا الآن.ها ربحتها في مسابقة. تبسّالسلمون وكأنّ

بطاقة ، ةأحضر لك بطاقة خاصّ ويا بابا، طلب جيم أنْ’ 

 مّكلماتها جميلة. هل تحوي صورة بحر أو مركب. أحضرت هذه لأنّ

 .‘يا بابا وافتحها

 تناول البطاقة وفتحها بتوءدة. 

قال وعيناه تطفحان بالدموع وهو يرمي بالبطاقة ‘ آه! لا.’ 

على الطاولة، وأوراق من فئة المئة دولار تتطاير منها. وللحظات 

شيء لا يمكن  —الأسى قليلة راقبت وجهه يميل إلى الغضب ثمّ

 وصفه.

الصورة الأسود والأبيض  الرجل في -، وللحظة رأيته ثمّ 

ه من الذي عاد لتوّ والد طفولتي، الشابّ –على خزانة الأطباق 

ة، بعينين غاضبتين بوحشيّ عوملة التسريح، وحشاً الحرب في بذّ

التي أتى  نفسها نا بالسرعةمشتعلتين ونصف ابتسامة ملتوية. تركَ

 بها.

قالت له فران وهي تلتقط ‘ ك يا بابا،هذا من صبيّ’ 

ة وأظافرها المطليّ ،ة وترتبها بيديها البيضاوينراق النقديّالأو

عن عظمة  بعناية. ضربت برزمة النقود على الطاولة بإصرار ينمّ

 أخينا.

كانت الدموع ‘ يفعل هذا من أجلي. ما كان يجب أنْ’ 

 تنساب على وجهه المكفهر.

هذا هو انطباعه عنك. هذا ما فعله ولدك من أجلك. عدّ ’ 

 حملها، وكانت تزيد عن ألف وخمسمائة دولار.‘ بابا.النقود يا 

كان والدي في الحلم طفلًا صغيراً يركض حافي القدمين  
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لم  ه سوف يؤذي نفسه إنْعلى شاطئ من الحصى. قالت له الروح إنّ

 ي قدميه بشيء.يغطّ

 ضحكت فران ضحكة عريضة في وجهي. الانتصار يشعّ 

 وراً منها. مسّدت يد أبي.جيم سيكون مسر .تينليّمن عينيها العس

ووضعت رزمة صغيرة من الجوارب الحمر  ،الغرفة تركتُ 

وهي عبارة  ،زينة إلى جانب لوحة فران المرسومة بالفحملى المِـع

 هنا والدييحمل  دة والطفل، ولكنْعن تركيب مماثل للوحة السيّ

ظهر نصف ابتسامته الملتوية، وعينيه كلبه الصغير إلى صدره، ويُ

 انة.ر نفسها فنّتتصوّقتين كعيني مهاجر. كانت أختي فران التوا

ة . لا حاجة لإلقاء تحيّالسيّارةحقيبتي في صندوق  

ارة الأجرة الصفراء بصوت كئيب مكتوم. الوداع. أُغلق باب سيّ

ة الرائحة القويّ السيّارةكان بارداً، وصدرت عن  الفينيليّالمقعد 

ى الثلج . غطّالأمل بيوم ربيعيّ اختفى فتها الليلة السابقة.التي خلّ

قت الأرواح الهائمة حلّ عت الغيوم حول السفح.الجبل الآن وتجمّ

 ت بهدوء مع النسيم:على انخفاض وغنّ

 ؟هل قرعوا الطبول ببطء، هل عزفوا الناي بهدوء 

 هل أطلقت البنادق رصاصها فوقك حين أنزلوك؟ 

 هل عزفت الفرقة "آخر المعسكرات" مجتمعة؟ 

 زفت المزامير "أزهار الغابة"؟هل ع 

 

 

 

 

من مواليد بريطانيا، هاجرت إلى أستراليا مع والديها في  ماري غولدينغ

الخمسينيّات من القرن العشرين حين كانت طفلة. نشر الأصل الإنكليزيّ 

 لقصّة "السلف" كما يلي.

Forbear, by Mary Goulding, was published in Kalimat 15, 
2003, Sydney. 
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 كارولين فان لانغنبيرغ
 

 من ... أكابر

 "ورينغتون"إلى  "ردفيرن" 
 

 

المفيد في "ها تقرأ كتاباً يدعى أنّ ،الأنيقة ،تتظاهر لين مكريدي

 .فيما تجلس على مقعد طويل في القطار "،البراري والقفار

وقفت أمام مجموعة من أولاد  شامخة الطول،وامرأة  

كالشخير تارة وتارة كالصهيل،  ويطلقون أصواتاً ،المدرسة يسعلون

 واسلخا’ وأجملهم يطلق فكاهة من فكاهات الطعام المبتذلة.

يدعو الآخرين، الذين بدأوا يعبسون  صار ‛تين،الشوكولاتيّ بيضَتيَّ

ويمسكون جوانبهم بطريقة تدل على ألم مبالغ فيه، شفاههم 

سلخ ها لتقشر الجزر، وتقضم السلامي، وتوكأنّ، ة تتجعدالملائكيّ

ح بضلع ك الليمون، وتمرغ أنفها في البرتقال، وتلوّالموز، وتدلّ

 منفعلى طول المسافة الكرفس. يا لها من وفرة في المحاصيل. 

اء على الأعزّهؤلاء  ينطق، ،ورينغتونضاحية إلى  ردفرن ضاحية

كلامهم البذيء الأحمق الذي قد يكون ب ،داتوالداتهم المتعدّ قلوب

ليختلط مع الرائحة الوافرة المنطلقة من  ،اً بعض الشيءمسليّ

ق على الصِرج الصوفي السميك أجسامهم التي كانت تتعرّ

 ة.لستراتهم المدرسيّ

ترفع لين مكريدي كتابها المفتوح وتخفضه. تخفض  

اً د معطفاً رماديّوتمهّ ،وتحاول إظهار عدم الاكتراث ،جفنها
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مل الأمتعة ة. تكره حمطروحاً فوق محفظتها وحقيبتها الليليّ

عطلة نهاية يبدو أنّ  ، لكنّها تسافر بوزن أخفّالكثيرة، وترغب لو أنّ

الأسبوع مع عشيقتها الجديدة، فاي هيندرمارش، ستكون باردة برد 

 الشتاء.

شمس قاسية تشوي عربة القطار. لين تغلي داخل  

 بذلتها.

 ق ويسعل.ان هادئان يجلسان قبالتها. واحد يتنشّصبيّ 

يده  وشراب ساخن. الآخر يلفّ بحاجة لفراش طريّ هيظهر وكأنّ

حول فمه. لا يشارك في السفاهة، يقهقه، عيناه الثابتتان تقيسان 

ما نظر إلى المرأة التي أخفت الجزء مستويات في الارتباك كلّ

تكون من  تي كتاب، امرأة يمكن أنْمن وجهها خلف دفّ السفليّ

ة محتشماً من أبرشيّ أو عضواً ،لةته المفضّأو عمّ ،عمر والدته

 الجوار.

هؤلاء الصبيان صبيان  ترى لين من فوق كتابها أنّ 

الصبيان  إلىق مدرسة تابعة لكنيسة. تحدّ منكنيسة، صبيان 

ة التي لها في الغذائيّ يتضاحكون ضحكاتهم المكتومة حول الموادّ

ة أو به بالأشياء التي يفعلها البالغون لأعضائهم التناسليّخيالهم شَ

ة الغذائيّ الموادّ في اعتقادهم قد يكون صانعهم، لكنّ ها. الربّب

الضحك المكتوم  تشكل عقبة أمام حمايته المثلى لهم فيها.

يجعلهم  "السلامي"د ذكر ينفجر فجأة إلى ضحك صريح. مجرّ

 يضحكون.

تساءلت لين، حين كانت تقلب صفحة من صفحات  

الأجسام.  قيقةح ة، متى يكتشف هؤلاء الصبيان الأعزاءالقصّ

ليس شيئاً عابراً كرمز لجسم المسيح. بل أجساماً فاسدة  الأجسام.

 ة.دافئة لينة العريكة حقيقيّ

 ب عرقاً. الصبيان منتنون.تتصبّ 

 الشمس تزيد من بخار الحافلة الحامية. 

 متى يستعيض الصبيان بالأجسام عن الخضار؟ 
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نساء اً بناصيات مليئة بمارّ يسرع القطار على الخطّ 

 ،وأطفال ،وحقائب ،ع، وفوق أكياسحائمات فوق أكياس ورضّ

 ،وحقائب ،ات واهناتهات مسنّوأمّ ، وحقائب،وعربات أطفال

ق أوشمتهم وحقائب. رجال، أيضاً، رجال تطقطق عضلاتهم، وتتألّ

ى. بلونها الأزرق فوق جلدهم الذي يبدو كلوح أصفر من الورق المقوّ

قة، ذقونهم لم تحلق منذ ممزّ "جينز"سراويلهم  —أصحاب موقف

تعارك الفراغ أمام وجوههم.  ،أو اثنتين ،ةام، قبضاتهم كلمة حادّأيّ

ات المصنوعة من الآجر يثنون ركبهم ليشغلوا الفراغ على المنصّ

ى فوق أحزمة القديم. ورجال آخرون، أيضاً، مناقضون، بطونهم تتدلّ

ام تحت كنزات ة الرخيصة. أجسامهم أورسراويل بذلاتهم الرياضيّ

ى ة غليظة. هذه الحجوم لا تترك مجالًا لوجود ذقون تربّأكريليّ

 عليها لحى قصيرة خشنة.

ة، وصبيان الصبيان في القطار، صبيان ببذلات رسميّ 

ة، ذلك النوع من الصبيان ذوي الوجوه ة لمدرسة خاصّببذلات رسميّ

صفون في بعض الحالات بحسن السلوك ّـالنظيفة الذين يت

 في إطلاقهذيب الباعث للبهجة، يضاعفون الآن جهدهم والت

على أسوأ  ،وصهيلهم ،بهمهماتهم الساخرة ،فكاهاتهم. يثنون

ها بذاءة وقذارة وخداعاً، لأن هؤلاء الصبيان لا ينوون فكاهاتهم وأشدّ

أصول اللعبة. لعبة  مون بعناية الربّالملهاة. ولربما كانوا يتعلّ

 الأجسام بلا كتب.

 الأجسام؟ دفء مونهل يتفهّ 

تتحدث إلى طفلها  تقع عينا لين للحظة عابرة على أمّ 

 هما لوحة منقوشة على حجر كريم.وكأنّ الوجه المشرق

يجثم في حجرها، كتاب  "المفيد في البراري والقفار" 

فته الخشونة، لمؤلّ ليس إلى حدّ ة المظهر لكنْحادّ بحوافّ

راد ق لين باطّظها. تحدّحفّة مشهورة لتمارغريت آتوود، كاتبة كنديّ

ة. بيوت من ة الحديديّالسكّ ة المتاخمة لخطّالأسيجة الخشبيّإلى 

الأحمر بسقوف خفيضة تنحسر وراءها، شبابيك تتراجع بلا  الآجرّ
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ل حلقة حول بلا انعكاس. أشجار أوكاليبتوس طويلة تشكّ ،تعبير

. بعض الرسوم العابثة مرشوش على سياج عال من ملعب رياضيّ

لا وجود  وكثير من اليأس. نطق عن قليل من الفنّيالحديد المغلفن 

ل ولا من وشيع سميك يشكّ ،ولا بساتين مثمرة ،لحدائق مزدهرة

تها حول الزخرفات تماماً. وترفع لين قصّ غابتحدوداً. الحقيقة، 

 البراري والقفار لتضعها بينها وبين الضواحي القاحلة.

 ،جمال المنبسط الملامحالولد الصغير، الوسيم، ذو ال 

 ،، يضحك ويضحك. يرفع ركبتاهوالإنجليزيّ الخليط بين الماليزيّ

ويصيح مبتهجاً، كلوا كرتيّ  ،ويرمي برأسه إلى الخلف

 تين!الشوكولاتيّ

 صمت، اخرس، اسكت.ا 

 

آخر، تقوّس امرأة ظهرها، ترفع  رؤيةٍ في الزاوية القاصية من خطّ

 تين، تتسلل عبر الغرفة لتطبع شفذراعاً طويلة، وبعينين ثابتتين

ى الأجفان، عين واحدة تتدلّ على بوز أحمر الشفتين، ثمّ وينحمرا

خفضي النور، ارفعي صوت الموسيقا، اتطرف، الفم يدمدم، 

ها ويحمر وجه لين. محشورة انحشار قدم امرأة صينية. أم أنّ

 ة؟الدمية البطنيّ

 ذا؟خفضي النور، من قال هارفعي صوت الموسيقا، ا 

 ،قهايطرق قلبها من حلقها إلى فرجها، لهثة من نار تمزّ 

ة الجديدة، لا يبصر وتشعر بحرارة شديدة وهي ترتدي بذلتها الشتويّ

تلك الزاوية التي ما كانت فيها هي هي  أحدهم من خلالها سرّ

 تماما.

إن لم تكن هي هي، من هي؟ مارلين مونرو؟ ماريان  

 فيثغول؟

رفعي االهاتف،  رمارش عبر خطّعندما همست فاي هيند 

بشكل كتيم. غريس  نخفضي النور، ضحكت لياصوت الموسيقا، 

جونز لا تضحك على هذا الشكل. على كل حال، هي سوداء ولين 



 لاثون حكايةأربع وث  176  رغيد النحّاس

دت وقهقهة لين ساذجة، وعبارة فاي الأولى التي تعمّ ،ةزهريّ

ما شابه فمها فم ميشيل ها جعلتها سخيفة وخجولة. ولربّءإغوا

علاقات "الزوجة المطيعة في فيلم قامت بدور ما بفايفر عند

ووافقت لين على لقائها في الكوخ الذي تملكه فاي في  "،خطيرة

 ة ورينغتون.محطّب عرّجت لًا أنْلها أوّ كان لا بدّ مصيف لورا. لكنْ

ع مرور ساعات قبل لقاء فاي، وفي خلال هذا لين تتوقّ 

لقطار الخفيضة، ع كانت تسمع أصوات الصبيان وهمهمة االتوقّ

عينيها وقعت على نسيج قماش معطفها، يدها عليه،  وتكتشف أنّ

الجلد رقيق وسمته الشمس، والخاتم يومض على إصبعها 

ها لم ترد ر في أنّق، تفكّوفيما تراقب لين الخاتم يتألّ ط.المتوسّ

ي ل فكرة تقديم القهوة للتحرّأبداً أن تكون كاثلين تيرنر، وتفضّ

 سلسل توين بيكس.في م الطلابيّ

. في مقعده ليدعها تمرّ تقف لين مكريدي. يلتوي صبيّ 

ركبتاه تُبرزان نقطتان عظيمتان عبر بلطاله. تيم النحيل أو 

بدين. الصبيان  ، هذا، ليس فازيلي. فازيلي صبيّجايمس الهيكليّ

 بالفازلين. خون اسمهفت تفاهة عقولهم، يلطّتكشّ الآخرون، بعد أنْ

ق معطفها ئبها من المقعد الطويل، تعلّتسحب لين حقا 

 فوق كوعها.

ة دون استمر الصبيان الآخرون ببذاءاتهم الطعاميّ 

، ة على أسنانهم بدون صعوبةر الفكاهات الغذائيّتتكسّ انقطاع،

 ساعة من الزمن بين المدينة والسهول، رغم وجوههم اللطيفة:

 تين.كولاتيّاحات مصقولة، الكرزات مقضومة، كُل كرتيَّ الشوالتفّ

لين طريقها بصعوبة وهي تحمل حقائبها. عريضة  تشقّ 

 جداً. حقائبها تجعلها عريضة جداً بالنسبة لعرض الممشى.

 )اللعنه!( 

وجنتاها، وتعبس  ر شفتيها. تحمرّابتسامة ارتباك تحرّ 

سخط قد يموج بين  ب التقاء نظرها بأيّفوق حقائبها لتتجنّ

 اب الصبيان.صحبها من الركّ



 لاثون حكايةأربع وث  177  رغيد النحّاس

 ق.لين تتعرّ 

 هل سيحاولون معها؟ 

تكتب  أنْ"كتبت لفاي:  من وحشة قلبها، سبق للين أنْ 

ترسل نداء عبر رؤوس الأشجار إلى  رسالة إلى صديق هو مثل أنْ

يرحل  ر إلى الأبد يفتح غطاء علبة البريد بعد أنْشخص لا يتغيّ

الساعي. في مدينتي الكبيرة البريّة، شارع مقسم بحركة المرور 

نقل مكالماتي، وأنا التي لا أستَراد، ثلما يحرث النهر في المُم

مٌ فٌ معلّلأرى إذا كان هناك مغلّ سترق النظر عبر الشقّأر، تتغيّ

 "كِ المبهم.بالأسود بخطّ

 هعيني الفسحة الكافية. وترى أنّ ر للينليوفّ يقف فازيلي 

 .ى أيّ من الصبيان. لا ترى إشارةَ مكرٍ لدانتعسليّ

 ف معها.ه يتلطّب جداً. تعتقد لين أنّمهذّ الصبيّ 

 فاي هانيدرمارش. تشعر الآن بحبّ 

يحصل الصبيان  "المفيد في البراري والقفار"ة في قصّ 

على الإثارة باختلاس النظر من خلال الشجيرات إلى مجموعة من 

العارية للشمس الحامية التي  الشابات اللاتي يعرضن أجسامهنّ

ق الطويلة. وحدّ ناصعةتها فترة الشتاء السقطت على أكتاف بيّض

تحت  هن كنّالنساء العاريات اللواتي عرفن أنّ إلىالصبيان 

جميلات بالزعيق  هؤلاء النسوة ما جعلن أنفسهنّ المراقبة. لكنّ

أيديهن فوق صدورهن وشعرهن. أهملن الصبيان. قفزن  ومدّ

 ة الشمس.ورششن وشربن أشعّ

ذين أحبوا البراري ين الكانت تعرف بعض الكنديّ 

ها ة صفراء، فصولها توصف على أنّة. الحرش، بريّالأستراليّ

خ ، "تتفتح أزهار الأقاقيا"، "حين تفرّ"ةجافّ"، "ماطرة"

ون ت بهم. هؤلاء الكنديّش الذعرة"، رحبّالأسماك"، و"حين يعشّ

وا المشي في دروب تلك الأحراج ليستحموا عراة في بحيراتٍ أحبّ

حة المليئة ة وأشجار الأوكاليبتوس المترنّلصخريّتحت الأفاريز ا

السكون أصفر اللون.  بأغاني الطيور. سمعوها كَسُكوْن. ورأوا أنّ
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، وأخضر قاتم ورقيق. سردوا الألوان. بالخمريّ أصفر، معجون

 ، والرماديّذهلوا بهذه الألوان. مختلفة تماماً عن الأبيض الأثيريّ

 ة. وهذا دليل كاف لها أنّي الكنديّللبرار والأزرق القطبيّ ،المخيف

الصبيان صبيان في  ن بشكل مختلف، لكنّتتكوّ البراري يمكن أنْ

 مكان في العالم، يختلفون فقط بكثافة فعلهم. كلّ

 تكون على القمر. ق لين أنْتتشوّ 

 عون حول باب القطار.بيان يتجمّصِ 

إلى ذراعيها. ومعطف بذلتها يتداخل  حقائب لين تنجرّ 

 ل غير مريح.بشك

على عكس أولئك الذين كانوا داخل المقصورة، هؤلاء  

اتهم بصبر. الصبيان يقفون بهدوء، وينتظرون الوصول إلى محطّ

يقف.  تقف خلفهم وتراقب القطار ينزلق ماراً ببناء إسمنتي ثمّ

ى جانباً ليعطيها مجالًا في الوصول إلى الباب المفتوح. صبي يتنحّ

إليها من رأسها إلى أخمص قدميها. صوته ه ينظر لين أنّ وتحسّ

ر بالدهشة حين يقول من خلال أنفاسه، "ورينغتون؟ فقط متوتّ

 الأكابر ينزلون في ورينغتون!"

 .عظامها سري فيرجفة ت 

 ،ة. نعلا حذاء يضربان على الإسمنتتطأ بقدميها المنصّ 

 ابة الخروج وعبرها.نحو بوّ ىوتسرع الخط

 يقف الرجفان. 

ب، لين مكريدي تحيك نغماً ــ أكابر أنا. من تكاد تذو 

 ورينغتون، أكابر! وكعباها يدرجان فوق الحصى المبعثر. ردفرن إلى

 

 

 

 سيدني. قربقاصة وشاعرة وأديبة تعيش  كارولين فان لانغنبيرغ

From Redfern to Werrington, I have been a Dude, by Carolyn van 
Langenberg. An earlier English version of this story was 
published in Australian Short Stories No. 49. 
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 فيونا م. كارول
 

 الميراث
 

كانت جين راوية قصص. وفي أوقات ملأت فيها الرياح والجليد 

ام شتائها تشعل أيّ في المنزلقدة الأجواء، كانت نار الفحم المتّ

ر فنجانين من ضّالتي كانت تأتي أحياناً دون سابق إنذار، فتح

ها لتبدأ. وترسم كرسيّ ة مع الحليب الساخن، وتجرّالقهوة الفوريّ

ة في ، حول النشأة في مدينة صناعيّ"إلزبيثـ"بالكلمات صوراً ل

ظت تين تلفّوأخت ذات عينين أجنبيّ ،هالانكشير، مع أخ عذّب

مها النطق. وتعيد إحياء ذكرى جوارب سود بالسباب منذ لحظة تعلّ

 نها منحكّة، وخرزات سبحة، وشعر طويل لدرجة تمكّب التسبّ

ها بنفسها، أمّ لها قصّتهى ، حتّالجلوس عليه، أثقل رأسها بالألم

الكثيفة  وبكيت جين على تلك اللفائف الحمرة آلام الرأس، بحجّ

قالت والدتها، بعد كنس ‘ ،اًحسن’لتي تبعثرت على أرض المطبخ. ا

 ‘أم وجع الرأس؟ل الطويماذا تؤثرين، الشعر ’الخصل، 

قين المعالجين، لّامن سلالة مديدة من الح تنحدر إلزبيث 

ل في والتدخّ ،ة الشعر في الإثقال على العقلإذ شاعت فكرة قوّ

ب بالمرض والسعال والعطش، ونشر الجراثيم، والتسبّ ،السلوك

نة من الشهر. كما معيّترك ليصبح رطباً في أوقات والموت، حين يُ

يقود بسهولة للتفاهة والانهماك في الكوارث  نْيمكن للشعر أ

أو رابونزيل لهذا  ،ة، وما علينا سوى تذكر شمشونالرومانسيّ

 الغرض.

تخبرها عن حكاية  كانت إلزبيث تطلب إلى جين أنْ 
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ها. أحياناً شعرها فبكى جدّكاثي تها ت فيه جدّاليوم الذي قصّ

ذنيها ماء قبل أ في رأسها وكأنّ وتهزّ‘ ليس الآن،’كانت جين تقول 

وتأخذهما إلى المطبخ فتغسلهما تحت  ،تحمل الفنجانين أنْ

في  القصص انتهت لذلك اليوم. نّر على ألصنبور. كان هذا يؤشّا

ام أخرى كانت تنظر خارجاً عبر النافذة، نحو منزل آخر، أيّ

ح وشعرها الأشقر الموشّ ،كاثي تستحضر في ذهنها والدتها

من  جاً نحو القسم المستدقّي تموّلمتدلّباحمرار ثمار الفريز، ا

إلى فراشها ليلًا، واليوم الذي  حته قبل المضيّظهرها حين سرّ

ما  ،من شعرها ،تركت لديها قة بعد أنْلّاعادت فيه من عند الح

عتها، يكفي لاستعماله كشعر مستعار. زالت الكعكة من تحت قبّ

ة مها لمدّيكلّ ها عقصة كالحة الأبعاد. بكى زوجها ولمت محلّوحلّ

آه يا ’يشيح بنظره عنها قائلًا:  ينظر إليها ثمّ ام، عدا أنْثلاثة أيّ

 ‘كاثي، ماذا فعلوا بشعرك؟

ر الطريقة التي ها إلى يومنا هذا. تتذكّر إلزبيث جدّتتذكّ 

انبعثت وفقها رائحة التبغ ومياه القناة من جسمه. والطريقة التي 

كه ى لا تحرّإلى الجوانب حتّو ،ه للخلفشعركان يعتمدها في زلق 

الرياح، وخصل الشعر الأبيض المعاندة التي كانت تنمو مثل 

ل دموعاً تسلك دروباً على وجهه الطحالب داخل أذنيه. وتتخيّ

 حة، وإنْساس من الصّأ هذا أيّ الصارم، وتتساءل فيما لو كان لكلّ

 لم يحصل، فما معنى ذلك أيضاً؟ حصل فعلًا فما معنى ذلك، وإنْ

ذا كانت ترغب في أنا في متاهة هنا. أسأل إلزبيث إ 

فنجان قهوة، وأقف، أذهب إلى المطبخ. حين أقدّم لها القهوة 

ها تتناول الفنجان الساخن بين يديها وكأنّ‘. شكراً’تبتسم، وتقول 

تضعه على الطاولة،  ة بعد أخرى. ثمّماته مرّاً، وتداري مقوّل سرّتدلّ

‘ ني آسفة،آه، إنّ’وتقول لي ‘ قهوتك تبرد.’ حيث يبرد ببطء. أقول لها

 ها لُسِعَت.وتبدو ملامح الاعتذار عليها، أو تبدو وكأنّ

محصوراً،  من جين وإلزبيث شعرهما قصيراً... أبقت كلّ 

كما كانت جين تصفه. وبدت إلزبيث متناقضة مع نفسها أثناء 
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سوة ألًا تترك شعرها ينمو طوي لت إلى والدتها أنْدروس الباليه. توسّ

فتصنع منه  ،تجعله على شكل ذيل الفرس ة الفتيات، وأنْببقيّ

كانت جين حازمة .‘ لا. ’يّكِلَبلون أزرق مَ كة وشريطكعكة في شب

د، د العقل، ويتلبّالشعر الطويل صعب التدبير. يلبّ’في قولها: 

 شعر إلزبيث طويل الآن، لكنّ‘ ويجذب القمل. ،يتساقط في الطعام

 المشاعر. ناقضفوفة بتعلاقتها به مح

هي تقف دقيقة  ف إلزبيث مصدراً للقلق، فهاتصرّصار  

ه، أم تشذّبه، أم ص شعرها. أتقصّبعد دقيقة أمام المرآة تتفحّ

ها أحياناً بمقص بة وتقصّص نهاياته المتشعّتلّفه، أم لا؟ تتفحّ

الأظافر، وأحياناً تحرقها بنهاية سجارتها، وأحياناً تقضمها 

اً هي؟( )أحقّ‘ كبيرة على الشعر الطويل.’ة. صارت ماميّبأسنانها الأ

‘ تبدو النساء فوق الثلاثين كالساحرات حين تكون شعورهن طويلة.’

 )أتبدو هي كذلك؟(

واحدة تضرب فوق  أحياناً تصنع من شعرها جديلة 

رجح حول عنقها إذا استدارت بسرعة. تسألني سلسلة ظهرها وتتأ

تبدين بحالة لا ‘ ’نعم.’ة، وأقول لها فيما إذا كانت هيئتها معقول

‘ بأس بها. تبدين أنيقة حين يكون شعرك مرفوعاً عن وجهك كذلك.

لا  ها. ثمّقة من فمها إلى خديّفتنتشر ابتسامة صغيرة متألّ

ها ترغب في ضفر تقول لي أحياناً إنّ قني فيذوي سرورها.تصدّ

نيون، ه للأعلى على شكل ششعرها على طريقة "هايدي"، أو تلفّ

ة حول ؤات العاديّ. كانت تراودها التهيّها مقيّدة اليدينها تقول إنّلكنّ

ق ر نصيحة جين فيما يتعلّها تتذكّتصبح شقراء أثيرة، لكنّ أنْ

ة التي يجلبها البيروكسيد، بمارلين مونرو والمآزق المناقبيّ

بالإضافة إلى المرأة التي انقلب لون شعرها للأخضر بعد دخولها 

تتركي شعرك  يجب أنْ’السباحة، قلنسوة أم بلا قلنسوة.  اماتحمّ

 كان رأي جين حول لون الشعر.‘ راده الله والطبيعة.أكما 

ة نيّ إقناع والدتها أنّ إلزبيثتحاول  – ، ولكنّ، ولكنْولكنْ’ 

جين  الشعر، لكنّ ايكون الشعر طويلًا، وإلّا لما نم الله والطبيعة أنْ
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ي عليّ برأي مخالف. لن ، ولا تردّإلزبيثي يا لا تجادلين’تبادر قائلة: 

 !‘ أسمح لك بتطويل شعرك، وانتهى الأمر

 أخرى. أمّ يمكنها أنْ في بعض الأوقات بأمّ إلزبيثحلمت  

يها في السرير ليلًا، بملاءات ناعمة تريح رأسها في حضنها. أمّ تغطّ

لشعر لها، وترفع اكالغيوم، وتوقظها صباحاً وهي تنحني عليها، وتقبّ

تستيقظ من  .إلزبيثي عن عينيها، فتدغدغ الخصل الحمر خدّ

 هذه الأحلام وهي تشعر بالدفء وبعض الرطوبة.

عة، ناعمة وسوداء ومصنوعة عة. لديها قبّر بارتداء قبّتفكّ 

ها، كما تقول، لا تدري ما تفعل في إيطاليا. لا ترتديها فتخرج بها لأنّ

تربطه، أم تحشوه داخل  بشعرها تحتها، أتتركه مسترسلًا، أم

عتها، حين عة، أم لا؟ عرفتها في بعض المناسبات ترتدي قبّالقبّ

ع البصل وهي ة، أو حين تقطّتقوم بالتنظيف بالمكنسة الكهربائيّ

ة ة مفعمة بالحيويّي تحت المطر،" وتلك مناسبات خاصّي "نغنّتغنّ

قى ة كانت تترك شعرها كما هو، وما كان يبالنادرة. وبصورة عامّ

تدخل  ما يجعلهاعلى حاله من لحظة لأخرى، بل يقع على وجهها، 

 ه خلف أذنها.، فترفعه للخلف من على جبينها، وتدسّعادة يدها فيه

ل، والأمل، والرهبة. أو مصدر لا متناه للتأمّ !إلزبيثشعر  

في شعرها يكمن السبب الجذري لكثير  هكذا يبدو الأمر. يبدو أنّ

من  س، بل تمتدّنحصر فقط في فروة الرأت التي لا تمن الويلا

بيها إلى أصابع قدميها، مع تراكم الوقت. لولب نازل من الذعر، حاج

أحياناً،  إلزبيثد وما يرافقه من نشاط. ويلات ابنة معاندة. تتنهّ

تلك المسافة من نصف  وتتساءل بصوت مرتفع فيما لو جاءت كلّ

 شعرها يطول، دون أنْى تترك ة إلى نصفها الآخر حتّرضيّالكرة الأ

 في وجه جين. تواجه عبوس التأنيب الحادّ

ه ها تشوّاً الشعيرات التي تبدو أنّيوميّ إلزبيثتنتف  

ا الشعر التضاريس الملساء للجلد المحيط بعينيها وفوق أنفها. أمّ

ها، فهو أكثر إزعاجاً خدّ ة شفتها، وعلى طول خطّالنامي فوق قمّ

 ة الشخص.يّك في هوه يشكّوعسراً، لأنّ
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تزدرد ارتباكها وتذهب  إلزبيثام البحبوحة، كانت في أيّ 

د على أريكة عليها عها على التمدّشجّتتجميل  ةإلى اختصاصيّ

ة مغلقة في وجه اللون، خلفها ستائر ورديّ غطاء سرير زهريّ

 العالم.

صة بالمعالجة رؤوس د المتخصّخلف الستائر، تمسّ 

إلزبيث وشفتها العليا، وعلى ن أنف الفراغ الواقع بي علىأصابعها 

ها حيث تستشعر الشعيرات نزولًا نحو فكّ ،فمها طول خطّ

لة أوتدمدم بتعاطف حول مس ،المزعجة تبرز عبر سطح الجلد

س الهواء ة. عندها ترقد إلزبيث دون حراك، تتنفّالتغييرات الهرمونيّ

ئة، وتسمح لموسيقا العصر بعطر الزيوت المهدّ الخامد الغنيّ

تستحوذ عليها، حين كان الشمع  الجديد، المنبعثة في الغرفة، أنْ

الساخن يطبق على وجهها. وحين يَبْرد يُنزع بعنف، في الاتجاه 

 بة من الشعر.الشعر، فيكشف عن وفرة متصلّ المعاكس لنموّ

ام التوفير، كانت إلزبيث تزيل الشعر بنفسها. بادئ يّأفي  

ن قطع شرائح من الشمع البارد تها تتضمتيجيّاذي بدئ كانت استر

 في اتجاه نمو الشعر ثمّ إلى مستطيلات صغيرة، وتضغط نزولًا

 نْأاها حمراء دبقة. يمكنني تنزعها بعنف عن البشرة، تاركة إيّ

ضواء أها كانت تسرق شرائح الشمع البارد تحت وميض ضيف أنّأ

خوفها من احتمال إلقاء  "هاريس سكارف"، لعلّ محلّاتنيون 

لا يقارن ض عليها، وبصمات الأصابع، والتشهير بها، وإدانتها القب

 خوفها من كثرة الشعر لديها. مع

ها تركت لكنّ ،بت الكهرباء للقضاء على جذور الشعرجرّ 

ة مؤلمة، شديدة البطء، كثيرة ة فيما بعد. عمليّهذه العمليّ

الكلفة. وصار من عادتها حمل ملقاط صغير دائماً. تحتفظ 

ام، في حقيبة يدها، في درج السكاكين، خزانة الحمّبملقاط في 

ارتها ارتها. يمكن رؤيتها عادة داخل سيّوفي علبة سيّ ،في جيبها

حمراء، ومرآة  أو أمام إشارة مرور ،ة بمنزلهاعلى الطريق الخاصّ

ووجهها مائل للأعلى، وهي تنتف  ،ة تنحرف للأسفلالرؤية الخلفيّ
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 ة بذهن غائب.نيّوتستمع إلى الإذاعة الوط ،الشعر

ف على ّـوجهها المجنون بالقلق التكث بثّفي الحمّام، ي 

ة الجلد، متجنبة تلك سطح المرآة، وهي تعمل ببطء نحو حافّ

اللطخ التي لا وضوح فيها على الزجاج، شادّة جلدها فوق عظمها 

لتنزع شعرة أخرى، وأخرى، شعرة شاردة. شعرات لا تلين، كما هي 

 ة.لألفيّالأعشاب والديدان ا

 من المشاكل، ولكنْ اًة نسبيّوتبقى رقبتها منطقة حرّ 

بسرعة يعود جسمها ليصبح كالإبط، بما في ذلك حلمتاها 

م مركز "روبي لايت لإزالة الشعر وخصرها وساقاها، والآن، يقدّ

وهذا يعني باللايزر" بعض الأمل لأصحاب الشعر القاسي الغزير. 

 لمشكلة في هذه التقانة الجديدة أنّا لكنّ ‘لا نتف.’و ‘ لا تبييض،’

ولذلك لا يمكنها إزالة  ،ة اللايزر لا يمكنها كشف الشعر الأشقرأشعّ

  شعر داكن غير موجود.

يمكنك حلق ’د التفكير بهذا الاحتمال. تبهت إلزبيث لمجرّ

ة وتضيف: ة اللازريّضة في العيادة الطبيّتقول الممرّ‘ الشعرات،

د ذكر كلمة "جذامة" يبعث مجرّ‘ امة.ما أريده فعلًا هو الجُذ’

القشعريرة في جلد إلزبيث والدبق في عقلها، ويرسل رؤوس 

 أصابعها نحو وجهها.

مة تضع احياناً مستحضرات لاذعة على جسمها، مصمّ 

لكنّها تذيب الشعر وتحافظ على الجلد. تذيب بعض الشعر،  أنْ

ا كان مة، كلّاً. وكقاعدة عامّّـتترك بعض الجلد أجرد مزرق

 ما زاد عدد الشعرات الذائبة، ولكنْالمستحضر مرتفع الثمن كلّ

د الوخز الخفيف مجرّ –حال يركس الجلد  ها، وفي كلّأبداً ليس كلّ

 ة.يتسبب بالانتشار السافر للبقع القرمزيّ

ه من السليم من جديد، مع أنّ ؤ بالنموّلا يمكن التنبّ 

من إزالة الشعر، سيعاود  ة أسابيعه خلال ستّتعتبر أنّ لزبيث أنْلإ

ذقنها  الشعر انبعاثه بإصرار فيطغى على أنوثتها، ويدفعها لمسّ

ة. واحياناً تدخل إلزبيث فترات استراحة، تاركة بأصابعها بعصبيّ
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ذلك المعطف ينمو مزدهراً، وفق مقتضيات طقس لا يفهمه أحد 

 سواها.

 امما كان ترف الكريمات المزيلة للشعر متوافراً في حمّ 

وصابون من فحم القطران،  ،جين. بل كان هناك موسى حلاقة

وليفة. في الصيف، كانت جين تحلق تحت ذراعيها  ،وحجر الخَفّاف

ت أى ركبتيها. ومع مجيء وذهاب الصيف، بدوعلى طول ساقيها، حتّ

جين بحلاقة وجهها. كان عمر إلزبيث ثلاث عشرة سنة حين 

ها، من تحت سطح وجه أمّ رة الهُلب الأسود يؤشّل مرّلاحظت لأوّ

ك. وبدأ تقبيلها ينخلط مع رائحة التبغ وعطر أيفون قائلًا أنا أمّ

 د لديها شعوراً متزايداً بعدم الارتياح.قبلة ما قبل النوم يولّ

ة ذات يوم حضرت إلزبيث إلى المنزل لتجد جين ملتفّ 

على نفسها أسفل الدرج. اللعاب الأبيض سال من زاوية فمها على 

ة أربعة ي نفسها لمدّتغذّ نْأادة الذاوية. لم تستطع جين السجّ

 ،رتفقط تضوّ م، ولكنْسابيع بعد عودتها من المستشفى، ولم تتكلّأ

أو جلست ملتوية صامتة. إطعامها أمر، وتحميمها أمر  ،رتأو كشّ

تحمل  آخر. أوقات حميمة بائسة، لم تستطع إلزبيث فيها أنْ

ترضى بالصدمة  ان على جين أنْها، وكالموسى باتجاه شارب أمّ

 فين.ار المتأسّاها الزوّالتي يتلقّ

اقها أحد عشّ نّأإلزبيث بهذه الأمور، وحقيقة  أفضت إليّ 

ر تحلق شعر عانتها. كان في ذلك الوقت يحضّ ة أنْطلب إليها مرّ

ها لسبب ما لم ة، لكنّلشهادة الدكتوراه في الهندسة الإلكترونيّ

د ذلك، وهما في الفراش، نزع باسنانه شعرة تستطع القيام بذلك. بع

 من حلمة ثديها. بقيت عزباء بعد ذلك لفترة طويلة.

ام. غُثاء من زيت اليوم أجد إلزبيث مستغرقة في الحمّ 

ات سود يستقر على سطح الماء. يخرج شعرها في ع بذرّالأيلنغ مبقّ

طة على شكل أفاعٍ سود تلتف حول كتفيها وتنزلق عُصابة متمغّ

، على طول سطح صل بموسى نسائيّو البلل. تسحب شفرة تتّنح

ة وإلى ركبتها. يقطر التكاثف على جدران ربلة ساقها الداخليّ
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وتتساقط دموعٌ من الماء، نقطة نقطة، من الصنبور  ،امالحمّ

 البارد.

ث ببطء، تقول لي. تتحدّ‘ لترة.كمن إن مكالمة تلقّيت’ 

تقول ‘ بت جين بجلطة جديدة.أصي’ب على لغة جديدة. ها تتدرّوكأنّ

 جين ماتت. لي إنّ

يوم آخر. تمشي إلزبيث في القاعة وهي تحمل أكياساً  

ع. وهي تضع ر في كلتي يديها. كانت تتبضّة من الورق المكرّيّبنّ

الأكياس على طاولة المطبخ، تخرج بعض المانجا المستوردة من 

لحرير الأزرق ز، ورداء من اكوينزلاند، هليون، زيتون، زجاجة شيرا

لثياب عتيقة الطراز في  ثتني، من محلّاشترته، كما حدّ الباهت

 من المدينة. الطرف الشرقيّ

طولًا بمقدار أربع  عتها وتنسى، للحظة، أنّتنزع قبّ 

كُنس من على أرض استقبلت  وعشرين بوصة من شعرها سبق أنْ

اخل ها كانت بيدها تحاول الوصول للأعلى لتسحب من دتها، وأنّقصّ

لتها إلى بوصة من الشعر ة واحدة حوّصّياقتها شيئاً لم يعد هناك. قَ

 بلون الشمس.

ا نشرب نخب جين، لاحقاً، على ضوء الشموع، حين كنّ 

 .الهيئة ةملائكيّإلزبيث بدت 
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 ماريسا كانو
 

 رايموندو
 

ل ما وقعت عليهما عيناي. عيناه الواسعتان بلا حدود. عيناه أوّ

 طاف الحزن فيهما كستار راكد. سبق أنْ ،يّتاننّبركتان عميقتان بُ

 م فيه كلّفي الرتل الذي تقدّ لمحته من طرف عيني حين كان يقف

ه متناسق الهيئة بأطراف ناعمة زبون على حدة. صغير الجسم، لكنّ

ة ن رياضيّة الشمس، مشدودة نتيجة لتماريصبغتها أشعّ

حين وصل إلى منضدتي فرفعه إلى  صة. لم أر وجهه إلّامتخصّ

ة تزيد عن المعتاد: وجههٌ أنيق يه فترإلقت مستوى وجهي. حدّ

 في مياه عينيه الموحلة. ة أخّاذة. غرقتُأمريكيّ-وببملامح جن

هذه من ’قال:  تة. ثمّمة المؤقّمني استمارة السِسلّ 

، ولا عدم ةليزيّكالإنبلهجة خفيفة لم تخف جهله ب ‘فضلك،

 ته مواصلة الحديث.إمكانيّ

 غامرت وسألته.‘هابلا إسبانيول؟’ 

 ‘؟أوستيد تاهبين’أجابني بلهفة.  .‘يس’ 

ابتسم  ة أيضاً، قلت له. ابتسم، ثمّم الأسبانيّلّنعم، أتك 

م على نظراته. تمحي الحزن الذي خيّ ابتسامة عريضة كادت أنْ

وغاص في  ،لحديث إلى واحة منشودةلش وصل صاحبنا المتعطّ

 ،تي سوى استلام استمارتهالكلام معي، أنا التي لم تكن مهمّ

خلال برهة غير  د سيأتيهعليه انتظار جواب غير مؤكّ وإعلامه أنّ

 دة.محدّ

 ه قادم من كولومبيا ويبغي اللجوء.علمت خلال ثوانٍ أنّ 
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سمة الزيارة التي حصل عليها تقترب من الانتهاء،  

والنقود التي لديه توشك على النفاذ، لذلك كان يحتاج إلى تمديد 

 ،يحسم أمر لجوئه، ويحتاج إلى إذن عمل اً إلى أنْإقامته قانونيّ

 في حال مرضه.تفيده ة ية الصحيّوبطاقة للرعا

بدت علائم عدم الارتياح على المراجعين الآخرين الذين  

ني أمضيت وقتاً أطول بقليل معه كانوا ينتظرون دورهم، لأنّ

ث آسفة لا أستطيع التحدّ’اختصر المسألة.  أنْ بالذات. كان لا بدّ

اضمحل البريق المفاجئ في  ‘إليك هنا، هنالك من ينتظر دوره!

ما بعد، نلتقي في يمكننا أنْ ولكنْ’ينيه، فوجدت نفسي أضيف ع

الساعة، خارج هذا المبنى. إذا لم تكن  زهاءحين أنهي عملي، بعد 

 كي لا يعتقدأضفت عبارتي الأخيرة  ‘مشغولًا هذا العصر طبعاً!

 أفرض نفسي على خططه.ني أنّ

 بل عرضي مباشرة.قَ 

. كان "خيمنيس رايموندو كارديناس"لقائي مع  هكذا تمّ 

ن، ينتظرني لأخرج إلى عالم البشر ديْفي المكان والزمان المحدّ

منا نفسينا ات والأوراق. تصافحنا وقدّوليس عالم الملفّ ،الواقعيّ

أصدقاءه القلائل هنا يدعونه "راي"  بشكل لائق. قال لي إنّ

، فشعرت بقشعريرة تتصاعد في ةني بحرارة وقوّللسهولة. صافح

يت أخذه جديداً على هذا الجانب من المدينة، فتولّعظامي. كان 

يبعد قليلًا عن  ،مقاعده مريحة ،إلى ركني المفضل، مقهى هادئ

 مكان عملي.

ى فيه صفات الرجل رايموندو لطيف اللسان، تتجلّ 

 م. طلبت فنجانين من القهوة السادة مع خشيتي أنْب المتكلّالمهذّ

لحسن  ،هيه في بلده. لكنّيكون طعمها ليس بمقام ما هو معتاد عل

 شرب القهوة دون شكوى. ،الحظ

كثر أه سرعان ما أخذ مساراً بدأنا الحديث ببساطة، لكنّ 

ق بأسباب وجوده في أستراليا، جِدّة، وبالتحديد أسئلتي فيما يتعلّ

وهذه الورطة التي وجد نفسه فيها. بدا لي حين واجهته بهذه 
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 صب اعترافاً صريحاً. ما لبث أنْ د بادئ الأمر، ثمّه تردّالأسئلة أنّ

ل ما تبادر . أوّه لوطيّأصبت بالذهول حين أعلمني أنّ 

ين؟ يا لماذا يكون الفتيان الجميلون لوطيّ ":كليشه" سؤال لذهني

مة على تفريغ رأسي من هذه تمالكت نفسي، مصمّ للخسارة! ثمّ

عن سمح لنفسي التغاضي أ الثرثرة التي لا معنى لها. ما كان لي أنْ

ب من عينيه. جوعه للفهم، ولا التعالي عن الصدق الذي ينصّ

زة التي أنا فيها: ها أنا هذه مع رجل يمكن وأحسست للحظة بالميّ

ة، أو الائتمان للحديث إليه ولوجودي معه، فلا خوف من نيّات خفيّ

شعرت  ،ة الارتباك. ضمن هذه الظروفأو إمكانيّ ،ةرغبة جنسيّ

وقلباً  ،ي آذاناً صاغيةه، فأصبحت كلّبرغبة كبيرة في كسب رضا

 مفتوحاً.

 ،هكذا هي حال أمثالي في بلدي’ .قال لي ‘اضطهدوني،’ 

ة التي ما هي تلك العواطف الأسبانيّربّ ‘والبلدان التي تجاورها.

بل مكروهون.  ،نافيون غير مرغوب نحن اللوطيّ’م فينا. تتحكّ

أقع فيهما،  أنْ عيناه، بئران عميقان كدت ‘ى الموت.مكروهون حتّ

 كلماته، فأنقذني من الغرق.آخر ى وصل إلى حتّ تا ترمقان عينيّظلّ

ليه يا إمكان تذهب  ون مكروهون في أيّاللوطيّ’ 

ى يقبل هذا رايموندو، لا زال العالم بحاجة لمزيد من الثقافة حتّ

 ‘الوضع.

ن إنهاء جملتي، ووقعت عرفع وجهه ويده ليوقفني  

ء فوق أصابعي، بجوار الفنجان، فأرسلت أصابعه الناعمة بهدو

ب على التعصّ نعم، لكنّ’اراً داخل عروقي. لمسته الخفيفة تيّ

درجات. لا يمكنك تشبيه موقف الناس في هذا البلد بموقف الناس 

ه يسمح ن لي أنّة القصيرة التي قضيتها هنا تبيّفي بلدي. ففي المدّ

 ‘كولومبيا.نحيا. الأمر ليس كذلك في  لنا على الأقل أنْ

وفي  ،في المدرسة أخبرني عن الاحتقار الذي لاقاه كصبيّ 

د طرد منها بمجرّ وفي المنزل، عن الوظائف التي شغلها ثمّ ،الحيّ

اكتشافهم لوضعه، عن العذاب المترافق مع ضرورة العيش في 
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ها ة التي وجد المجتمع أنّكذبة دائمة، خافياً طبيعته الحقيقيّ

 مهينة.

والتفت يبحث في حقيبته. أخرج ورقة أنهى قهوته  

مني إياها. ة: نسخة مصورة عن صفحة في جريدة. سلّمطويّ

 ،محاطة بالمتفرجين ،ة في وسط الشارعدة ممدّّـصورة جث

على يد  اغتيال لوطيّ: ’تتمركز في وسط الصفحة. قرأت العنوان

، فالرسالة واضحة من لم أقرأ النصّ ‘.مجموعة تطهير اجتماعيّ

 .عنوانها

 ‘قذارة. بل، هناك . لسنا بشراًأترين؟ تطهير اجتماعيّ’ 

سألته محاولة كسر ستار  ‘هل كنت تعرف القتيل؟’ 

 م علينا.الصمت الذي خيّ

 ‘كان عشيقي.’رأسه ببطء.  هزّ 

ضربتني الكلمة مثل السوط. نقلت إلى مخيلتي صوراً  

 ةحبني قد لا أكون صار أيضاً أنّبذيئة. وإحساسي هذا جعلني أفكّ

بات ح كما عهدت نفسي، بل واحدة من المتعصّذهن متفتّ

 ات. أصبت بخيبة أمل.العاديّ

 ري أنّتصوّ’م من جديد. زاد شعوري بالذنب حين تكلّ 

الرجل الذي تحبين، الرجل الذي أمضيت معه سنيناً، الرجل الذي 

تسمعين  ثمّ ،امشاركته حياتك، لم يعد من عمله في يوم من الأيّ

 ‘وترك يموت ميتة كلب في الشارع. ،ه اغتيلأنّ

ة حول ه فوبّخت نفسي بشدّر ذلك كلّكان بإمكاني تصوّ 

 إلىقة الصور البذيئة التي راودتني من قبل. رميت بنظري محدّ

ة في مكان ما على الأرض، وامتلأت عيناي بحزنه بقعة غير مرئيّ

 .ذاتها الأرض . أصبحنا علىنفسه الطافح الداكن

ني بأنّ شكّ أيّ سرعة بعد ذلك. ليس لديّنجوت بنفسي ب’ 

 اليومفي ة التالية، لو لم أهرب من المدينة كنت سأكون الضحيّ

الذي جاءني فيه خبر مصرعه. استطاع صديق لي في البيرو  نفسه

يحصل لي على سمة من فنزويلا. جمعت ما أملك من قليل  أنْ
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وقت للبكاء ر لي الستراليا. لم يتوفّأالنقود، واشتريت بطاقة إلى 

امي ستراليا، خلال أيّأعليه من خشيتي على حياتي. وهنا في 

، الأولى، وفي وحدتي وعزلتي التامتين، وحرماني وسجني الانفراديّ

 ‘ة.سكبت دموعي سخيّ

قت للتخفيف عنه، لأخذه بين ذراعيّ وتطييب تشوّ 

 ، وهو لا زال رجلًا بنظري.ا في مكان عامّنا كنّلكنّ ،خاطره

وشردت في شوارع  ،رفة الفندق في اليوم الثالثتركت غ’ 

المدينة، باحثاً عن وجه له تقاسيم مألوفة. وجدت واحداً من 

ل من فتح لي أبواب حياتي الجديدة. ة، وكان هو أوّأميركا اللاتينيّ

إلى  ،عرض عليّ غرفة في منزله، مكثت مع عائلته بعض الوقت

، وأخذني إلى شارع . جعلني أحزم حقائبيني لوطيّاكتشف أنّ أنْ

ل ولا ين، وتركني فيه بلا حوأكسفورد، وقال لي هذا هو شارع اللوطيّ

أفعل.  أنْ ب عليّذهب، ولا ما يتوجّة. ما كنت أعرف إلى أين أقوّ

لذلك قمت بنفس ما قمت به في يومي الثالث في هذه المدينة: 

 ‘ة.مشيت في الشارع أبحث عن ملامح هسبانيّ

أعرف فيما إذا كانت تلك  أردت أنْ ‘وهل حالفك الحظ؟’ 

 فرصة حياتي الوحيدة في مساعدة مُعدم.

فمه على  زفر أنفاسه بكامل الرضى، وامتدّ ‘آه، نعم.’ 

دين، أتشارك معهم الآن في وجدت أصدقاء جيّ’شكل ابتسامة. 

أستطيع  أبقى... ى لو أستطيع البقاء. آمل أنْأتمنّ .ة. أنا سعيدشقّ

 ‘المكان. هذا العيش هنا، أحبّ

 فيريد ،أما هو .كان عليّ ركوب القطار. الوقت يمرّ 

ا حقيبته، منّ الباص في الاتجاه المعاكس. حمل كلّاستقلال 

ى النسيم ر لنا حتّمشينا إلى خارج المقهى. لم يتوفّ ثمّ ،ووقفنا

 .الخفيف ليعيدنا إلى برودة الواقع في عصر ذلك اليوم الحارّ

ة ثانية ي فصافحني مرّاستدرت نحوه ومددت له يد 

ني وما ترك يدي. حاولت مرتين سحب يدي من قبضته، لكنّ ،بحرارة

ى لا يظهر الوضع محرجاً، كثر حتّأعلى يده  وجدت نفسي أشدّ
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وأبقى عينيه الجميلتين الواسعتين  ‘،شكراً لك’ر هو عبارة بينما كرّ

 .تتين على عينيّمثبّ

أدعه يذهب  نْه لا يمكنني أرت في لحظة مجنونة أنّفكّ 

ويختفي إلى الأبد بين تلك الشوارع المزدحمة في سيدني. شعرت 

لُحْمَةً نشأت بيني وبينه خلال حديثنا، لحمة غالية، مقدّرة  أنّ

يدي داخل حقيبتي  أرسلتطرفة عين. بولا يمكننا إهمالها  ،علينا

س حافظة نقودي، وأخرجت منها بطاقتي بلا شعور أتلمّ

 ‘شيء... أيّ ،مساعدة إذا احتجت لأيّ’تها له. مة التي قدّالشخصيّ

يت له حظاً ة أخرى. تمنّوشكرني مرّ ،وضعها داخل جيبه 

يحين ذلك  سعيداً بطلبه الإقامة الدائمة في أستراليا، عسى أنْ

ا في منّ راح كلّ ر فيه مصير بقائه بسرعة. ثمّالوقت الذي سيتقرّ

 طريقه.

أنا في طريقي إلى أصابني شعور مفاجئ بعدم الارتياح و 

ع راً. كيف أتسرّما قمت به قد يكون تهوّ ة لإدراكي أنّالمحطّ

وأعطي هذا الغريب رقم هاتفي وعنواني؟ هل يمكنني الثقة به؟ 

 ،وما صلة هذا الشخص بي، وما القواسم المشتركة التي تجمعنا

ساعة من لة لا يمكن ي؟ بين عالمي وعالمه مسافات كونيّربّ يا

 !تختصرها ات الروح أنْالفيض بمكنون

بدأ يشرق في  ،بحجمه الحقيقيّ ،معنى هذا اللقاء لكنّ 

صت تفاصيله في طريق عودتي إلى المنزل، وبدأت ذهني حين تفحّ

 وكلّ ،وتحاملي ،أسائل نفسي حول القيم التي أحمل، ومعتقداتي

ة التي ة مثل الهزّة بهزّته المأساويّهذه الأمور التي أيقظتها قصّ

دثها قعقعة القطار في عظامي. ها قد أتيحت لي كانت تح

دون  أبصر من خلال اللوطيّ الفرصة، أو بالأحرى أجبرت على أنْ

 أقابل الشخص الذي بداخله. أنْ

كثر! عنه، عن نوعه، عن طريقته في أأعرف  أردت أنْ 

لت ه كان يحمل بطاقتي في جيبه. وتأمّالحياة. شعرت بسعادة لأنّ

ما تتاح لنا بل. ولربّطلبه قُ بالنبأ السعيد أنّ ه سيخابرني يوماًأنّ
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عندها في بحيرات عينيه التي  استحمّ نفرصة اللقاء ثانية حي

 صارت رائقة.

بيع  محلّاتوجدت نفسي في الأسبوع التالي أجول في  

ة التي أعلم عن دة المنشورات الأسبانيّمتفقّ ،الصحف والمجلات

بمطالعتها. وجدت صحيفتين كترث أ وجودها في هذه البلاد دون أنْ

كثرهما حداثة. أثناء ة فاخترت أتين باللغة الأسبانيّأسبوعيّ

اء ذهبت إلى مقهاي المفضل، وبدأت مطالعة استراحة الغد

 زة مع الحليب.بينما كنت أحتسي قهوة مركّ ،العناوين

شيء إلّا حين وصلت إلى مقالة  لم يسترع انتباهي أيّ 

 يا، احتلت زاوية مهملة في الجريدةحول فساد الشرطة في كولومب

سفل صفحة مزدوجة الرقم، وبعرض أفي  الجانب اليساريّ على

عمودين فقط. ومع هذا نسيت قهوتي خلال الوقت الذي استغرقته 

بين  ما لفت انتباهي هو أنّ ة، لكنْفي قراءتها. كانت مقالة مملّ

مة ظهرت كل "السوق السوداء"و "،رشوة"و "،مخدرات"كلمات مثل 

هذه الفئة من الناس  . وما ذكرته المقالة هو أنّ"ونلوطيّ"

ار مثلها مثل تجّ ،استُهدفت من قبل رجال الشرطة الفاسدين

 كمصدر لدخلهم. ،وزعماء الجريمة ،والعاهرات ،راتالمخدّ

أسبوع نسخة من هذه  منذ ذلك اليوم صرت أشتري كلّ 

الوضع المتدهور في  ة. وغالباً ما كنت أقرأ عنة الأسبانيّالأسبوعيّ

اهتمامي في ذلك البلد. وبحثت عن مراجع  منا زاد كولومبيا، ممّ

ة التي لا ت السطحيّين، فما وجدت سوى بعض المجلّاعن اللوطيّ

ة التي كنت آمل الحصول عليها، ولهذا أهملت ة الجادّتحمل المادّ

 ت.هذه المجلّا

 ين في سيدني، اقترحتموعد مهرجان اللوطيّ حين حلّ 

ة الأولى التي على أصدقائي الذهاب لمشاهدته، فكانت تلك المرّ

 شاهد في كلّأصبحت فيها شاهدة عيان على هذا الحدث الذي يُ

بالطواف  ناظريّأنحاء العالم عبر الشاشات الصغيرة. ورغم انشغال 

والربت على أكتاف ، والتحليق فوق الجماهير ،عات الناسبين تجمّ
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ليه. وفي في العثور ع فشلت عيناي، اصّخالظلال، بحثاً عن وجه 

على مهرجان الليلة  وخلال التعليق الإخباريّ ،اليوم التالي

ني الماضية، راقبت الشاشة الصغيرة بتركيز كبير، واعتقدت أنّ

لمحت رايموندو لجزء من الثانية، ذراعه مشبوكة بذراع رجل آخر 

عينيه، ني لم استطع رؤية وهما يقفزان بسرور في حلقات. لكنّ

 دة فيما إذا كان هو أم لا.ولذلك لست متأكّ

 ،ت الشهور، وأرتال الزبائن في دائرتنا زاد طولهامرّ 

وتساءلت فيما إذا كانت معاملة رايموندو انتهت، وإذا كان الأمر 

بالنسبة له؟  ارتداد الروحاللجوء الذي يعني  نح حقّفهل مُ ،كذلك

ل كثيرة ترتفع عالياً لا وآما ،طلبات كثيرة، ووجوه بائسة كثيرة

 .د..عدم التأكّ .ط والسقوط. الانتظار..يكون مصيرها سوى التخبّ

أو إخلاء سبيل، ممهور  ،وفي النهاية حكم .الدوران بلا هدف..

إلى المشاعر  غير واضح على قطعة ورق لا تمتّ بتوقيع رسميّ

 ة بصلة.الشخصيّ

ي نهاية ي رأيت رايموندو يقف فأنّ يّل إليّذات صباح خُ 

الرتل المنتظر أمامي. ألقيت نظرة سريعة ثانية فلم أجد سوى 

ه يغادر المكان ت أنّاعتقدّوالنسوة في ذيل الطابور الطويل، بعض 

ني حين ة التي تواجه منضدتي تماماً، لكنّعبر الأبواب الزجاجيّ

 ة.ع هيئته بعيني اضمحل الشكل إلى عديد من المارّحاولت تتبّ

حين كنت أدخل المقهى المعتاد، رأيت عند الظهيرة، و 

رايموندو جالساً على طاولة في زاوية. يرتدي قميصاً أسود وأبيض، 

 ،كثرأمع اقترابي  اته. ولكنْة من دقّوسروالًا داكناً. فقد قلبي دقّ

ت وسقطّ ،خارت قواي .وترك المشهد نهض رجل آخر عن الكرسيّ

ل كان شبيه رايموندو ، فالرجالمجاور الذي أخلي للتوّ على الكرسيّ

 من العالم. نفسها يكون من البقعة ه لا بد أنْتماماً، وقلت لنفسي إنّ

صحوت من ذهولي على صوت النادل يسألني ماذا أردت.  

 ‘.شكراً ،قهوة مع الحليب’

حين أدرت وجهي باتجاه النافذة، لمحت من طرف عيني  
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يت الثالث حول طاولتي. انحن ة، على الكرسيّصحيفة مطويّ

عتادة، بل واحدة ة المها لم تكن جريدتي الأسبوعيّلالتقاطها لكنّ

ها كانت هناك بطبيعة الحال. لاع عليها لأنّطّرت الامختلفة. قرّ

واجهتني صورة كبيرة على الصفحة  ،حين فتحتها فوق الطاولة

ه هو. الآن ة شاب مصوّرة عن قرب، لا بد أنّّـالأولى تعرض جث

 ي كنت أعلم أنّ. عيناه مغمضتان لكنّجاءني الجواب عن سؤالي

هما فسدا وأنّ ،ذينك البئرين العميقين ما استرجعا صفاء مياههما

رة التي ما فتئ الآخرون من الركود، اختنقا بالوحول المتحجّ

 يلقونها فيهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشرف على ندوات عن صحفيّة ومترجمة وكاتبة اجتماعيّة  ماريسا كانو

بغير الإنكليزيّة، ونشطة في الترجمات  مينة للمتكلّقلّاالكتابة الخ

 الثقافات. دةالأدبيّة، وتنظيم المناسبات الأدبيّة ونشر الأنطولوجيا متعدّ

  الأصل الإنكليزيّ لقصّة "رايموندو" نشر كما يلي.
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March 2000, Sydney. 
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 دايف كولدولِ
 

 تحرير
 

ذكريات  قائظ. ترقد ذكريات طفولتي البكر في وسط يوم صيفيّ

ات رمل كثيرة، وعالقة على موجات حرّ تزحف فوق فة بذرّمغلّ

ات فأصبحت ذاكرتي الآن رياح الوقت هذه الذرّ الصحراء. بعثرتْ

ل سبع سنين من حياتي، ولا أذكر شيئاً الغموض أوّ مشوّشة. كفّنَ

 قبل ذلك.

ة هي الصورة الوحيدة التي المضمحلّهذه الذكرى  

أخذت هذا  ككرة من المعجون تبدو أملكها عن موطني. طفولتي

ي سفع الأحداث التي كانت قبل ذلك اليوم الذ ه. كلّالشكل المشوّ

ات داث محصورة في حوليّأح اءتي بحرارته اللاهبة، ما هي إلّابر

ص من لى التخلّي غير قادر عوجود. لكنّ ه لم يعد له أيّوقت يبدو أنّ

ق لتصعالق في ذهني كما ت ؛ وضوحها الجليّهذه الذكرى المنفردة

 شة للدماء.ة متعطّقَبالجلد علَ

أجد نفسي، بعد ثلاثين عاماً، لازلت جاثماً عند تلك  

اللحظة التي فاضت بتلك الذكرى الرهيبة. أخيراً عدت إلى موطني 

إمكاني الشعور ى الآن بفي محاولة لاسترجاع ما فقدته هنا. وحتّ

ني ّـالمكان. يمس نقرتي مثل يد دبقة، تحث شيئاً يقبع في جوّ بأنّ

أجد  والعودة إلى البلدة التي آمل أنْ ،العامّعلى مغادرة الطريق 

أمامي يدعوني للتراجع في سبيل  الدرب الجافّالأجوبة فيها. 

 مي.تقدّ

 ، الذي أقف فيه الآن،السهلكم اختلفت الحياة الآن. يبدو  
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عودتي  أنّ ه من عصر مختلف. حين تبعثر قدماي الغبار أحسّوكأنّ

 لا مجال للتراجع. لكنْ عت.ا توقّإلى هنا تستحضر أكثر ممّ

ها منذ ثلاثة عقود تملأ الآن منخريّ. أناس روائح لم أشمّ 

ولا تحصى ينبثقون من  أهملت التفكير بهم في لحظات لا تعدّ

لة بالغبار تجعل رياح محمّ ضفاف ذاكرتي، يرشحون إلى الحاضر.

 ر.د فجأة. أبدأ بالتذكّرة رقبتي ينتصب. أتجمّعر في مؤخّالشَ

أقف في سهل البقاع، منطقة خصبة وسط لبنان يرويها  

نهر الليطاني. الأرض هنا خضراء تنبض بالحياة. جبلان عظيمان 

ل ه ثعبان متسلّيشرفان على رأس الوادي الذي يلتوي بينهما وكأنّ

هذا  ة العتيقة أنّذكرت النقوش الفينيقيّرف أفريقيا. نحو مشا

 الوادي هو "ميدان للإلهات".

ساً. ما كنت ذاكرتي لم تعتبر المكان مكاناً مقدّ بيد أنّ 

في البقاع مختلف الآن،  الجوّ ة. ومع أنّملائكيّ أقلّ رمي إليه كانأ

ت الريح الرطبة في وجهي. ما هبّهنالك شعور بعدم الارتياح كلّ

 وفجأة أختفي على شكل عرض تاريخيّ يتراقص الوحل حولي

 اف.شفّ

السماء تعاني من عسر  سمعت قرقرة عن بعد، ولكأنّ 

فتني غلّ ،تان إدراك ما كان يجرير عيناي الفتيّتقدّ هضم. قبل أنْ

، وجعلتني . غزت الهواء داخل رئتيّامة من الغبار الحارّغيمة دوّ

  ت.وأسعل. أصابني عمى مؤقّ أغصّ

ة. اختفى الجميع وبقيت أسرتني تلك الزوبعة الضبابيّ 

 ه يأتي من كون آخر.ني كنت أسمع صراخاً بدا وكأنّوحدي، مع أنّ

وقبضت على  ،فجأة اخترقت يدٌ هذه الفوضى الكثيفة 

معصمي. جرّني والدي بإلحاح نحو المأوى المتداعي الذي احتمينا 

 فيه.

خارج  نندفع داخل ثمّسألته ونحن ‘ ماذا يجري يا والدي؟’ 

 جمهرة سيطر عليها الذعر.

 أو دوران. قال دون لفّ‘ يهاجمون،’ 
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ة. سألته وركبتي تنسحق فوق صخرة حادّ‘ من يهاجم؟’ 

 ي راحت هباء منثوراً.صرخة الألم التي خرجت منّ

 ‘دخل حالًا!اون، يضربون لبنان بالقنابل. الإسرائيليّ’ 

من الأكياس  ى مأوىوصلنا إلى منزلنا الذي لم يكن سو 

تشييده دون عناية تذكر. كانت الأكياس  ة والخشب، تمّالبلاستيكيّ

ي تنتظرنا وهي ط مع هبّات الريح بين الحين والآخر. أمّتتخبّ

 ح لنا بسرعة.هذا توضّ تنشج. سألها والدي عن المشكلة، لكنّ

شاحباً عديم  ،ى وسط الغرفةّـكان أخي الأصغر مجث 

اب الذي انساب إلى جانب فمه قشرة صلبة. خرّ ل اللعشكّ ،الحركة

ي تبكي بكاء لا عزاء ق حين كانت أمّوالدي على ركبتيه غير مصدّ

 فعل.أ نْأعلم ما يجب أ دت في مكاني دون أنْله. تجمّ

ني لم أبرح مكاني. كنت أقف ثلاثون عاماً مضت وكأنّ 

ة دمعيّة كانت القنوات الهذه المرّ لكنْ ،نفسها اً في البقعةعمليّ

 ستمرّالقذف ا تفعل. على الرغم من أنّ تعلم ما يجب أنْ في عينيّ

حفظ تُم ل :ص بناشراً آخر تربّ أنّ ، إلّا1967ام فقط عام ة أيّستّ

وكانت موجات من مرض الجمرة  ،م بطريقة مناسبةواللح

كنت أنا الطفل الوحيد الذي بقي  ،ية. بعد وفاة أخية متفشّالمعويّ

 لوالدتي.

ي الذي أتى من أجلي. ر عمّأتذكّ ع الآن أنْأستطي 

ارتسمت على وجهه نظرة رزينة حين حملني خارج منزل والديّ 

 وأنا أصرخ وأرفس. كانا يعيشان في زمن غامض، وأرادا لي أنْ

يصطحبني إلى بيروت  ي أنْعمّ طلبا من أحظى بحياة أفضل.

 هة إلى أستراليا.طائرة متوجّ ويضعني على متن

الواصل بين دمشق  ي إلى الطريق العامّقادني عمّ 

وبقي هادئاً تماماً بينما كنت  ،وبيروت، ووضعني في حافلة نقل

اب الآخرين إليه. حين أغلق ه وأرفسه، غير آبه بنظرات الركّأعضّ

ت بوجهي على الزجاج، وضربت عليه باب الباص تماماً، ضغطّ

لديّ في بقبضتيّ بعنف شديد، وبكيت فوق زجاج النافذة. بقي وا
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حزنهما العميق منعهما من  ، لأنّالذي أقف الآن أمامه ،المنزل

ي عاد فجأة لذاكرتي. كانت تلك الحضور لمشاهدتي أغادر. عويل أمّ

 آخر مرّة أرى فيها والديّ.

. تقبع شوارع بيروت الصاخبة في نهاية الطريق العامّ 

م تقريباً. ة يوني لم أتناول شيئاً لمدّوجوع لأنّ شعرت بفراغ داخليّ

رجل ملتح ي، من خلال حشد بشري مفرط النشاط، إلى قادني عمّ

أ ، يتجشّشاقوليّ س حول قضيب معدنيّيشوي لحم الغنم المكدّ

ي سندويتشتان من الشاورما، وسألني طلب عمّ .هبابتذال وهو يدير

أنتظر عند أبي اللحية الذي كان يعبث بها بأصابعه، وأخيراً  أنْ

يرمي به على  وفتله بأصابعه الغليظة قبل أنْسحب منها شيئاً، 

والتقط بعض  ،يديه إلى طاولة صغيرة مدّ الأرض دون اكتراث.

، لمخلّبدأ بحشوه بالبندورة الطازجة، وبال ، ثمّالخبز العربيّ

 ي راجعاً.والنعناع. ناولني السندويتشة حين كان عمّ

 ة نحو المطار. وبعدي من جديد، هذه المرّاستعجلني عمّ 

ت رحالي في ذلك المطار ثانية، ثلاثين سنة، حين حطّ مضيّ

. شعرت بكتلة من الأسى والذعر في سقف نفسه انتابني الشعور

إبراً  ها تحاول خنقي، وغمرني شعور بالخوف وكأنّحلقي وكأنّ

 يصيب عضلاتي. اًويباس ،تخترق بشرتي

ي قصاصة ورق، حين رماني بسرعة في أعطاني عمّ 

ة وجيزة تي التي غادرت لبنان منذ مدّعنوان عمّ الطائرة، عليها

 يشتدّ إلى أنْ البقاء مع امرأة لا أعلم عنها شيئاً أيضاً. كان عليّ

 عودي وأستطيع الاعتماد على نفسي.

كانت غرفتي في أستراليا مترفة مقارنة مع المنزل الذي  

ما التففت على نفسي في الفراش ني كلّألفته في سهل البقاع. لكنّ

أماكن العالم راحة. ذرفت دموعي  ه أقلّكنت أشعر وكأنّ ،ليلة كلّ

ما ي. كلّلعودة إلى حضن أمّإلى ا فاًفوق وسادتي المشبعة، متلهّ

كنت لا أرى سوى وجهها الحزين، ونظرة والدي التي  أقفلت عينيّ

شيء بدا  عن استسلامه للقدر، ولسان أخي المتدلي جانباً. كلّ تنمّ
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 مكان آخر أذهب إليه. أيّ ديّغريباً، ولم يكن ل

تي. رعتني ما كان باستطاعتي مواصلة حياتي دون عمّ 

 ما أعيش من أجله. لديّ ني ابنها. جعلتني أشعر أنّوكأنّ

قصصاً رائعة عن لبنان ونحن بجانب  عليّ تقصّكانت  

المصطلى بناره المفرقعة، نحتسي أكواباً من الكاكاو الساخن، 

وأنا أستحضر روايات لا تحصى  المألوف، لتي ماوراءع مخيّفتتوسّ

 عن أجدادنا الذين انتشروا في هذه الأرض قبل آلاف السنين.

سوى المكتشفون العظماء.  بعيداً نحو مناطق لا يبلغهاقادتني 

على  شامخة، وجعلت مشاعري تنقضّ إلى قمم قادت ذهني الفتيّ

ة ائيّلات مشلّا ي إلى حوافّنة. حملتنشاطاً وحيويّ سهوب تعجّ

نتني عت مداركي، ومكّة. ألهمتني، ووسّني كِسفاً ثلجيّوبلورتْ ،خطرة

هذه المرأة المدهشة رفعتني  من رؤية العالم من زاوية مختلفة.

 بعيداً عن آلام طفولتي.

ليلة، صار ذهني الآن  عوضاً عن البكاء فوق وسادتي كلّ 

ند ين. ألاحق مغيب الشمس عيمخر عباب المحيطات مع الفينيفيّ

أسرار سموات المساء. طفوت فوق أمواج  إلىق وأحدّ ،ة الأفقحافّ

الليل وغامرت إلى أراض بعيدة، مستعيناً بنجم الشمال ليرشدني 

ة، أنشر الثقافة في المدنيّفي راً في رحلتي اللطيفة. كنت مبشّ

 أرجاء المعمورة.

مدخلًا إلى ي أفتح ثت إلى عمّتي خلت أنّما تحدّكلّ 

 تملأ مئة مكتبة أرضه. معلوماتها يمكن أنْ التاريخ وأطأ

وصفحات مليون موسوعة. قادتني في دهاليز عقلها، تقرع أبواباً 

 تحوي وراءها قصصاً حيّة أثارتني وصعقتني.

 ، وما كان يمكن لشيء أنْته حين توفّبلغ حزني أشدّ 

ة أشهر بعد ذلك، ها. ولمدّمحلّ يحلّ يني بفقدها، ولا لأحد أنْيعزّ

ام المظلمة الأولى التي وصلتُ فيها إلى لتي للأيّمخيّعادت 

 أستراليا.

خرات ما تملك: بيتها ومدّ تها كلّتركت عمتي لي في وصيّ 
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سوى  لم أرثني حياتها. رغم أملاكي الجديدة هذه، شعرت أنّ

يكون قدري المشي وحيداً في متاهات  وحدتي. صرت أخشى أنْ

متشابكة لا يمكنني الإحاطة ها أدغال دة. بدت وكأنّالحياة المعقّ

ر لما حصل، ولم تساعدني الساعات تها. لم يكن هناك من مبرّبماهيّ

تعطيني سبباً  أنْ ازها الهزّخلفاً وأماماً في كرسيّ روحالتي قضيتها أ

 ر.ر لماذا أصابها المرض في عمر مبكّواحداً يفسّ

أبيع البيت. كانت فيه ذكريات كثيرة  رت أخيراً أنْقرّ 

ادة، ومرسومة في السقف، ومغروسة مع كة مع نسيج السجّمحبو

أزهار الحديقة. كنت بحاجة للاستمرار في حياتي عوضاً عن البقاء 

 مني أنْر منه. رحلت عمّتي، ورحيلها علّفي أسر زمن لا أريد التحرّ

 ى بعد مماتها.مني حتّأتابع مسيرة حياتي. بقيت تعلّ

من حياتي. كان  لعب القدر دوره في المرحلة القادمة 

هي التي خطّطت تي عمّ ى ولكأنّهذا على درجة من الغرابة حتّ

 .مساره

 دكنت يوماً أعرض المنزل لمن يريد معاينته بقص 

 اًالشراء، وإذا بملاك يهبط على عتبة بيتي. كان وجهها اندماج

 جمال خارق نادر غريب، نقيّب ينضحدة، لملايين العناصر المعقّ

 فوراً. ووقعت في الحبّ ةالجنّمنعش. زارتني 

تزوجنا خلال سنة من صدفة لقائنا، وعادت حياتي إلى  

ة يّدة، ولم تكن اعتباطدة ممهّكنت أخطو على طريق معبّ مجراها.

روى. نبعي عة. كنت ذا هدف وغاية، وبدأ عطشي للحياة يُمتصدّ

ر روحي. ابتعدت وكنت أنعم بهذا الماء المنعش الذي طهّ ،يفيض

ي، وبدأت تي من زوجلا يعادله سوى اقتراب حبّ مقدارب ينشأتي عنّ

 أنسى من أين أتيت.

عزيزين  . رزقنا بطفلينعدّة عشت راضياً لسنوات 

بمنتهى السرور نشكر النعمة التي رزقنا الله بها.  كنّاكالملائكة، و

 اً أنّالطفلين، بدأت أدرك تدريجيّ مع مرور السنين، ومع نموّ لكنْ

للتساؤل عن سبب  ل بداخلي. دفع الفضول ولديّزا هناك شيئاً لا
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ث بها خلافاً ي، وسبب اللكنة التي أتحدّتالاختلاف بيني وبين زوج

ن مشاعري اضلما هو حال آباء أصدقائهما في المدرسة. بدءا يحرّ

ل على الاستيقاظ من جديد، ومع استمرار حول موطني الأوّ

 .تساؤلاتهما بات هذا الأمر ينهش من لحمي نهشاً

ه رت أنّقرّ ،عند ليلة الذكرى الثلاثين لوجودي في أستراليا 

من  —أو نفسي أجيب ولديّ لي من القيام بشيء. لم أستطع أنْ لابدّ

ى نسيت كثيراً حتّ أنا بالضبط؟ لقد غمست نفسي في الحاضر

ه من الواضح هذا لسوف يكون نكوصاً مؤلماً، إلّا أنّ جذوري. ومع أنّ

يعرفا من أنا، وأنا  في أنْ الحقّ يّأعرفه. لولد نْلي أ ه شيء لابدّأنّ

 كذلك.

مأخذ، ووجدت نفسي أسرع نحو  ي كلّالتهور منّ أخذّ 

جهة إلى بيروت. هاتفت ل طائرة متّبطاقة لأوّ فأشتريالمطار 

 ،رتبرّ .طي الجنونيّي من قاعة المغادرة لأخبرها عن مخطّتزوج

فلم  ،مهاكذا كان تفهّقراري المتسرع هذا. ه ،دها التام لييبتأي

ة ثلاثين ومواجهة ما هربت منه لمدّ ،أجد مناصاً من ركوب الطائرة

 عاماً.

أصبت في قراري. هل داً فيما إذا ني الآن لست متأكّلكنّ 

خدعتني غريزتي؟ عمّ كنت أبحث في رجوعي إلى هذا المكان؟ في 

ك تل قني كلّد ما كان يؤرّأحدّ تنقيبي في الماضي كنت أحاول أنْ

ي أستراليا كانت حياة سلام وبحبوحة، كان فحياتي  ة. ومع أنّالمدّ

هل  ر. ولكنْى وتكسّي ناقصاً. شيء ما وقع من مكانه، تشظّجزء منّ

تي في البحث في سهل البقاع عن شيء قد لا يكون فعلًا سأجد ضالّ

 ات الرمل، وكتل الوحل، وأوراقموجوداً أصلًا؟ عدد هائل من ذرّ

جزء من  ، ينتظرني للبحث والتنقيب. كلّصيلفوق المحا شجر

بدا دون قيمة. ترك  ي الخاصّسرّ أجزاء السهل له سرّه، لدرجة أنّ

التاريخ آثاره في الأرض التي تحمل ملايين الألغاز، وقطعتي 

 من الأسرار التي لن تكتشف. وابلالمفقودة ممزوجة ب

 .دتنهّنفساً عميقاً وت أخذتُ 
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بالابتسام.  فبدأتُ ،ئهااحتضنت الشمس وجهي بدف 

لا أعلمها. كان  هناك أشياء قدّر لي أنْ متني أنّالعودة إلى هنا علّ

ما كان هذا من مصلحتي. شيء، ولربّ أعلم كلّ من المستحيل أنْ

ومبعثرة كثلوج  ،تبقى مدفونة في الأرض أنْ هنالك أشياء كان لابدّ

قطعتي ن من إيجاد قها. لن أتمكّعلى قمم جبال لا يمكن تسلّ

ما ما ل هذا الوضع بالتدريج. لربّالمفقودة من الصورة، وبدأت أتقبّ

 أجد الصورة الكاملة.  راً أنْكان مقدّ

فجر جديد  الأشياء لسبب، ومع حلول كلّ لغيكان ذهني ي 

 ني بأسباب بقائي؛ الأمل في أنْالأمل هو ما مدّ كنت ألاحظ أنّ

معرفة  ولكنّ والديّ.ام معلومات أكثر عن أكتشف في يوم من الأيّ

لأرتني الحياة  ،أعرف راً لي أنْ. لو كان مقدّما حدث ليست ملك يديّ

بل في الحاضر  ،ذلك. الشيء المهم لي الآن لا يكمن في الماضي

 ي المحبوبة.تالجميلين وزوج والمستقبل. يكمن في ولديّ

 د أنْفاً قريتي القديمة وراء ظهري. وبمجرّاستدرت مخلّ 

ي على طفلة لا تزيد عن ثلاث أو أربع سنين. اقعت عينقمت بذلك، و

بفضول. شدّتني بنظراتها؛ شيء ما أسرني إليها فشعرت  نظرت إليّ

بعمق يماثل عمق  في عينيّ ظرتْنَ ر للنظر رداً عليها.ني مضطّأنّ

ني أعرف هذه الطفلة، يوم زفافنا. شعرت أنّ ي إليّتنظرات زوج

ة لا ن آخر. آنست فيها حميميّنا كنا روحين نسيبين في زموكأنّ

 ي.ها كانت تعرف الكثير عنّونظرة أوحت أنّ ،تخطئ

ك. كانت مُقل ها لم تتحرّلكنّ ،ها من داخل المنزلنادتها أمّ 

دون  تْفَعيوننا كمغناطيس جعلتنا لا نقدر على الانسحاب. وقَ

جعلتها تبدو  ةخشبيّ ؤطّرة بعوارضحراك في مدخل المنزل، م

اً حين لاحت لي خطوات أقدام بالابتعاد تدريجيّ بدأتُاً. صغيرة جدّ

ورجعت عبر الدرب  ،هت أماماً للحظةتبرز من ظلمة المنزل. توجّ

، وأنا أسترق النظر خلف ظهري. اختفت ية إلى الطريق العامّالمؤدّ

 شيء ساكناً. زدت من سرعتي متجهاً للأمام دون أنْ الفتاة، وكان كلّ

 دث بالضبط.داً ما الذي حأكون متأكّ
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ثانية. حين  وصلت الطريق العامّ استجمعت قواي إلى أنْ 

د نقطة مجرّ صارت رميت القرية بنظري إلى أنْ ،كنت في الباص

 ثمّ ،بتسامبدأت بالا .في الأفق. بدأ الغبار يتصاعد إلى جانب الباص

رت مع ازدياد السرعة على الطريق ني تحرّسست أنّضحكت. أح

الشمس المحتضرة حين كان الظلام يلوح. ، ألاحق جمرات العامّ

 ما عاد يلوح حولي شيء بعد هذا.

طفوت بعيداً، صاعداً من ف في الطائرة، ضت عينيّأغمّ 

. هطلتُ كالمطر عمق الوادي إلى ندى الغيوم فوق المحيط الهنديّ

 .ي وولديّتفوق وطني الجديد، ساقطاً بين أذرع زوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يعيش في ملبورن، يكتب في الصحافة  إنجليزيّمن أصل  دايف كولدول

ة لقصّ شر الأصل الإنكليزيّيّة وله عدد من القصص القصيرة. نُالمحلّ

 "تحرير" كالتالي.

The original English of Tahrir by, Dave Cauldwell, was 
published in Kalimat 22, September 2005, Sydney. 
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 راشيل كيغلي

 

 رقعة جلد
 

جهة الراكب،  السيّارةاك جاكي وظهرها مستند إلى شبّوقفت 

ت بألم اً. ولما أحسّها عضّتُشابك ركبتيها وتحررهما. البرد يعضّ

انطباع أسنانه على حلمتيها، لفّت ذراعيها حول صدرها، وبسطت 

 ثدييها بكفيّها. 

جفلت لسماع صوت مفاتيح "نقولا" تعمل في باب  

في هذا الطقس الملعون ’لت: وحين بادرت بالركوب قا السائق.

ما كان تسقطا من شدة البرد، أليس كذلك؟ ربّ يمكن لحلمتيَّ أنْ

علي الانتظار هنا نصف ساعة أخرى فأوفّر على نفسي الرحلة إلى 

 ‘المستشفى.

ها رُسمت بفعل كُلّاب وَمَضَتْ في وجه نقولا ابتسامة كأنّ 

ان صامتاً داخل ك .ها جانباًفشدّزاوية فمه  زَصنارة صيد سمك وخَ

. وبرقت جاكي . انتقلت يده الثقيلة بين ناقل الحركة وفخذالسيّارة

أدارت المذياع، واستدارت نحو  عيناه بين الطريق ووجهها إلى أنْ

 شيء يقول. الباب بجانبها. لم تكن تريد سماع أيّ

، أو السيّارةلها أختاً أو صديقة توصلها ب ت لو أنّتمنّ 

مها الساخر، ويأخذ عن كتفها العنان لتهكّأحداً يستطيع إطلاق 

م يكن لديها سوى ، لبعض أثقال تعاستها الخرساء. عوضاً عن ذلك

 لمن يطمئنه. يثقل عليها بمخاوفه. الذي يحتاجنقولا، الخائف 

تخيّلت  شعرت جاكي بالإرهاق من كثرة ما انتقدت ذاتها. 

الب حلوى ها تقيم حفلة وداع لثديها. صديقات فقط. مسكرات. قأنّ
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تستغرق في الذكريات والأحزان.  كبير على شكل الثدي. أرادت أنْ

م يكن معها لى تخرج عيناها من محجريهما. تضحك وتزعق حتّ أنْ

 من يستطيع مشاركتها هذه الأفكار الحميمة. انسلخت عنها كلّ

صديقات مراهقتها حين صار عندها أولاد، ولم تستطع بعدها 

 تلك الشاكلة.تشكيل روابط وثيقة على 

ضح لها والدتها بقيت في سيدني. لم تتّ ت لو أنّكم تمنّ 

وأحاديثهما خلال تناولهما الشاي.  ،ية زيارات والدتهاوقتها أهمّ

ه ما من شيء فترى أنّ ،كانت لين تنظر إلى ابنتها الصحيحة البدن

ا أن تقوم بمخابرتها إلى مدينة أدلايد، وترك يستدعي القلق. أمّ

ان" تجري عبر خطوط الهاتف، ياويلتاه! كانت جاكي كلمة "سرط

ى تصلح لتكون أخباراً ة، ولا حتّهذه ليست بأخبار هاتفيّ تعلم أنّ

لم تستطع إعلام والدتها هي،  ة. وإنْتتداولها عبر الرسائل البريديّ

 كيف يمكن لها إعلام والدة نقولا، حماتها؟

لدرجة  ةموجعاً، مفرط الحساسيّ وهكذا أصبح هذا السرّ 

ل إلى ذاتها. شعور له وحدها. وشعرت بعار مبهم يتسلّلا يمكنها تحمّ

 قرّبتة التي بالذنب والنقص، زادت من آلامه الفحوص السريريّ

 ليقوموا بها. جسمها أطباؤها من

تها من صنع الرجال. ومنهم طبيبها ة برمّهذه العمليّ 

ثدييها مليئان  إنّذو الوجه المليء بالأخاديد، الذي قال لها  العائليّ

بالعُقيْدات لدرجة لا يمكنه معها التأكيد فيما إذا كانت هناك كتلة 

ة، بالأجهزة فوق الصوتيّ ورميّة. وكذلك الفنيّ الشاب المختصّ

 الجدار وهو يفرك الجلّ على صدرها. والاختصاصيّإلى والذي حدّق 

ه ين الذي كشف لها عن تشخيصه وكأنّذو الحاجبين الخنفسائيّ

 .نسان آليّإ

حديث  فتح أيّ يخشيان، في البيت، مراهقانال ابناها 

ما  . وزوج كان ينطق بكلّهماها، يخالانه فاحشاً، يتناول ثديي أمّمع

ها تزيد من صعوبة الأمر على نقولا. هو غلط. كانت جاكي تعلم أنّ

باستطاعته قراءة ما يقلقها، حاول  ه اعتقد أنّكان قلقاً عليها. ولأنّ
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ها كانت تشعر بها، لم تكن هي الأمور التي تخيّل أنّ اسيها. لكنّيو أنْ

ما قاله نقولا لها جعلها أكثر غضباً  ما شعرت به في الواقع. كلّ

 وإحباطاً.

د لها ملتصقاً بها من دُبُر، حين كانت تطهو العشاء، تودّ 

ا ة، أمّويجدها مثيرة لشهوته الجنسيّ ،ها دائماًه سيحبّوقال لها إنّ

تصفع  كت المرق ببطء عوضاً عن أنْكظمت غيظها، وحرّهي ف

دت في تجمّ ة.وجهه بالجانب المسطح اللزج للملعقة الخشبيّ

س شعرها، يحيطها بقوّة ذراعيه ونقولا ملتصق بها، يتنفّ ،مكانها

ها غاضبة، ها الآن تشعر أنّيفعل في الليلة الأولى، لكنّ ت أنْكما تمنّ

اه بكوع ذراعها فانسلّ بعيداً. لم إيّت عنه دافعة ومختنقة، وانفضّ

بمشاعره الجريحة، أو تشرح له  يعد لديها الصبر أو القدرة لتهتمّ

أفكاراً بدأت بتكوينها حديثاً بينها وبين نفسها، ولذلك حاولت إيقافه 

 هذا الموضوع.في م عن التكلّ

ل مرّة. لم تخبر جاكي نقولا عن الكتلة حين اكتشفتها أوّ 

ة. بل آثرت من الفحوص أو المواعيد الطبيّ أيّلم تخبره عن 

للنسيج  جاءت نتيجة الفحص المجهريّ الانتظار إلى أنْ

 ة. ولكنْة الجراحيّتحديد موعد العمليّ سْتأصَل من ثديها، وتمّالمُـ

، ندمت جاكي ى حينما كانت تجلس في عيادة الأخصائيّحتّ

عن إبرة  وحدها. كانت الآلام الناتجة لاحتفاظها بهذا السرّ

 -ت عبر حلمتها، تحفر داخل ثديها نة، والتي انسلّاستئصال العيّ

ها وحيدة ذليلة، تكشف حة جدّاً. شعرت أنّآلاماً مبرّ -ها الإزميل كأنّ

ة غريبة، وخجلها الشديد يمنعها من عن ثديها لآلة أوتوماتيكيّ

 الصراخ رغم الألم.

 ة عبر ممرّنتحمل العيّ حين تمّ الأمر، كان على جاكي أنْ 

حبست نفسها  . ثمّبالتشريح المرضيّ طويل إلى مكتب المختصّ

في مرحاض وبكت. وكان باستطاعتها سماع القرع الرتيب لمن 

 نات في المرحاض المتاخم.بوّل في مرطبان لجمع العيّت

حكمه، حملت جاكي  أعطاها المختصّ ى بعد أنْوحتّ 
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ى فور لا يتفشّ كيمعها إلى البيت، وأطبقت عليه بإحكام  السرّ

ث عنها بالطريقة المناسبة وفي نقولا. هذه أخبار عليك التحدّ عودة

لا يمكنك تلافي "الترقيع" في سردها. أخذت  الوقت الملائم، ولكنْ

د بعد ذلك فأراقتها دفعة ها لم تتردّوقتها، وراجعت عباراتها، لكنّ

واحدة على العشاء، وصاغت ألفاظها مستخدمة عبارات كالتي 

 بشاعة. هذا سيجعلها أقلّ يثرثر بها الأطباء، كأنّ

ة استئصال في ثديي الأيمن ورم خبيث. سأقوم بعمليّ’ 

 ‘للثدي.

وكمن يحمل رفشاً، نقلت إلى فمها شوكة مثقلة بالطعام  

ان عن الطعام. نظر دانيال في ف نقولا والصبيّوبدأت تمضغ. توقّ

جيب بدوره. وقف يست وجه أبيه محاولًا قراءة خارطته قبل أنْ

ات شعره الطويلة. سقط كرسيّه ودّ الملامح تحت لفّسْيشوع، مُ

 وراء ظهره مقعقعاً.

 ‘هذا مريع يا أمي! نحن نتناول العشاء.’ 

وقف فوقها كالبرج، وجهه ملتوٍ مرتعش. وهبّت جاكي  

واقفة أيضاً، طارقة ركبتها تحت سطح الطاولة. كانت تنوي 

ة فعله، والطعنة في ركبتها تها بردّمصدْ الصراخ في وجهه، لكنّ

 أخرجت الدموع من عينيها فهرعت مبتعدة عن الطاولة.

تبكي وهي  احتواها الحرج فيما انبطحت على الفراش 

هذا التصرف جاء نتيجة كثير من  وكأنّ تطمر وجهها في الوسادة،

المواجهات مع والديها حين كانت مراهقة. لم تستطع ابتلاع 

 كان بإمكانها جبر وجهها على ارتداء قناع الهدوء.ت أنْ أو ،أساها

، اًث بصوت منخفض عبر المنزل. حسنسماع أصوات عميقة تتحدّ

ه لم لت جاكي أنّث إلى يشوع حديث رجل لرجل. تأمّكان نقولا يتحدّ

بل يتركهما على يكونا شجاعين من أجلها،  ين أنْذ الصبيّيكن يحفّ

 ها يجب أنْكانت تعلم أنّ وجهما.ريانها مقدار نضوبذلك يُتهما، سجيّ

ها لم تملك الإرادة على مغادرة تذهب وتكون جانباً من الحديث، لكنّ

 الفراش.
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ركع دانيال على ‘ ماما؟’ .سمعت صرير جسم عبر الممرّ 

ة، ويوازن ركبة واحدة جانب السرير. كان يرتدي سترته الجلديّ

ر عارفة خوذته على ركبته بكلتي يديه. التفتت جاكي نحوه غي

أريد الذهاب للعمل، ’دانيال تبسم.  كيف تعيد ترتيب وجهها، لكنّ

 قبّل جبينها فشدّت جاكي على يده. ‘أقول وداعاً. وأردت فقط أنْ

 ‘أراكِ في الصباح.’

نقولا يعاملها بهذه  نت لو أنّت جاكي له برأسها. وتمّأأوم 

تدع  تمسك به وتتنفس عبر عطره بعد حلاقته، وأنْ الكياسة. أنْ

تشعر بالاطمئنان في اتساع  د أنْش خديها، ومجرّصوف كنزته يخرّ

ه جاء خلف يشوع، ويداه على كتفي ابنه، ذراعيه المريح. لكنّ

يقوده. جلست جاكي بضعف. وقف نقولا جانب الجدار، وحام يشوع 

ات. جفناه الوامضان بالكاد ك دون كلمبالقرب منها وفمه يتحرّ

 ينيه.موجة الدموع في ع كبحاني

كتفها،  كانت همسة. رؤوس أصابعه كادت تمسّ‘ ماما.’ 

 .ه استدار، ودفع بنفسه أمام نقولا نحو الممرّلكنّ

 ‘هو آسف.’وقف نقولا للحظة طويلة يتنفس بضجّة.  

 ‘أعلم.’ 

 ‘هو خائف.’ 

هذا هو السبب الذي  رت أنّأومت جاكي برأسها، وفكّ 

ه لا خيار أمامها. سرطان نّدت أتأكّ جعلها تكتم الأمر عنهم إلى أنْ

الثدي. ألفاظ كئيبة. طبعاً كانوا خائفين. وفي تلك اللحظة ما 

بمشاعر الآخرين. أرادت  ، فتهتمّتلعب دور الأمّ كانت تريد أنْ

نها من ترتيب أفكارها ورعاية جروحها ة التي تمكّفسحتها الذاتيّ

 ة.الخاصّ

 تفها.ه على كجلس نقولا جانبها على السرير ووضع كفّ 

 ‘ما مدى سوء الحالة يا جاكي؟’ 

لن أعلم فيما إذا كنت سأحتاج إلى المعالجة ’ 

 ‘ة.بعد إجراء العمليّ ة إلّاالكيميائيّ



 لاثون حكايةأربع وث  210  رغيد النحّاس

تموت.  ة. يمكن أنْة الموت حقيقيّلم تبد لها إمكانيّ 

ة وليست معرفة ها كانت معرفة فكريّكانت جاكي تعرف ذلك، لكنّ

 لائق، وبدا لها أنّ سمها قويّها مريضة. جة. لم تشعر أنّعاطفيّ

 وقعاً تصبح غير كاملة أشدّ خوف مواجهة نفسها في المرآة بعد أنْ

من الموت. أحد الملاعين سوف يقطع ثديها، وبالنتيجة يحرقه، 

ة بالنسبة إليها. ولسوف تدفع له ثمن القيام بذلك. هذا محور القضيّ

 وأرادت أنْة خسارة الأنوثة، وفقدان الذات، كانت تخضع لعمليّ

يكون هنالك نوع من  ه يجب أنْيصاحب ذلك بعض الوقار. شعرت أنّ

 للحزن في مناسبة كهذه. الطقوس، انصباب جماعيّ

رأت جاكي تاريخ نُسَويتها مكتوباً على ثدييها. حين كانت  

د في الثالثة والعشرين، عانت أنوثتها تلك من قبول علامات تمدّ

قشتها هناك فترات الحمل والإرضاع. ة اللون، والتي نجلدها التوتيّ

ة تعويض تلك العلامات بعد جراحة تجميليّ ا الآن فلا يمكن لأيّأمّ

كثير من النساء ’، قال لها الأخصائيّ‘ ومع ذلك،’تفقد ثديها.  أنْ

ها سرّوقالت في ‘ ات التجميل دعماً للثقة بالنفس.يجد في عمليّ

د ه مجرّع على أنّمة: كم سيطمئنه التفكير في ثديٍ مقطومتهكّ

 ة قابلة للإصلاح.معضلة تجميليّ

 

كانت  عند المدخل الرئيس، سألها إنْ السيّارةحين أوقف نقولا 

ت جاكي برأسها نفياً. كانت ترغب في يصاحبها. هزّ ترغب في أنْ

تطلب  ه لا يتوجب عليها أنْها كانت تعتقد أنّمصاحبته لها، لكنّ

فت للحظة زها البرد. توقّوخ السيّارةمنه ذلك. حين خرجت من 

تستمتع بآخر خفقات  ،ة لمنطقة الاستقبالخارج الأبواب الزجاجيّ

في  تْخَمـنتقل إلى دفء أجهزة التكييف المُت قبل أنْ حلمتيها

 الإحساس من أعطافها. حَرَشَ الداخل.

موعد  وفمها جافٌ لاصقٌ من الصيام، لكنّ ،لسانها سميك 

لأ الصباح بفحوصات وقياسات ة كان بعد الظهر. وامتالعمليّ

رت الوقت. وفكّ ه لم يكن ممتلئاً بما يكفي لمضيّوأسئلة، لكنّ
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ر المخدّ ة بسرعة. وأخيراً نادرةُليت تنتهي العمليّ ضمناً أنْ

تصل إلى أربعة، غابت جاكي  فقط عدّي للعشرة. وقبل أنْ :العظمى

عن الوعي. بعدها أفاقت مع هزّة، ونقلوها إلى غرفة مليئة 

ر علق في دماغها، وأخذها من وإلى النوم. بالوجوه. زَبَدُ المخدّ

 وسبحت معها الكوابيس نحو اليقظة.

رأت صوراً للندبة التي يتركها استئصال  سبق لجاكي أنْ 

ها في ملساء أنيقة على الصدر. لكنّ Yالثدي، ثلمة على شكل حرف 

رحاً أحلامها، رأت ثديها يُقطع كشريحة واحدة تاركاً وراءه ج

خْضَلّ، ملفوفة بكثافة ، وأربطة من الشاش المُـمستديراً خشناً

حول صدرها. معظم الوجع جاء من ذراعها وكتفها، حيث أزيلت 

ذراعها،  ة من إبطها، وحلمت في بعض الأحيان أنّالعقد اللمفاويّ

 وليس ثديها، هو ما تمّ استئصاله.

كانت ها جون الذي انحنى قريباً منها حين عمّ استذكرت 

 ،بنتاً صغيرة، تنطلق مع أنفاسه رائحة الدخان والبوربون المرّة

 اً شديداًها أخافتها خوفثها عن أشياء لم تفهمها، لكنّحين كان يحدّ

ه لا يسيطر على ما به، لأنّ لا تهتمّ ها أنْحال. قالت لها أمّ على أيّ

 ييتنام أفسدت روح جون، والنَتَنْ يتسربف يخرج من فمه. قالت إنّ

والدتها كانت تقصد  ت أنّما فتح فمه. جاكي الطفلة ظنّكلّ

ما كانت تقصد والدتها ربّ أنفاسه، أما جاكي اليوم فتدرك أنّ

 ألفاظه.

الناس ليسوا سوى شظايا وفتات، ’قال لها جون مرّة:  

ما يربطنا بالحياة، يا جاكي.  هذا كلّ‘ ’دة ببعضها بالجلد.مضمّ

 ‘رقعة جلد.

مات تشعر بالقرف حين كانت في جعلتها تلك الكل 

 تكون بلا قيمة إنْ الحياة يمكن أنْ العاشرة من عمرها. فكرة أنّ

سوءاً من تلك الصورة  ة، كانت بالنسبة لها أشدّكانت هشّ

د أجسام. ألم يكن جون مؤمنا بخلود الناس مجرّ أنّ —المبتذلة

 الروح؟
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ده رقعة جل ة بالنسبة لجون، لأنّولقد صحّت تلك النظريّ 

ب إليه الموت عبر ثغرة في ت فقط. تسرّربطته بالحياة بشكل مؤقّ

ة ا تجاوز التاسعة والعشرين. غلب النوم عليه من شدّاداته ولمّضمّ

السكْر وهو في حوض الاستحمام مرّة، فانصب الماء في منخريه 

 مراسيه من مرفأ الحياة. ليملأ رئتيه ويفكّ

في أنفها وهي في قد ذكرى أنفاس جون اللاذعة كانت تتّ 

كلماته بدت لها  غرفة المستشفى التي خيّم عليها شبه ظلام، لكنّ

 ها تحليل لهشاشة الحياة.الآن وكأنّ

ة ت امرأة كوريّإلى يسار جاكي، ظلّ القابع في السرير 

ة تخرج ريحاً بصوت مرتفع طوال الليل، وتتنحنح بأصوات بلعوميّ

في الصباح، عانت إحدى  ها رجلًا في ذلك الظلام.جعلت جاكي تظنّ

في نهاية  ضات كثيراً وهي تملأ ملاحظاتها على السجلّالممرّ

 .حيث فاحت الروائح السرير

ضة بصوت ثت الممرّتحدّ‘ لت بعد؟دة كيم، هل تبوّسيّ’ 

ق أسوار ها تتسلّب على حاجز اللغة وكأنّمرتفع في محاولة للتغلّ

الممرّضة حملت ة. أجابتها الكوريّ‘ ها؟’عكّا بجهرة الصوت فقط. 

وبضحكات شبه ‘ فرفورة، هل فرفرتِ؟’ولة وأشّرت لها: المبْ

رأتان النظرات. الأسرّة المقابل، تبادلت ام مكبوتة، وفي صفّ

لي بالك عليها. مضى على لله، يا روحي، طوّيا ا’مت إحداهن: تهكّ

‘ ولم "أبوّل" في حياتي. ،ست وأربعون سنة ليزيةكالإنمي تكلّ

صال صوتيهما إلى من حولهما، في دعوة للجميع دتا إيوتعمّ

دة. لم ضة التي تستعمل لغة معقّم على الممرّللمشاركة في التهكّ

 ضة فتظاهرت بالجدّ وتجاهلتهما.ا الممرّيستجب أحد. أمّ

ة ل مرّة تلاحظ جاكي باقة من الزنابق اللوفيّولأوّ 

خالياً  ة لسريرها التي كان سطحهاالطاولة الجانبيّ علىالمزدهرة 

 ها خفقة الافتتان الأولى.جافّاً كالصحراء. شعرت بوخزة كأنّ

ما لة، وإنّليس فقط أزهارها المفضّ ر نقولا؛لقد تذكّ 

ل وليد لها، الأزهار نفسها التي أحضرها يوم ولادة دانيال. أزهار أوّ
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ب نقولا الزهور في قسم رت ذهول والدها حين رتّرمز للحياة. تذكّ

قال والدها وهو طارف بعينه تأكيداً ‘ الجنائز، زنابق’الولادة. 

ه لم ينتقد ذلك التعليق. للسخرية. نقّل نقولا قدميه، وشدّ فكّه، لكنّ

ت جاكي تلك الزهور، مهما كانت تسميتها. أعناق طويلة. أحبّ

 بيض الريش، فخورة فخر طيور التمّ.

لا نستطيع ’اً وهرتق باعتذاراته. صل نقولا هاتفيّّـات 

. أنا آسف. ر هذه الليلة يا جاكي. لقد انتهيت من عملي للتوّالحضو

ك كنت نائمة. أراد الصبيان رؤيتك كلّنا حضرنا ليلة أمس لكنّ

لكن تراهم أيضاً. كانت تشعر بالوحدة.  وجاكي أرادت أنْ‘ فعلًا.

بيض في ذلك اليأس هذا المكان. والزنابق  ذاب فيالارتباك بينهم 

شكراً جزيلًا يا نقولا. ’م. ى السطح المعقّالمبتذل، تحيا عل الجوّ

كانت تدفع بالكلمات عبر دموعها المنهمرة. كان ‘ الزهور رائعة.

 بإمكان جاكي سماع صوت صدره ينتفخ على الطرف الآخر لخطّ

 ‘ها ستروق لك.كنت أعلم أنّ’الهاتف. 

ة النسوة، وجدت جاكي تلك الليلة، حين نامت بقيّ 

حت قميص بيجامتها. ارتعشت ضلوعها ل بيدها تالشجاعة لتنسّ

بها الجرح. جلد ناتئ  سبالبرد الذي حملته أصابعها وهي تتحسّ

ات قلبها ن. وخز القِطَب. أخرجت يدها وأنفاسها ودقّمتغضّ

س بأصابعها خط الجلد المدَمَّر، تتحسّ تتلاحق. لطالما أرادت أنْ

ماذا لو  ت. ثمّن. ليس في تلك الغرفة المليئة بالغريباها لم تتمكّلكنّ

 النور؟  أضاءت إحداهنّ

ة لم يأتها خبر المعالجة الكيميائيّ. يومان آخران هنا 

 بعد. ومضى الوقت.

ها كانت تعلم ة، على الرغم من أنّتاقت لملاءاتها الخاصّ 

قت لرائحة نقولا بعد الحلاقة، ونكهة نقولا لم يغسلها. وتشوّ أنّ

فكّه الذي غطته الجُذامة  التوابل التي تتركها في نفسها، ومنظر

تجلس أمام  من جديد. أو أنْ د بالنموّة التي ما تلبث تهدّالرماديّ

تان نحو صدرها، وذقنها التلفاز في غرفة جلوسهم، وساقاها مطويّ
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وظهره مقابل أصابع قدميها.  ،فوق ركبتيها، يشوع على الأرض

ب وبين الفينة والأخرى يستند برأسه عليها دون انتباه، فتضر

، وتدغدغ بشرتها خصيلات شعره بقساوة جمجمته عظام ذقنها

ل أحياناً ه أطول من نقولا الآن، يقبّالبنيّة. يعانقها دانيال. وبما أنّ

 قمّة رأسها.

شيء  حين يقومون بزيارتها عصر اليوم التالي، كلّ لكنْ 

ق من العمل، ومدرك تماماً لمظهر حذائه يختلف. نقولا متعرّ

وشعره الطويل  ،الياقة. ويشوع يقف بعيداً قوقميصه الممزّ

ة. دانيال وحده يرتمي ة قيصريّالجميل اختفى لتحل مكانه قصّ

بين ذراعيها، مطلقاً تلك التنهيدة المرتاحة التي تخرج دون سؤال 

س شعر رأسه بعد عناق شديد. يشوع يقبل وجنتها، تاركاً يدها تتلمّ

يلوي  رقبته، قبل أنْ الذي صار قصيراً خشناً، وتمسك به من خلف

بابا ودانيال دفعا من أجل ’بجسمه بعيداً. يترك بين يديها صندوقاً. 

كانت فكرة ’ه يضنّ بالاعتراف. يومئ نقولا برأسه للأعلى كأنّ‘ هذا.

 ‘يشوع.

 ة، لكنّها لن تحتاج المعالجة الكيميائيّلت جاكي أنّتأمّ 

هي  تريده إنْما  ة شمشون الجبار. احتوى كلّالصندوق احتوى قوّ

حبكه على  ة. شَعْرُ يشوع، وقد تمّأقدمت على المعالجة الكيميائيّ

 شكل شعر مستعار من أجلها.

م أحد منهم. أربعة أكياس مليئة بأطراف خشنة لم يتكلّ 

 في غرفة مجهولة، تلاحمت بطريقة ما على شكل عائلة.

 

 

 

 

صل تعمل لدى جامعة سيدني التكنولوجية. نُشر الأ راشيل كيغلي

 كما هو موضح أدناه.  "رقعة جلد" قصّةل الإنكليزيّ

A Ravel of Skin, by Rachael Quigley, was published in Hecate, 
29(2): 347-354, 2004. 
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 ستريفين مابين
 

 الغَطَّاس
 

لزعانفه تخبط  اس كان الصوت الحادّما لفت انتباهي إلى الغطّ

 ل نوبة لغطسه.على السطح خلال أوّ

البيوت المتنقلة  عميل من موق زهاءأمشي على بعد  كنت 

ض تسقط في محاذاة منحدر متخلخل، متقوّ "هيملين"خليج  في

منه مستويات كاملة من الرمال والحجارة إلى شاطئ صغير تحته، 

داً بالغيوم، آخر هادئاً، ملبّ بمسافة ثمانية عشر متراً. كان الجوّ

 اً ما.ة نوعة مملّام من عطلة صيفيّبضعة أيّ

ل في رقع الرمال ل أتجوّأمضيت الأسبوع الأوّ سبق لي أنْ 

ات عدد من الخلجان المنتشرة إلى حافّ ،بشكل مقلقل ،الملتصقة

الساحل المحيط بها، وكنت أسبح أحياناً حين  على طول خطّ

الصغيرة التي كانت  كانت الحرارة تقودني خارج مناطق الظلّ

 رها الصخور والأشجار.توفّ

اليوم الذي رأيت فيه الغطّاس، كان يوماً سبق  أنّبيد  

. وبعد وبقيت الرطوبة عالقة في الجوّ ،راًهطل مبكّ للمطر فيه أنْ

يكون  راً أنْفيما كان مقرّ ،ارتديت سترة خفيفة وانطلقت ،اءالغد

، ة. ولكنْص من آثار الوجبة الغذائيّمشياً لمسافة قصيرة للتخلّ

 ، امتدّق في إيقاع خطواتي الخاصّكما هي الحال عادة، حين أغر

وجدت نفسي  عتها، إلى أنْالمسير أكثر من الدقائق القليلة التي توقّ

وآثار  ،أنظر وراءً نحو بهرجة الأشكال فوق مرتفع أستطيع منه أنْ

في الاتجاه المعاكس نحو  ،م، وليس بعيداًالدخان عند موقع المخيّ
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 بكلّقبع المحيط ة الناعمة لمنحدر من حجر الجير، يالحافّ

 .جلاله

استكشف  رت أنْقرّ ،ني قطعت هذه المسافةبما أنّ 

على رقعة من  ،ةعند الحافّ، المنطقة قليلًا قبل رجوعي. أطللت

نصف  زهاءنقطتا الخليج كانتا على بعد الماء تكاد تكون مغلقة. 

ع خلا فتحة بمقدار ثلاثين د ضحل، غير متقطّميل وبينهما حيّ

 مرقّطاًاً بينهما. اتخذ الماء مظهراً ل ممرّط تشكّمتراً عند الوس

وجلاميد  ،حيّد مغمور مبعثر ، فهوفي داخل هذا الحاجز الطبيعيّ

 ساقطة موشّاة برقع من الرمل الأبيض.

خلال اللحظات القليلة التي كان ضوء الشمس يرشح  

فيها عبر آخر ذيول غيوم الصباح الماطرة بين الحين والآخر، كان 

، بينما يحافظ الماء يّإلى البنّ ر لونه من الرماديّيغيّ البحريّالحيّد 

 ناحية. على صفائه من كلّ

زيحاً كتلًا مشيت مسافة قصيرة حول حِتار المنحدر، مُ 

وصلت إلى صخرة كبيرة تقبع  صغيرة من الحجارة بقدمي، إلى أنْ

ت تجويفاً في حتّ ة. سبق للرياح أنْعلى بعد متر واحد من الحافّ

ل حيث جلست أتأمّ لة مقعداً طبيعياًنبها المقابل للمحيط مشكّجا

 البحر.

ما فيه سوى  ،المظهر زجاجيّ ،الماء صامت !اًجدّ ساكنٌ 

دلالة ضئيلة على الموج أتت في هدب الزبد على طول الشاطئ 

ها سمكة كبيرة أنّ ،بادئ ذي بدء ،اعتقدت سمعت غَوْصَة. عينه. ثمّ

عندما  ه ذيلها لفترة قصيرة. ولكنْفشقّ اقتربت كثيراً إلى السطح

  نظرت إلى يميني باتجاه الصوت، لم أر شيئاً. كان السطح سليماً.

مسحت بنظري الماء من جانب الخليج إلى الجانب  

شكلًا بدأ يفصل نفسه من  بدا لي أنّ أرى شيئاً. ثمّ الآخر دون أنْ

أسود  وينزلق إلى مسافة قصيرة بحيث صار لقطةً، نب الحيّدجا

عمق الماء أعطاه خدعة  على أبيض، فوق منطقة الرمل. ومع أنّ

زة من خلال ملامحه كانت مميّ أنّ ة، إلّاالحركة الهادئة المستمرّ
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ين العريضين تطآن صفاء الماء، رجلاه بامتدادهما المطاطيّ

ته. جسم يتوازن ب بندقيّالمياه. ذراعاه مبسوطتان أماماً يصوّ

، وكانت حركة استدار وسبح بموازاة الحيّد .ه ثعبان الكوبرىوكأنّ

 ة الدافعة تقوده للأعلى.رجليه القويّ

عت، لم يكن ذلك بسرعة كما توقّ ،سطح الماء حين شقّ 

كان كالموافقة، جلد الماء يتلألأ إذ يفترق ليسمح بدخول بذلة  ولكنْ

: ة السوداء. انبجاس ماء في الشَنَركلالغطس المطاطيّ

ارتفع صداها إلى جانب المنحدر.  —الصوت"برررراش" عالية 

 علق رذاذها ثانية فوق رأسه.

ا، وسبح هو مثاراً من الزبد خلفهآ نفتانتركت الزع 

خارجاً فوق رقعة الرمال باتجاه المكان الذي صار فيه لون الماء 

. حين كان على بعد خمسة أمتار أو دآخر من الحيّ قاتماً تحت قسم

نثنى، وانزلق تحت السطح، وإحدى ما يقرب من ذلك انحنى، وا

ل الزعنفتين تضرب لتحدث الغوصة السريعة التي لفتت نظري أوّ

من الرمال، اختفى  اجتاز آخر متر وفي الأسفل، وبعد أنْ ذي بدء.

 ب.، يمحيه، كما بدا، للأبد. انتظرت، وأنا أترقّفي ظلال الحيّد

ن اسين في الصباح الباكر، يُحَمِّلوسبق لي رؤية الغطّ 

عُددهم على المراكب التي أرسوها على طول الشاطئ من قبل. 

وينطلقون عادة مثنى أو فرادى، بعد أن تضيء الشمس المحيط 

بقليل، ويعودون بعد غياب الشمس بقليل لتفريغ أكياس الخيش 

المثقلة بصيدهم. وأحياناً كنت ألمح قواربهم راسخة بعيداً داخل 

ل، وأنا محبوس على أتجوّ حين كنت غير مرئيّ بحر في حيّدال

كانت تلك هي  الشاطئ. ولكنْ اليابسة، جيئة وذهاباً على طول خطّ

اساً داخل الماء، وحركاته التي أشاهد فيها غطّ ىة الأولالمرّ

سحرتني. ما كانت هناك وسيلة للربط بين الرجال القساة، شاربي 

ارى حون سكيتبجّ ،ليلة حول نيرانهم البيرة الذين كنت أراهم كلّ

ه في بأسماكهم، مع هذا المخلوق الصامت الذي كان في الماء وكأنّ

 .بصلة للبشر شيء يمتّ ه كان منعزلًا، منسلخاً عن أيّبيته. وبدا أنّ
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ة اندفعت د ومضة فضيّوفجأة انفجرت من تحت الحيّ 

فجأة،  تْفَاً بطول عشرين متراً على الرمال، توقّـكالبرق تاركة خطّ

لة نصف دائرة عريضة كان الحيّد قطرها. مشكّ رفتْانح ، ثمّتْوَالتَ

ظهر الغطّاس بتناقض بطيء مع السمكة، يطفو ليصبح جزءاً من 

 تحته أقواساً أصغر. ل الوميض الفضيّة ثانية. شكّالسطح مرّ

اس على السطح غير مبال بالخضّة التي انطرح الغطّ 

إلى  ته بضعة أقدام بعيداًحدثت تحته على ما يبدو. طفت بندقيّ

 وذراعاه سحبتا حبلًا لم يكن واضحاً لي عن بعد. ،يساره

اس غمر الغطّ ارتفعت السمكة في الماء ببطء إلى أنْ 

نصفه في الماء، وبالتواء حاذق، أمسك بالسمكة. كان الماء حيّا 

 ركد ركود الموت المفاجئ. بضع ثوان. ثمّ

 ،اس على السطحشيء في بضع ثوان. الغطّ حدث كلّ 

يطفو والبطن للأعلى.  الطويل للسمكة نبه الشكل الفضيّوإلى جا

اف ساكن، لا تبدو عليه علائم العنف الذي حدث قبل والماء، شفّ

  قليل.

اس نحو الشاطئ ممسكاً بغلاصم صيده. سبح الغطّ 

سبح نحو  ة وحبلها يتدلى وراءها كذيل طويل.خلفه، طفت البندقيّ

، مثل مخلوق ثمّ أقصى ما يستطيع قطعه من المنطقة الضحلة

غريب ذي عين وميضة واحدة، وقف وبدأ يرمي قطعاً من  بحريّ

، الأثقال. تينالقناع، الشنركل، الزعنف —ته نحو الشاطئعدّ

 ة دون أنْسحب حبل البندقيّ ،ولدت من الخبرة الطويلة ،وبمهارة

انحنى، سحب الحربة من السمكة  .يدعه يعلق بالصخور المحيطة

ص لها تماماً. المخصّ ة في الشقّها بدقّووضع ،بحركة واحدة

 ة بيد، خاض آخر بضعة أمتار نحو الشاطئ.السمكة بيد والبندقيّ

ارتجفت السمكة قليلًا حين رماها على الرمل. في أعلى  

ل الرقم سبعة بلون أسود، وعلى ظهرها نقوش من رأسها شكْ

نها يزيد ى الذيل. طولها متر على الأقل، وزحتّ ة تمتدّيّالنقاط البنّ

 ة دقيقة، ثمّاس حولها مدّعن خمسة عشر كيلو غراماً. وقف الغطّ
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ذهب وجلس على صخور قريبة لينزع الجزء الأعلى من ثياب 

 الغطس.

على  تتساقط أشعّتهاة. الشمس الآن ساطعة جليّ 

عضلات ظهره وهو ينزع البذلة المطابقة لجسمه من فوق رأسه، 

الأسود.  المطاطيّ له الحوريّفوق ذي ذهبيّ فتكشف عن صدر بنّيّ

أخذ سكينة من داخل غمدها وجرّ السمكة، بين حامل وساحب، 

عائداً بها إلى منطقة المياه الضحلة. أمسك بها  ،مسافة قصيرة

جسمها من شرجها إلى  شقّ بين ركبتيه ورأسها للأسفل، ثمّ

أحشائها حزمة زَلِقة واحدة. رمى بتلك  غلاصمها، فسحب كلّ

غسل جوف  ى البحر، فانتشرت وغرقت بسرعة، ثمّالخبيصة إل

 السمكة بالماء. صباغ أحمر باهت انتشر حول مكان وقوفه.

فرغ من نزع أحشاء السمكة، رفعها من جديد  بعد أنْ 

ل البحر. ارتطم ه، ووقف لحظة يتأمّيه ورجلينحو الرمال، غسل يد

الماء حول كعبي قدميه. سافرت نظراته من المحيط إلى رؤوس 

 مكان. ليابسة. استدار ونظر حوله في كلّا

واندفع فوق السمكة،  ،ك فجأة. قفز خارج الماءتحرّ 

 ،انحنى، صفع جوانبها الكليلة، وأطلق صرخة عالية، لا هيئة لها

 ،وركض في دوائر حول السمكة ،عاد صداها من جدران الخليج

على  ى، وفجأة، خرّوجسمه لا زال في انحناء، يصرخ ويصفع، حتّ

 كبتيه في الرمل.ر

، بقي دون حراك لثوان قليلة، يركع وكتفاه في انحناء. ثمّ 

 وببطء شديد، رفع رأسه وضحك.

كان ذلك ككسر الزجاج. كنت أجلس للأمام على مقعدي،  

ذراعيَّ ورجلاي مشدودة ببعض الإثارة التي لا يمكن تحديدها، 

، ذلك الضحكة حطمت كلّ ة. لكنّع، لهثات حادّأنفاسي تتسرّ

 وغرقت في مقعدي للوراء أشعر ببعض الذهول.

اس واقفاً، يجاهد في كان الغطّ ،نظرت من جديدحين  

 ،تهس حوله، التقط أجزاءً واقعة من عدّتلمّ لبس بذلة غطسه.
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ذلك، ألقى بنظره حوله  انتهى من كلّ وربطها ثانية عليه. بعد أنْ

ته عدّ ن أنّد مشيء على الأرض، وحين تأكّ أيّ بقيليرى فيما إذا 

ة وخاض، متراجعاً، نحو نة تماماً، حمل السمكة والبندقيّمؤمّ

ة انزلق إلى داخله ليُمْتَص مرّ ،الماء. حين وصل الماء إلى خصره

 ثانية ويسبح خارجاً نحو البحر العريض.

ة صار شكلًا صغيراً أسود قرب حافّ راقبته إلى أنْ 

أين اتجه  ش.المرقّ يّوأخيراً، اختفى إلى الحيدّ البنّ ،الخليج

سابحاً لست أدري؛ ظهوره واختفاؤه كانا كمشهد قصير من 

 ة، لها وجود فقط أثناء الأداء.مسرحيّ

ما تبقى  . كلّه اختفى تماماًوقفت ورميت بنظري، لكنّ 

تحمل في مركزها  ،ض على الشاطئكان حلقة من الرمال تتمخّ

 لطخة من الدم حيث كانت ترقد السمكة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

نشر أعماله في يكتب القصّة وسيناريو الأفلام والمقالات.  ستريفين مابين

  .فة لأستراليا، وترجمت لخمس لغاتالولايات المتحدة بالإضا

 لقصّة "الغطّاس" نشر كما يلي. الأصل الإنكليزيّ

The Diver, by Strephyn Mappin, published in Chiaroscuro, and 
in Artlook, Vol. 6, p. 35-36, 1980. 
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 آيلين مارشال
 

 ةبحروف قرمزيّ
 

ق داخلي. يقولون ، والذكريات تتدفّأنا الآن امرأة طاعنة في السنّ

من الذكريات ما  لديّ امرء في داخله رواية، وأقول لكم إنّ لكلّ إنّ

 هائل. واحدة بمثابة قنبلة بدويّ يكفي لدزينة من الروايات، كلّ

 من أين أبدأ إذاً؟ 

 ي إنّدوني أطلقوا عليّ اسم "روبي"؛ قالت لي أمّحين عمّ 

هذا هو  ي لا أعتقد أنّالكريم، لكنّ ناً بالحجر الياقوتيّهذا تيمّ

هذا الاسم هو اسم نادلة الحانة الأثيرة  . أعتقد أنّالسبب الحقيقيّ

وفي اليوم التالي  ،لدى والدي. سمعتهما يتشاجران حولها ذات ليلة

 وبينا".بدأت والدتي تناديني "ر

اسمي الكامل "روبينا ليليان تيريزا". "تيريزا" كان اسم  

 يسات.ناً بإحدى القدّتي تيمّتكريس معموديّ

 دة أنّوأكاد أكون متأكّ ،ي تعشق الجنازاتكانت أمّ 

الزنابق ذات المخروط تسميتي "ليليان" جاءت من "ليلي"، 

ترونها  ، تلك التي كنتمة الطويلةوالساق الذهبيّ ،الأبيض الضخم

ي أطلقت عليّ هذا الاسم أمّ ا هذا، أو أنّإمّ أثناء موكب الجنازة.

ها تكاد تكون ناً بصديقتها، ليليان، التي يصفها الجميع على أنّتيمّ

كما تقول  والدتي كانت امرأة سيئة، ولكنْ يسة. هذا ليس لأنّقدّ

ما اعتقدت ة قليلًا بالنسبة لذلك الزمن. ربّرَابنتي، كانت مغامِ

ني ما اعتقدت أنّربّ —ون نبراساً حميداً ليكصديقتها ست والدتي أنّ

 ،س نفسي للخير والصلاحأكرّ أنْ سأصبح راهبة، أو على الأقل
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 وأبقى عانساً عذراء مثل ليليان.

 م بحياتنا. لو أنّنا قد لا نملك التحكّأعتقد، عموماً، أنّ 

 دة أنّكّوالدتي شابهت ليليان وليليان شابهت والدتي، أنا متأ

اً إذا تكون تقيّ قصتيهما ستنعكسان تماماً. من السهل نوعاً ما أنْ

تكون ورعاً إذا كان وجهك على  من الصعب أنْ ولكنْشابهت ليليان، 

وعينين خضراوين كبيرتين  ،متما تبسّشكل القلب بغمّازتين كلّ

 ترقصان حبوراً.

 أيّ أنْ تغفر لهاكانت والدتي تسلب الألباب لدرجة يمكنك  

 اً كنت أسامحها، ومعظم الناس أيضاً.ذنب تقترف. أنا شخصيّ

 ت الجنائز. لم أعد بإمكاني أنْوالدتي أحبّ رتكم أنّخبّ 

 اً لحضور جنازة.تني فيها والدتي جرّات التي جرّأحصي عدد المرّ

خوفي من الانحصار في  أعتقد أنّ الجنازات أصابت جلدي بالخَدَر.

الداكن  ة راقبت فيها ذلك الصندوق الخشبيّل مرّجنازة يعود إلى أوّ

 نزّل إلى حفرة في الأرض. لايُ ،يه أكاليل الزهورالذي تغطّ ،الطويل

 الحزن في نفسي.ل زال أريج القرنفل ومسك الروم يدخ

تلك الزهور ستختنق  د التفكير في أنّغيظاً لمجرّ امتلأتُ 

زلت على قيد ني داخل ذلك التابوت ولارت أنّتحت ثقل التراب. تصوّ

س، تحيط بي جثث الموتى، ويطبق الحياة، غير قادرة على التنفّ

 حدب وصوب. من كلّ الظلام والرائحة العفنة عليّ

روا زهوراً إلى جنازتي حضونني، ومهما فعلتم، لا تُنلا تدف 

تذوي وجوه الزهور الرقيقة  ر أنّأفكّ أكره أنْ —جثماني حرقحين يُ

 داخل النار.

يا ماما،  الزهور لا تحسّ’ي مراراً، تقول منّتضحك ابنتي  

تشير بذلك إلى أحد المذاهب ‘ تكوني "يانيّة" جيدة. بإمكانك أنْ

لهم معتقدات غريبة،  نّي يقول البعض عن أفراده إة الذنديّاله

الزهور لها شعور أيضاً. ولا  ني لا أعتبرهم غير عاديين. أعلم أنّلكنّ

ر البراعم تعبّ . أعلم أنّةغير عقلانيّي تقول لي إنّ يجديك نفعاً أنْ

وأضعها بعيداً عن دوس  عن امتنانها حين ألتقطها من الممرّ
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 ودائماً أحاول وضعها في قليل من الماء لأروي عطشها. ،الأقدام

زهور الأعراس وأعياد الميلاد وغيرها من  أحبّ 

بها  تمرّ ها في باقات. أكره أنْي أحبّالمناسبات السعيدة، لكنّ

 ة.لاك فلا تستطيع الشرب. تموت متألّملأسا

 ،تماماً تها للجنائزالأعراس بمقدار محبّ ي تحبّكانت أمّ 

كان يبتسم  ولم أكن أمانع كثيراً في الذهاب إلى الأعراس. الكلّ

ا أدخل السرور على والدتي، ولو لأجل. بعدها تبكي ويضحك ممّ

 ها كانت في جنازة.مثلما لو أنّ

ما كان فستان العرس ، وكلّوس جميلةما كانت العركلّ 

ي كانت ما زاد بكاؤها. أمّة الفتاة، كلّعلى عذريّ يدلّالأبيض رزيناً و

هذه نظري يا روبي اُ’. كانت تقول لي: تستمتع بالبكاء بلا شكّ

ى المسكينة الصغيرة كم تبدو بريئة طاهرة في ثوبها الأبيض، حتّ

 ‘أ لها.لم ما هو مخبّها العذراء تيريزا المباركة. لا تعولكأنّ

زفاف والديّ كان  زفاف لأنّ لازلت أشعر بالأسى عند كلّ 

 السبب في افتراقهما.

ني مُنعت مع لأنّ لا أعلم الكثير عن زفافهما الحقيقيّ 

تتركنا عند إحدى  نْمن الذهاب. أقنعت ليليان والدتي أأختي 

ليوم. ة لبذل الغالي والرخيص لأراهما ذلك االجارات. كنت مستعدّ

ة؛ سبق لي جا في كنيسة القديس مايكل الكاثوليكيّهما تزوّأعلم أنّ

ر ات، لذلك بإمكاني تصوّالذهاب هناك مع والدتي عدداً من المرّ

 كيف كانت عليه مراسم الزواج.

 ،وعينين زرقاوين ،كان والدي طويل القامة بشعر ذهبيّ 

كان يبدو ة ة رسميّين طويلين. حين كان يرتدي بذّوشاربين ذهبيّ

ته ذات ا جعلني فخورة جداً. ارتدى يومها بذّغاية في الوسامة، ممّ

وساعته  ،لةالعلامة المسجّ ذا وحذاءه الأسود ،اللون الأزرق الداكن

اً بلون أصفر والدتي كان بهيجاً جدّ فستان تين.وسلسلته الذهبيّ

ا شعرها ة، أمّطُرّزت عليه طفرات من الزهور البنفسجيّ ،شاحب

، ‘معان جناح الغُدافأسود أزرق بل’ه يصفه والدي على أنّالذي 
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فوق رأسها تاركاً بعض التلافيف الصغيرة تتأرجح  فكان مجمّعاً

 .وهي تنظر في عيني والديان فرحاً ة، وكانت عيناها تشعّبحريّ

والتي  ،قة في أذنيهادات الصغيرة المعلّلازلت أذكر الزمرّ 

قت كنار دات وتألّت الزمرّهتزّكانت دائماً تماثل لون عينيها. ا

 ي رأسها.كت أمّما حرّخضراء كلّ

ي وقتها وارتدت أمّ ،ذهب والديّ مرّة إلى حفلة راقصة 

 ،ةة وبنفسجيّرة زهريّطِبأشكال بازلاء عَ اًزمطرّ اًشاحب اًرداء زهريّ

 الحفلة. حسناءها كانت نّنها إوأوراق خضر زاهية؛ قال الناس حي

ها حين قبّلتني، قبل خروجها من نت كذلك لأنّها كادة أنّأنا متأكّ

 ة تخرج من كتاب.البيت تلك الليلة، بدت كأميرة سحريّ

ام، امي حزناً، وأنا التي لا تنقصني مثل تلك الأيّأكثر أيّ 

ام قليلة من عيد را قطع علاقتهما. كان ذلك قبل أيّكان حين قرّ

ذلك اليوم كانا ة قصيرة. قبل ميلادي الثامن، بعد حفل زفافهما بمدّ

ي ترمي بالأشياء، ، وأمّ. كان والدي يصيحيتشاجران باستمرار

ة لان بعضهما فيملأ الحبور أفئدتنا، لمدّعانقان ويقبّوبعدها يت

 قصيرة.

واهنة،  اليوم الذي افترقا فيه كان مختلفاً. أصواتهما 

حسناً يا وليم، إن كان ’ي وهي تقول له: ر أمّن. أتذكّاهما رزيناوجه

 ‘بدّ من هذا، فليكن هذا. لا

ي، ولسنين عدة، لم أر والدي بعد ذلك اليوم ثانية، ولكنّ 

ها كانت عام، أعتقد أنّ ة يوم ميلادي كلّكنت أستلم بطاقة بريديّ

 منه.

اختلف نمط الحياة بعد مغادرة والدي. عملت والدتي لدى  

لي  ،من آل أوغريدي ،"رويال هوتيل"، وسمح أصحاب هذا الفندق

ني كنت ختي العيش هناك مع والدتنا. كانوا لطفاء معنا، لكنّولأ

حيث  ،غاضبة بشدة لتركنا كوخنا الصغير على ضفاف النهر

 الطيور والحيوانات.

بت لوالدتي كثيراً من المشكلات بتصرفاتي التي زادت سبّ 
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بت ارها، وتجنّة في تعاملي مع زوّكنت فظّ —عن حدود المألوف

تعيضة عنه بالذهاب إلى الصيد في النهر الذهاب إلى المدرسة مس

ني لم أكن شديدة السوء. لماذا أبقت ماري قرب منزلنا القديم. لكنّ

الأمر، أعتقد في ر الآن ؟ حين أفكّسلتني لأقيم مع أخواتهامعها وأر

ولم يكن بإمكانها فهم ما  ،يماري كانت أصغر منّ السبب هو أنّ أنّ

 نت تصادقهم.يجري بين والدتي والرجال الذين كا

ل ما عرفت عن هذه الأمور كان في يوم عدت فيه من أوّ 

ي مع رجل غريب في سريرها، تتشابك أذرعهما لأجد أمّ المدرسة

ه يؤذيها، ولذلك طرت حول جسميهما، وفمه يأكل فمها. بدا وكأنّ

نحوه وغرست أسناني في يده. نهض الرجل والتقط معطفه 

 عته ورحل.وقبّ

ها كانت غاضبة. بما قمت به، لكنّ ي ستسرّأمّ أنّ تُاعتقدّ 

 عيني عرّافة.كلمعان كانت عيناها تلتمعان ببريق بارد 

د وليامز كان لطيفاً مع والدتك والآن رحل. يالك من السيّ’ 

 ‘نة سيئة يا روبينا، تماماً مثل والدك.عيّ

ى يومي هذا التخلص من شعوري بظلم تّلا أستطيع ح 

 ي.غريب ضدّي لي: لقد وقفت مع الأمّ

ي ما كانت تقوم به أمّ ني لاحظت ذلك اليوم أنّأعتقد أنّ 

بن الفتيات في المدرسة سبّ ى العبادة، لكنّي حتّغلط. أحببت أمّ

ويقهقهن  ،ة لا أفهمهاغريبتعليقات طلقن ي لي كثيراً من القلق. كنّ

 بينما كنت أتظاهر بعدم الاكتراث. ،بأيديهنّ ساترات وجوههنّ

 !من جعلي أكترث بهنّ نّلن يتمكّ 

ت المكبوتة إلى حد ذات يوم وصلت القهقهة والضحكا 

ما بدت ي، ولربّبالأغبياء. كنت الأولى في صفّ أثقلني فدعوتهنّ

. حال كدّرت صفوهنّ ني على كلّرخيصة، لكنّ ملاحظتي حولهنّ

سوزان جايمس، ذات العينين الصغيرتين كعيني خنزير، كانت 

كنّا ’، نادتني قائلة: ة الخطّشيء، ماعدا مادّ دائماً الأخيرة في كلّ

ة. ماذا عنك يا انيّفوق أو تحت البطّ نتساءل فيما إذا كانت ولادتنا
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 ‘روبي، هل ولدت فوقها أم تحتها؟

أدرك معناه تماماً.  سمعت هذا القول سابقاً دون أنْ 

ة تخلصاً من الحر، انيّأطفال الصيف يولدون فوق البطّ ت أنّاعتقدّ

، بيني وبين ني كنت أشكّال الشتاء تحتها طلباً للدفئ. لكنّوأطف

 سوزان كانت تعني شيئاً آخر تماماً. كان وجهها ينمّ نفسي، في أنّ

 ميّاً.، وصوتها بدا تهكّانتختفي انحين قالتها، عيناها تكاد عن الشرّ

ما كانت سوزان جايمس  ،فيما بعد ،قالت لي آلي سميث 

ها كانت مبتذلة. لم تكن نيئة، ولكنّتعني. لم تكن آلي سميث د

صف ألسنتهم أفراد عائلتها تتّ كلّ أعاشرها لأنّ تي تحب أنْدوال

تكون  تكون راقية كما يجب أنْ ت على أنْي تربّبالبذاءة، بينما أمّ

الولادة  أنّ هو حال، ماقالته آلي دة المحترمة. على كلّعليه السيّ

والديك غير  لأنّ ،ةشرعيّغير على أنك بنت  ة تدلّانيّفوق البطّ

 .أصولًامتزوجين 

متزوجان يا آلي، سوف يعود قريباً، ذهب  والديّ لكنّ’ 

يعلم  جا في كنيسة القديس مايكل، الكلّيجد عملًا. تزوّ د أنْلمجرّ

 ‘ذلك.

يكونا  الاعتبار يا روبي، يجب أنْفي هذا لا يؤخذ ’ 

ين، أبناء ير شرعيّالأطفال غ كان وإلّان قبل ولادة الأطفال، يجمتزوّ

 ‘حرام.

منذ تلك اللحظة صرت أعلم لماذا لم أكن مرتاحة  

ها عاشت مع والدي على الخطيئة ها سيئة لأنّلوالدتي. اعتقدوا أنّ

. لهذا كزواج رسميّ اجا لم تحسب لهمقبل زواجهما، ولهذا حين تزوّ

ي تصاحب وبدأت أمّ ،مصدراً للإزعاج حين غادر والدي أصبحتُ

 الرجال.

س أي؟ كانوا دائماً على رلماذا أحببت الرجال كثيراً يا أمّ 

ك أرسلتني شيء لأجلك لكنّ على استعداد لأقوم بأيّ القائمة. كنتُ

 للعيش مع أخواتك الثلاث، الواحدة تلو الأخرى.

ل الأمر عند خالتي روز. كانت وقتها نحيلة أوّ أقمتُ 
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تي معي ي. بعد سنين عديدة حين اصطحبت طفلجميلة مثل أمّ

ر ابنتي وهي اً. أتذكّلنمكث عندها، صارت روز عملاقة الحجم جدّ

كانت روز منحنية؛ ترتدي ‘ ه الفيل!ي، إنّانتبهي يا أمّ’تصرخ 

 لت طيّات حول ردفها الضخم.شكّ بيجاما من الفانيلا بلون رماديّ

 فعلًا كانت تشبه الفيل.

 ضحكت روز، ذات الخلق الوديع، حين سمعت ذلك. 

ئة معي مثلما كانت خالتي فيوليت. كانت ن سيّلم تك 

ها تهمل الأمور وتنسى كثيراً. مشكلتها كانت في أنّ لطيفة، لكنّ

لا أقدر عليها مثل غسل الصحون على حوض  فني بأعمالٍكانت تكلّ

 .لا أستطيع الوصول إليه، فكنت أقف على صندوق خشبيّ

ني وكانت دائماً تنادي ،نيخالتي فيوليت لم تكن تحبّ 

نة، وأجبرتني على "فتاة" عوضاً عن النطق باسمي. كانت متديّ

كانت تجبرني على  مساء قبل الذهاب للنوم. صباح وكلّ الصلاة كلّ

تكون  ي مع أبي. أنْعلى خطيئة أمّ الصلاة ابتغاء لمغفرة الربّ

ما أسوأ من القتل. كون، ربّي داً للخطيئة هو أسوأ ما يمكن أنْول

ك ت من ارتكب الخطيئة، يبقى الغلط غلطك أنّى لو لم تكن أنحتّ

 ولدت منها.

"فرِد"، زوجها، كان دائم الحديث عن "رغبة  العمّ 

ب الأطراف. مقاطعه الجسد". يقرأ من إنجيل أسود كبير مذهّ

ة". عرفت دائماً عن أشياء مثل "الشهوة الجنسيّكانت لة المفضّ

 سم بالخبثوجهه ات ة وجيزة ما كان يرمي إليه لأنّخلال مدّ

ق إلى ذكر تلك الأشياء. كان ما تطرّواصطبغ بالأحمر القاني كلّ

ى أجلس بجانبه حتّ فرِد ودوداً بالنسبة لي؛ يريدني دائماً أنْ العمّ

 مختاراته من الإنجيل. يقرأ عليّ

أزرار فتحة بلطاله و ،كان ذات يوم يجلس على الأريكة 

ت على الفسحة مفكوكة بالكامل؛ نظر إليّ بطريقة غريبة ورب

 بجانبه كي أجلس بقربه.

ها بدت غضباً لدرجة أنّ ووجهها يشعّ أتت خالتي فيوليت 
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 اً.شنيعة جدّ

 ‘هيا إلى واجباتك في مسح الأرض أيتها الفتاة.’قالت:  

هدأ  أسمعهما يتشاجران، ثمّ تلك الليلة، كان بإمكاني أنْ 

ري ذاك ى في عمبدأت أسمع صرير الفراش. حتّ شيء إلى أنْ كلّ

 كنت أعلم ما يعنيه صرير الفراش.

في الصباح التالي جعلتني أحزم حقيبتي، ومشينا عبر  

في  كانت معيي، أصغر الأخوات. االمستراد إلى منزل خالتي م

لا أذكر شيئاً لأحد عن قراءات  وسألتني أنْ بحلاوة العسل، الطريق

لت من حوّخالتي فيوليت ت واقع الأمر أنّ ة.فرِد الإنجيليّ العمّ

فرِد يقرأ الإنجيل في  وكان العمّ ،ينين إلى الكاثوليكيّالمعمدانيّ

 .دائماً الكنيسة

 ،أذهب لأطعم الدجاج وأحضر البيض طلبت خالتي أنْ 

ي قطعة ا. أعطتني خالتي ممع أختها الشاي تتناول انتبينما ك

ى لآكلها، ولهذا جلست تحت نافذة الغرفة كبيرة من كعكة المربّ

ني ني أشبه والدتي وأنّي، كيف أنّلما يقلن. كان الحديث عنّاستمع 

 ني لست سوى غاوية مغرية، وأنّر في ذاتي طرائقها اللعوبة؛ أنّأطوّ

 فرِد المسكين ليس سوى بشر من لحم ودم. العمّ

أدخل وأرميهم  ! أردت أنْفقط سنوات عشر يكان عمر 

 ى منها.ى. عوضاً عن ذلك أعطيت الدجاج ما تبقّبكعكة المربّ

جاءت ابنتي تنتج  هذه الأمور منذ أنْ ر في كلّكنت أفكّ 

ني ولدت من علاقة غير ها كانت مسرورة أنّة حياتي. يبدو أنّقصّ

واحداً من أبناء  ها رأت بعض صور العائلة، وأنّة. قالت لي إنّشرعيّ

الخالة  ة. هذا ممكن، لأنّله أصول أبوريجنيّ الخالة روز بدا وكأنّ

 ت كثيراً من الرجال.روز عاشر

ل أفراد فخورة بها؛ كانت أوّ ة ابنتي حسنة، وأنا جدّنيّ 

ها تعتقد ، لكنّدةدخل الجامعة. تعاملني معاملة جيّن عائلتي ممّ

ب تغلّه كان عليّ حين كنت في العاشرة، لأتعلم أنّفة. لا ني متخلّأنّ

ا تعرف هي في أعرف أشياء أكثر ممّ ، أنْعلى مصاعب العيش
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 بعين. ولهذا أمازحها حين تحاول "تثقيفي".الأر

التخلص من  فيها ساعدتني مت لي خدمة كبيرة لأنّقدّ 

ة يا يالها من رومانسيّ’قبل ولادتي.  شعوري بالعار لعدم زواج والديّ

سا منزلهما، كانا سابقين ي؛ الطريقة التي هربا فيها معاً وأسّأمّ

 ‘ي.يا أمّ لزمانهما. أنت وليدة الحبّ

تحمل المرأة قبل  امي، لم يكن هنالك أسوأ من أنْأيّفي  

ر صفو الذي عكّعبء الغلط  ت الفتاة هي من تلبسالزواج، وكان

أكره كثيراً  أما اليوم فصار هذا من الأمور المقبولة تماماً. العائلة.

هذا تغيير نحو  من التغييرات التي تحدث في هذا العالم، لكنّ

 يوسم مدى الحياة.  الأفضل. لم يعد الطفل البريء

أحضرت لي ابنتي نسخة  م أر شهادة ميلادي إلّا حينل

أنا الآن طاعنة في  ة سنوات.عنها من مكتب التسجيل منذ عدّ

ولادتي كانت  اً. لكنّسارّ ، وحياتي كانت حافلة، وبعضها كانالسن

ميلادي لم   شهادة ة. كم كنت سأكون أكثر سعادة لو أنّمستديمآفة 

 ."غير شرعي"الختم القرمزي الحروف:  تكن تحوي ذلك
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 صوفي ماسون
 

انبشاَطئُ الأجَ  
 

: "نارابين"ات، شاطئ في السبعينيّ السابعة من صباحٍ صيفيٍّ

ل بسرعة إلى يتحوّ أمواجٌ طويلة تندفع إلى الساحل، ضوء فضيّ

من المتزلجين  رّ ببرود تحت أقدامنا، وصفٌّصُلون الذهب، والرمل يَ

على الأمواج يقترب محاذياً الشاطئ فيحطّ عليه. جئنا، لا لنركب 

 حصل على جرعتنا من الشاطئ والبحر.الأمواج، بل لن

الشمس  ة لازمت والدينا، وهي أنّة فكرة غربيّثمّ 

أدمغتنا  وي تحتها، وأنّذبشرتنا ست اً لدرجة أنّة جدّة قويّالأستراليّ

نا بما في ذلك الطفل، ب علينا الحضور كلّستقلى بها. ولذلك توجّ

نه في هذا الوقت المجنون من الصباح. هذا أمر لا أفصح ع

ة الغريبة ما لأصدقائي في المدرسة أبداً: فهذه النزهات الصباحيّ

، وهي الفرق علامة أخرى من علامات اختلافنا الاجتماعيّ هي إلّا

يعني عدم دعوتهم لنا إلى حفلات الشاطئ. لا  التافه الذي يمكن أنْ

ثهم عن جمال الشاطئ الباهر في هذا الوقت من الصباح، عن أحدّ

طير ينقضّ بصمت  عن كلّه، عن روعة الهواء، واوته ونضارتنق

الشاطئ  يعلم أنّ على الموج حين يحمله الهواء. الكلّ ه متزلجّكأنّ

للرؤية والترائي، لكشف بطنك الأسمر، وساقيك المدهونتين بالزيت، 

إلى ق أنا وأختي لجذب انتباه أحد المتزلجين على الموج. أحدّ

دون  ،الراكبين على الألواح البحر برهة قصيرة، مأخوذتين بأناقة

ما كان من الأفضل ه لربّتفصح إحدانا للأخرى عن فكرة أنّ أنْ

ن من الوصول إليهم. فحين ا، دون أن نتمكّرؤيتهم هناك بعيداً عنّ
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حال واقفتين مع والدنا،  يحضرون إلى الشاطئ سيروننا على كلّ

سوم المعتاد: سروال قصير موشّى بر الذي يرتدي لباسه الشاطئيّ

ة، وعلى رأسه منديل معقود في زواياه، وبشرة ناعمة إندونيسيّ

عندما يشرب خمراً كثيراً  ر لونها، إلّاغيّة لا تُة شاحبة زيتونيّحليبيّ

فتصبح حمراء، أو يغضب فتصبح بيضاء. يلاحظ والدنا نظرتنا 

د اقتراب المتزلجين، ينادينا بصوت مرتفع نحو البحر؛ وبمجرّ

 ه يعلم أنّحال، لكنّ ة، التي ما هي بلغتنا على كلّباللغة الإيطاليّ

ة. يتظاهر ة، لغته ولغتنا الأصليّى أكثر من الفرنسيّهذا يربكنا حتّ

هذا كفيل بجعل عيون  ة، وعلى علم بأنّة الخلفيّح من الأزقّه فلّابأنّ

 المتزلجين باردة جوفاء مثل البحر في الليل.

ات، الستينيّفي  الثانية عشرة من ظهر يوم خريفيّ 

بسرعة إلى الشاطئ، بكامل ملابسنا، بعد  اتجهنا: "دي واي"شاطئ 

لشراء كعك الزنجبيل. لا زلنا بأفضل حلّة  ف في مكان هولنديّالتوقّ

اس. نراقب الأولاد نا عائدين لتوّنا من القدّممكنة ليوم الأحد، لأنّ

اب، ثي وهم بالكاد يرتدون أيّ ،على الشاطئ، يركضون جيئة وذهاباً

 ‘،ه الأحدإنّ’ماما رأسها.  يرمون الكرات بينهم ويتصايحون. تهزّ

يوم  ه مثل أيّلافرق هنا، أليس كذلك؟ إنّ’تتمتم بهدوء، ويقول أبي، 

 ‘آخر!

في صوتيهما تلك الدهشة المتعالية للمستكشفين الذين  

غريب. أما نحن الأبناء فَنُحْبَس داخل  يعثرون على مجتمع بدائيّ

ما ر ربّارة، ونراقب بصمت؛ نفكّوبذلات البحّ ،لفوالكُ ،الأورغندي

 بالتنازلات الكثيرة التي علينا القيام بها، والمجاملات التي يجب أنْ

 يها.نؤدّ

، في وقت ما في الرابعة من بعد ظهر يوم شتائيّ 

 : يجد والدنا بعض الحيوانات"كولاروي" شاطئ ات،السبعينيّ

نادي علينا الصخور، في ن كلّة، بية في البرك الصخريّالصدفيّ

ي أمّ واحدة دلوها، لدينا وليمة هنا! وتهزّ ، تعالوا، لتجلب كلّمتلهفاً

مة، كما كانت تفعل في فرنسا عندما كان يجلب رأسها ببطء متهكّ
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 ى أنا، حين تجَسَّدتُنا نحن الأبناء، حتّية. لكنّكثيراً من الفطور البرّ

 دة من هذا المرح العائليّص عاحاولت التخلّ ،كمراهقة متغطرسة

(، والديّ كانا يصران على حضوري الجسميّ اً، لأنّ)على الأقل فكريّ

ا نسارع إلى حيث كان يطأ الصخور بحذر فنستولي على كنّ

 ة.الأصداف التي نلاقيها في البرك الصخريّ

كنت أضحك بسرور من حماس حين كنت صغيرة،  

دة. ذت أنماطاً متعدّستمع بإصغاء لحكاياته التي اتخأوالدي، و

والأشباح  ،والشياطين عن الطفولة، عن الأجداد، عن الجنّحكايات 

 يسين.والقدّ

ني لا أستطيع إنكار كبر، لكنّأي على معرفة الآن اعتقد أنّ 

 ،بويتعجّ ،لويبجّ ،رلمسة الدفء التي تزحف داخل عينيّ وهو يؤشّ

 الوقتة، في ة خرافيّويحكي قصصاً سريعة عن مخلوقات بحريّ

ليضعها في برشاقة ة الذي يلتقط فيه المخلوقات الحقيقيّ نفسه

وبلح بحر هناك، شيء قد يكون محاراً. عالم  ،الدلو: قنفذ بحر هنا

 .معزول بطريقة ما عن البحر الصارخة راكد، البحيرات الصخريّ

وفجأة، حين أنظر إليه، وألحظه يراقبني أشعر بالحزن لعدم 

م نتيجة أكل ما نصاب بالتسمّوأقول، آه، ربّ فهمي. أدير رأسي بعيداً

 هذه الأنواع.

 

 لّ: ك"مانلي"شاطئ  ات،في التسعينيّ السادسة من مساء يوم ربيعيّ

صنف من اللغات، ولا أحد يدير  ر الآن. الناس يتحدثون بكلّتغيّ شيء

وكيف  ،ث عن الثقب في طبقة الأوزونواحد يتحدّ رأسه لينظر. كلّ

 .بتعريضه للشمس أمر غير مستحبّتلوين الجسم  أنّ

يهم من الرقبة الشمس تغطّ واقية منالأطفال بثياب  

ة ة في البحيرات الصخريّكائنات صدفيّإلى قون يحدّ ،إلى الركبة

ل منذ وقت طويل. والديّ عادا هذا الأمر تبدّ هم لا يأكلونها، لأنّلكنّ

 ،ا العالمإلى الجانب الآخر من العالم، وعائلتي هنا، أبناء من هذ

ويضحكون حين  ،من هذا المكان، لا يعرفون معنى شاطئ الأجانب
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ني لست كون من هذا المكان أيضاً، لكنّأ . عليَّ أنْخبرهم عنهأ

هذا لم يعد يقلقني.  أكون. لكنّ كذلك! ليس تماماً: ولا يمكن أنْ

ورائحة البحر  ،ةأستطيع شم رائحة السمك مع البطاطا المقليّ

مزركشة بانعكاسات  مرآةة، والسماء من فوقنا العجيبة المثير

 .الأنهار في جنوب فرنساأحجار 

، يحضران إلى هذه الشواطئ، يتنفسان ر بوالديّوأفكّ 

ان هذا الهواء، يستشعران الرمل على أصابع أقدامهما، يحبّ

يحاربانه، يحاولان إحياء القصص القديمة. ينتفح  مال، لكنْالجَ

ة قصّ. أقوله لكم هنالك شيء أريد أنْ’ي. قلبي، وأستدير نحو أولاد

، الذين أبحروا من مكان بعيد عبر "غيليز"عن أسلافكم من عائلة 

ألاحظ النظرة على وجوههم: ‘ البحر، منذ أكثر من ثلاثمائة سنة.

اقون، فالقصص بالنسبة لهم مثل السحر، تفصيلات يستمعون، توّ

 ن عالم عجيب آخر.مد تتجسّ

 

 

 

 

 "لانسِلوت"
 

ه ل، لكنّنت الأرض تحت البحيرة موطن الطفل منذ وعيه الأوّكا

ه لم يأت من هناك. وأحياناً، كانت تراوده كوابيس كان يعلم أنّ

، مألوف لديه بطريقة مرعبة محيّرة، يلتقط فيها ملامح مكان آخر

سماء اً لتلامس السماء، تتراجع جدرانه عالياً جدّ عجيبة. مكان

زئير  ك مهتزّة؛ ثمّ. أرقام تتحرّخْضرّلمُـذات لون غريب من الأسود ا

ها ضربة ذيل عملاق، صوت ينادي، يصرخ، وبعدها هائل، وضربة كأنّ

م، ملتوية لا يمكن محض سكوت، وكتلة سوداء عظيمة تتقدّ
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ه عجز ه ما كلّم أحداً عن هذه الكوابيس، لأنّالهروب منها. لكنّ

 تماماً عن وصفها بالكلمات.

دة في يرة، يعيش تحت حماية السيّكان سعيداً في البح 

. حوله أماكن عدّة القاعات البهيّة تحت الماء. الماء مجاله الحيويّ

د ع نظره فيها، وسحر يظهر لمجرّللاستكشاف، وأشياء رائعة يمتّ

ظاً، يزفر بأمنية. كان طفلًا متحفّ د أنْلمسة الإصبع، أو لمجرّ

هر كومضات مغروس في صميمه كان يظالالجموح  حالماً، لكنّ

ف الملتهب. لم يكتف باستكشاف البحيرة، بل مفاجئة من التصرّ

أمضى وقتاً طويلًا يقرأ كتباً مصوّرة حول بلاد غريبة فوق الماء. لم 

تكن تنقصه الرفقة أيضاً؛ فكان لديه فريق لعوب من الكلاب 

سيّدة  ة الأذنين، يتبعه أينما اتجه، كما أنّالبيض المحمرّ

كنّ جميعاً على غاية في اللطف  ها، وخادماتهنّالبحيرة، وأخوات

 ة.والمحبّ

الأوقات كان تلك الليالي التي  ل بين كلّوقته المفضّ لكنّ 

اً والطفل يسبحون سويّ ،وأخواتها ،دةيّنها القمر، حين كانت السيّزي

النواحي،  الماء إلى كلّ صعوداً نحو العالم الغريب فوق الماء. امتدّ

السكون العميق للبحيرة،  –تين ين كتلتين مائيّفذلك مكان استقر ب

ة، وهسيس ونشاط المحيط الجبّار. السماء التقت مع الماء بدقّ

والأرض بين هذه المياه كانت منبسطة فضيّة الرمال، ينمو 

وتتدحرج كثبانها نحو  ،القصب فيها كثيفاً حول طرف البحيرة

لا كوخ، ولا من السكان تماماً: فلا بيت، و اليةالمحيط. كانت خ

مكان. الحيوانات  ى مركب صيّاد سمك تقع عليه العين في أيّحتّ

الكبيرة لا أثر لها هناك أيضاً، بل أشياء صغيرة كثيرة العدد 

ناشطة، مثل فئران الماء، وآلاف الطيور. والحشرات؛ جيوش كبيرة 

من الحشرات تندفع نشيطة بين القصب، وفيالق من المخلوقات 

مكان فوق الرمال، بينما  تتسارع في كلّ ،لسرطاناتمثل ا ،ةالبحريّ

 المحار وبلح البحر تلتصق بالصخور على الشاطئ وفي مصبّ

لون وشكل وحجم تسبح في المياه  البحيرة، وأسماك من كلّ



 لاثون حكايةأربع وث  235  رغيد النحّاس

 وكذلك المالحة. ،العذبة

ة الماء، ضارباً تلك ل بين القصب عند حافّولسوف يتجوّ 

اً على نفسه حكايا عبرها، قاصّ لنفسه طريقاً القضبان بعصا يشقّ

ينبطح ليراقب بعضاً من شعائر الحشرات  وهو يمضي. واعتاد أنْ

قف عن حركتها فقط حين كان ظلّه، وهو النشيطة، التي كانت تتوّ

ة حصونها من الكومات الرمليّ ظلّ عملاق، يسقط عليها. وتخيّل أنّ

في الكتب ما هي مثل القلاع التي سبق له مشاهدتها والأعشاب إنّ

ن حَبمِ الحشرات الصغيرة المحاربة كانت تمرّ التي قرأها، وأنّ

ب التي كانت تُغيْر بنهم لتسبّ ،ا الطيوردة ومغامرات غريبة. أمّمعقّ

فهي غول وفرسان سود لا تنوي  ،الفوضى في مستوطنات الحشرات

 بون من عالم آخر.زوّار محبّ فهم سوى الخراب، أو ما عدا ذلك

من أمر ذلك المكان الخالي وقوّته البعيدة  هذا ما كان 

لته، تماماً على عكس البحيرة وسحرها المعروف التي أشعلت مخيّ

المألوف. كانت الأرض مجهولة، غامضة، تناديه ما وراء الكلمات، 

 بل يمكن القول وراء المشاعر...

دة وأخواتها ه لم يلحظ السيّكان مستغرقاً لدرجة أنّ 

 عيونهنّ عنه بأصوات خفيضة. لم يلحظ أنّمن يراقبنه، ويتكلّ

عات آلام الفراق، وبالدرب التي كان الهادئة كانت أحياناً تمتلئ بتوقّ

ومملوءة  ،ه. كانت طفولته مباركةعليه سلوكها حين يبلغ أشدّ

ه ه ما كان يعلم هذا أيضاً، بل حمله في داخله، كأنّبالانتظار. لكنّ

 بةٌ، ولعنة.هِ

حلّ  حياته على هذا الحال، إلى أنْمضت سنوات عديدة و 

ه تغيّر. يوم ميلاده الثالث عشر. استيقظ ذلك الصباح وهو يشعر أنّ

ة شعوره، طَرْق قلبه الشديد على ضلوعه، الرعشات لم يفهم ماهيّ

نت ت في أوصاله من رأسه إلى قدميه، الطريقة التي تغضّالتي دبّ

 بعائق غريب.وفقها فروة رأسه بالجليد والنار، وحلقه يغصّ 

دة وكلّ أخواتها السيّ حين أتى إلى قاعة الطعام، وجد أنّ 

وجهها كان  دة على رأس الطاولة، كالعادة، لكنّفي انتظاره. السيّ
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وفي عينيها تعبير ما استطاع  ،مألوفساكناً وأكثر رزانة من ال

 عوضاً عن أنْ . ركع أمامها لينال بركاتها، ولكنْالصبيّ تفسيره

برفق، كالعادة، وضعت يدها بلطف على شعره ومسّدت تلمس كتفه 

 اً.رأسه، لوقت قصير جدّ

دة بصوتها العميق قالت له السيّ‘ يا طفلي العزيز،’ 

 ‘هذه السنين. ك كنت تشكو من الوحدة كلّأنّ لا بدّ’اللطيف، 

غصّ ببصيرة مفاجئة  سألها بتعجب، ثمّ‘ الوحدة؟’ 

 –ة ريب طوال تلك المدّراودته. هل هذا ما كان سبب شعوره الغ

هل كانت  ؟تلك السنين: الوحدة شعر، كلّ تمييز لما لم يسبق له أنْ

يبلغ صبيحة  أنْ في البحيرة بحيث لا يدرك ذلك إلّابة الأمور مرتّ

 لماذا؟ ذلك اليوم؟ ولكنْ

دة قالت السيّ‘ ه ما كان بإمكاننا عمل غير ذلك،لتدرك أنّ’ 

 ‘شيء آخر. وسعنا عمل أيّآه يا لانسلوت، لم يكن ب’بحزن. 

 لم يألف سماع اسمه مباشرة، بل جرت العادة أنْ 

ب، مثل "شرغوف"، و"الصغير"، يستخدمن أسماء التحبّ

ه كان يحب سماع اسمه كلّما نادينه به؛ اسم ". لكنّو"الصبيّ

، ناعم ومتلاطم مثل البحيرة. واليوم، أرسل النداء هزّة إيقاعيّ

حدة ميّزها، بل شيء آخر، شيء اوأخرى في جسده؛ ليست هزّة 

يقول لماذا.  ه لم يكن بمقدوره أنْالرغم من أنّعلى عرفه فوراً، 

 عات. شيء خطير فعلًا على وشك الحدوث.إثارة. توقّ

 ه لم يفهم شيئاً بالطبع.الرغم من أنّعلى قال، ‘ فهمت،’ 

 ر أيّاً على قلوبنا، هل تتذكّها العزيز جدّلانسلوت، أيّ’ 

 ‘مجيئك إلى هنا؟شيء قبل 

حيرتها  اندفعت ملامح تلك الحياة الماضية، بكلّ 

ها نجم ساقط. جفل، لة لانسلوت وكأنّومخاوفها، كالبرق عبر مخيّ

 ‘اً.القليل. القليل جدّ’وأجاب: 

 قالت.‘ ره؟أتخبرني ما الذي تتذكّ’ 

بانطلاق أكبر وأكبر،  ل ذي بدء، ثمّد أوّوهكذا أخبرها، بتردّ 
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م ر سدّ صمته الطويل. خيّلته لتفجّع في مخيّوالصور تتجمّ

ر ك تتذكّلماذا لم تخبرنا أنّ’دة: قالت السيّ السكون حين انتهى، ثمّ

 ‘كلّ هذا يا لانسلوت؟

 بساطة. أجاب بكلّ‘ لم تسألوني قبل الآن،’ 

أحضريهما ’أشارت إلى خادمة. .‘ حسناً’أومت برأسها.  

ة على ضلوعه لوت بشدّفي تلك اللحظة طرق قلب لانس ‘إلى هنا.

قال متلعثماً، بينما ‘ ؟من... ؟من...’ه سيقفز خارج صدره. فظنّ أنّ

كانت الإثارة داخله تتعاظم وتتعاظم، فتدفع عنه مخاوف الذكريات 

 بعيداً.

يعيشا معك  ك يا لانسلوت. من المفترض أنْابنا عمّ’ 

 ‘—ة سنة، وثمّتحت البحيرة لمدّ

وت على مقاطعتها. وتحت أ لا نسلتجرّ‘ ي!ابنا عمّ’ 

 ،تانخصلات شعره الأسود، أضاءت عيناه الجميلتان، الغنيّ

كالكهرمان، بضوء ما كان فيهما من قبل أبداً.  ،تانيّالبنّ ،افتانالشفّ

وهن يشعرن بوخزة  ،دة وأخواتها ذلك الضياء في عينيهورأت السيّ

 سلك.يُ من أنْ الدرب لابدّ ، وأنّالأوان آن بحقّ ، وعرفن أنّفي قلوبهنّ

دة على مسامعه، مبتسمة، أعادت السيّ‘ ابنا عمك،’ 

 ‘ل ليونيل والثاني بورز.اسم الأوّ’بمسحة حزن.  ولكنْ

 د لانسلوت.ردّ‘ ليونيل و... بورز...’ 

ى هما أيضاً يتيمان، ولهذا لا بد من بقائهما معك حتّ’ 

 ...‘أنّنتأكد من  اً، ويجب أنْمكم سويّيحين الوقت المناسب. سنعلّ

ف عن الإصغاء. كان يرمق المدخل، لانسلوت توقّ لكنّ 

حيث ظهر غريبان: صبيّان، واحد من عمره وحجمه، طويل نحيل، 

بوجه طويل، شاحب، قلق. والآخر أصغر عمراً وحجماً، بوجه ذي 

روباً تلك ه بدا مكلكنّ ،يكون فرحاً خدود مستديرة يفترض أنْ

 دة وأخواتها، اللواتي كنّتمالك السيّولم ت أيضاً، إليهقا اللحظة. حدّ

 يراقبن الصبيان، منع أنفسهن عن الابتسام.

 دة.قالت السيّ‘ ما يا ليونيل ويا بورز،تقدّ’ 
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ه مملوءان بعدم ارتياح وجهي ابني عمّ ورأى لانسلوت أنّ 

 ه فكّر أنّيقترب من الخوف. لم يكن يفهم سبب ذلك بالضبط. لكنّ

لق جوّ من الراحة لهما. ولهذا اتجه ب عليه خهذا بيته، ويتوجّ

 اً يديه.نحوهما مادّ

على ’وأضاف: ‘ ،مرحباً بكما في البحيرة يا ابني العمّ’ 

 ‘الرحب والسعة، على الرحب والسعة.

وقبضا  ،دان بحذر. مدّا أياديهما ببعض تردّراقبه الصبيّ 

 على يديه لفترة وجيزة سحبا بعدها أياديهما. لاحظ لانسلوت أنّ

 الأصغر محاطتان بإطار أحمر، وأنّ تين للصبيّيّينين البنّالع

لا تخف، ستكون ’طويل القامة بدا مرهقاً تماماً. همس له:  الصبيّ

 ‘—على ما يرام هنا، وستكون سعيداً. نحن

الأصغر  لانسلوت أصيب بالذعر حين انفجر الصبيّ لكنّ 

جّة، بنشيج مرتفع الصوت، وحاول أخوه الأكبر تهدئته بطريقة ف

قال دونما كثير من  ثمّ ،د لانسلوترابتاً على كتفه بتذمر. تردّ

 ه يمكن أنْني اعتقدت أنّآسف إن أسأت إليكما، لكنّ’التفكير: 

 ‘─تكونا

ت ليونيل أخذْ يا لانسلوت، هلّا’دة بلطف: هنا قالت السيّ 

عندما كان  ،وأضافت‘ رناها لهما؟ز إلى الغرفة التي حضّوروب

هي مجاورة لغرفتك تماماً. بإمكانك ’ليها بتساؤل: لانسلوت ينظر إ

 ‘لاحقاً أخذهما في جولة حول البحيرة.

انزعج لانسلوت. فيالها من تجربة غريبة، جديدة بالنسبة  

ه ين على أكمل وجه. لكنّله، ومع ذلك أراد الترحيب بالصبيّ

ذرف  الأصغر لحدّ يخيف الصبيّ ى تلك اللحظة أنْاستطاع حتّ

ومبهم  ،دة بتساؤل. ردّت عليه بتحديق شفّافر إلى السيّالدموع. نظ

 ته.تقول له كيف يقوم بمهمّأرادت أنْ مثل ماء البحيرة. ما 

د وهو وقال دون تأكّ ،التفت إليهما‘ ،اًتعالا معي إذ’ 

الأصغر ليرى فيما إذا كان سينفجر باكياً  يختلس نظرة إلى الصبيّ

نشق ومسح أنفه بكمّه، ت الصبيّ ة أخرى لسماع صوته. لكنّمرّ
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بينما كان شقيقه الذي احمر وجهه خجلًا يومئ برأسه إيجاباً. 

لانسلوت لهما الطريق من قاعة الطعام باتجاه غرف  وهكذا شقّ

 النوم.

بني ! لقد كانا ابني عمّه فعلًا! وحتما من أبناء العمّ 

ل مرّة تصفعه حقيقة كونه ليس من بني البحيرة. لأوّ —البشر

وليس من بني العالم الآخر مثل بني البحيرة  ،ن بني البشرشخصاً م

مثلًا. لم يكن الصبيّان على جمال كامل، ولا شكل كامل، ولم يكونا 

دات البحيرة وخادماتهن. كما لم يكونا على برشاقة وانسياب سيّ

تنوع أشكال وهيئات مخلوقات البحيرة، أو العالم فوق الماء. كانا 

 ه؟ابنا عمّ ىلان. من أين أتسمجان وغير مكتم —مثله

أطبق عليه الصمت وغرق في تفكيره، وذُهل حين قال  

تشبه البوم تماماً في هذه اللحظة، هل ’الأصغر مقهقهاً:  الصبيّ

 ‘نا والبوم أبناء عم!تعلم ذلك؟ لم أكن أعلم أنّ

قال ليونيل ببعض ارتباك، وهو ‘ لا تكن غبياً يا بورز،’ 

لوت، الذي حيرّه التغيّر المفاجئ لدى بورز، ينظر جانباً باتجاه لانس

ر السماء المكفهرة بالغيوم المطيرة إلى سماء تنتشر كما تتغيّ

 فيها الشمس المضيئة.

بوم؟ لقد سمعت عن هذه الكائنات ولم أرها. ’وأجاب:  

عيونها مستديرة، أليس كذلك؟ وهي على غاية في الحكمة. هذا لا 

 ‘يشبهني أبداً.

احة الآن وشاركه ليونيل، ولو بشكل وضحك بورز بصر 

ى اً لم تر بوماً من قبل، ولا حتّأحقّ’سأله ليونيل:  ظاً. ثمّأكثر تحفّ

 ‘في الغابة؟

 تساءل لانسلوت.‘ الغابة؟’ 

نظر ليونيل وبورز واحدهما نحو الآخر. احمر وجه  

 ‘لم أر الغابات، سوى في الكتب.’لانسلوت قليلًا: 

 ‘لاع؟وماذا عن الق’قال بورز:  

 ‘والمدن؟’قال ليونيل:  
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 ‘جياد الحرب؟’قال بورز:  

 ‘المباريات؟’قال ليونيل:  

 ‘البساتين؟’قال بورز:  

 ‘الإسطبلات؟’قال ليونيل:  

 فا... أعرف عن كلّفا، توقّتوقّ’رفع لانسلوت يده وقال:  

ني لم أرها لدينا هنا كتباً عنها، ولكنّ هذه الأشياء، كما تعلمون، لأنّ

 .‘أبداً

ان إليه بإشفاق. وحين شعر لانسلوت بذلك، نظر الصبيّ 

ني أعرف البحيرة، بقاعاتها العميقة الآمنة، لكنّ’قال بفخر: 

ة اءة النقيّالمليئة بالجمال والرضا. أعرف مياه البحيرة الوضّ

كالجواهر. أعرف عالم ما فوق الماء، برمله وكثبانه وزئير المحيط، 

تعيش هناك، ورائحة المحيط  الطيور والحشرات التي وكلّ

المفرطة الملوحة، والمحار الذي يخفي لآلئه فوق الصخر. هذا 

 ‘ه حبّاً جمّاً.موطني منذ عديد العديد من السنين، وأحبّ

ك يا لانسلوت تأتي في الواقع لكنّ’وانفجر ليونيل قائلًا:  

رته البحيرة! والدك كان الملك من عالم آخر! من موطن آخر، دمّ

بنويكي، ووالدتك الملكة إيلين. كان معقلهما هناك في بان ال

الأعالي، عند المكان الذي تسميه عالم ما فوق الماء. ذات يوم 

كانت هناك مدينة عامرة، يسكنها كثير من الناس، وفيها قلعة 

ين، بين البحيرة والمحيط. ذات عظيمة، مشيّدة بين جسمين مائيّ

بة، عاصفة لم تكن يوم، حين كنت رضيعاً، هبت عاصفة مرع

ة تماماً. ارتفع البحر ارتفاعاً عظيماً، حاملًا معه أمواجاً طبيعيّ

قت مياه الجهتين جساماً، وارتفع منسوب البحيرة أيضاً، وتدفّ

عين لتبتلع المدينة تماماً، فما نجا شيء ولا أحد، بزئير وهدير مروّ

خبة لت المدينة النشيطة الصاى اليوم. تحوّحتّ —اأو هكذا ظننّ

 ‘إلى أرض خراب من الرمل والماء.

. صدره بات يؤلمه. وجع أعظم من ضاق نفس لانسلوت 

ما كان  ق أوصاله. فهل صار الآن كلّوجع صادفه كان يمزّ أيّ
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الذي يلقاه، والسلام الذي ينعم به، واللطف الذي  والحبّ ،يعرفه

. ةالعاصفة لم تكن طبيعيّ يكتنفه، أكذوبة أيضاً؟ ذكر ليونيل أنّ

دة هي تكون السيّ أنْ –وياله من تفكير مريب  –فهل من الممكن 

 مالديها من أفانين السحر؟ التي تسببت بالكارثة بكلّ

دة، فجأة فوق كتفه. جاء صوت السيّ‘ لانسلوت،’ 

كان صوتها ‘ لانسلوت، هذه ليست الطريق إلى المكان الصحيح.’

. وكذلك فجأةً نهاخاف م لانسلوت حلواً ناعماً كعادته دائماً، لكنّ

ق جفل ليونيل وبورز لظهورها المفاجئ، وكلماتها الهادئة؛ فتدفّ

 على شفته. الدم في وجه ليونيل الشاحب، بينما كان بورز يعضّ

 إلى أيّهل تعرف ’ت متسائلة. استمرّ‘ ماذا يا لانسلوت؟’ 

 ‘تذهب؟ يجب أنْمكان 

 بينما كان يغلي في ،أجاب لانسلوت وهو منتصب القامة 

ني أعرفه، وهو ليس دتي، أعتقد أنّيا سيّ’داخله غضباً من الخوف: 

 ‘هنا.

يكون هنا إلى  يجب أنْ لا، ليس هنا. ولكنْ’قالت بحزن:  

نحو ليونيل وبورز،  نظرت إلى لانسلوت للحظة أخرى، ثمّ‘ أجل.

تكرهوا البحيرة،  موكم أنْيا أولادي المساكين، علّ’وقالت بهدوء: 

قت تألّ‘ في هذه المرحلة هنا موطنكم أيضاً. ولكنْ ولهذا لا ألومكم.

 وغداً تبدأون دروسكم. ولكنْ’عيناها واتخذ فمها شكل خط ثابت. 

توصل ابني  أراك يا لانسلوت في قاعة الطعام، بعد أنْ لًا أريد أنْأوّ

 ‘عمك إلى حجرتهما.

دة، ذهبت السيّ قال لانسلوت. وبعد أنْ‘ دتي،حاضر ياسيّ’ 

م، صت لهما. لم يستطع التكلّن إلى الغرفة التي خصّيقاد الصبيّ

برأسه  أهما سيراه لاحقاً، أومى حين قال ليونيل وبورز بحياء إنّحتّ

 ض.فقط، ومعدته تتمخّ

دة بانتظاره. لوحدها. أشارت إليه بالنهوض كانت السيّ 

حين ركع أمامها. جعلته يجلس إلى جانبها ونظرت إليه طويلًا. 

في عمق ذلك التحديق؛ والمعرفة الجديدة تجيش حاول لانسلوت تلا
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داخله، والحقائق القديمة تضمحل، وبين هذا وذاك، أرض قاحلة 

د يمّ دت واستأذنته أنْط والحزن والغضب والخوف. تنهّمن التخبّ

ه ه لميع ورقيق كأنّإليها يده. في يدها هي خاتم، بسيط تماماً، لكنّ

 ة من القمر.شظيّ

ي تدخل الخاتم في إصبعه: دة وهقالت له السيّ 

اه. لانسلوت، هذا لك. كنت أنتظر الوقت المناسب لإعطائك إيّ’

ويعينك على وضوح الرؤية.  ،ولسوف يحميك من السحر المزيّف

تغادر هذا  بعد سنة، عليك أنْ وستكون دائماً بحماية البحيرة. ولكنْ

 ك. عندها ستكونالمكان وتعود إلى عالم البشر. أنت، وابنا عمّ

ما بوسعنا تعليمه، وستحتاج لتعلّم أساليب الرجال،  مت كلّتعلّ

فارساً عظيماً في يوم من  وخصوصاً الفرسان. ولسوف تصبحنّ

م ليونيل وبورز بعض ام يا لانسلوت. وخلال هذه السنة سيتعلّالأيّ

 ‘لهما. هذا ضروريّ أساليب البحيرة، لأنّ

ما عاد  هى تلك اللحظة، لكنّكان لانسلوت صامتاً حتّ 

قادراً على احتواء نفسه. الخاتم يحترق على إصبعه مثل نجم بارد، 

ر في رأسه وقلبه: فجّتوالألم الأحمر يوجعه في معدته، والعاطفة ت

مين عن تتكلّ’ج في صدره جرأة كبيرة. قال لها بقسوة: هذا أجّ كلّ

ك سرقت ماضيّ. لماذا يترتب الرغم من أنّعلى ني، مستقبل يخصّ

ما  يتعلما أساليب البحيرة، التي قضت على كلّ ي أنْعمّ على ابني

 ‘يكون لي؟ كان يجب أنْ

ماقالته كان:  كلّ دة بغضب، ولكنْومَضت عينا السيّ 

 ‘لازلت طفلًا يا لانسلوت.’

وقال  ،ة عند سماع كلماتهاقت فيه موجة وحشيّتدفّ 

 ‘لم أعد طفلًا! والديّ... ماتا... بسبب...’مختنقاً في كلماته: 

ماتا، فالعواصف ’ة عنه الكلام: دة متمّقاطعته السيّ 

 ‘تهبّ؛ الناس تبني على رمال متحركة، ويبتلعهم البحر.

 ‘—مياه البحيرة ارتفعت أيضاً، و لكنّ’ 

هما لا يعلمان ليونيل وبورز هما اللذان قالا هذا لك. لكنّ’ 
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 من ذلك. لقد قصّ عليهما القصص أناس لا يعلمون شيئاً. بل أقلّ

ة طويلة. شيئاً سوى الخوف وعدم الفهم. وكان الحال كذلك لمدّ

، وأخيراً، أزف الوقت الذي سيتصل فيه عالم البحيرة مع عالم ولكنْ

الرجال من جديد؛ من خلالك أنت، وآخرين مثلك. نعم يا لانسلوت، 

كان هناك مدينة فوق الرمال مرّة؛ نعم، عائلتك كانت تعيش هناك؛ 

يناك في نعم، أنقذناك وربّ .خذتها معهانعم، هبت عاصفة وأ

ك ه توجّب علينا ذلك يا لانسلوت؛ لأنّالبحيرة. قمنا بذلك لأنّ

ب من مستقبل الأمور. ولم يكن ، في ما سيترتّمطلوب، ومهمّ

 ‘بمتناولنا إحداث هذه العاصفة أو إيقافها.

ولماذا لم ’قال لانسلوت وهو شاحب شحوب الموت:  

 ‘تنقذوا والديّ أيضاً؟

كان ’ب أصبح جامداً، وقالت بلطف: دة المحبّوجه السيّ 

ا كان باستطاعتنا فعله، يا ولدي المسكين. د إنقاذك أكثر ممّمجرّ

ضنا أنفسنا لخطر الزوال ليس ضد البحر. عرّ سحرنا قويّ لكنْ

والدتك... كانت  نصل لإنقاذك. لكنّ اتا قبل أنْمالتام. بان وإلين 

ننقذك. ألم تسمع صوتها، في  تنا أنْوالدتك إلين هي التي ترجّ

 ‘حلمك عن العاصفة؟

يسمع صوتها، ويسمع كلماتها  كان بإمكانه الآن أنْ 

قالت، وصرخت؛ ليس خوفاً، بل ‘ لانسلوت، لانسلوت،’بوضوح. 

 دة البحيرة.استنجاداً، بتوسل يائس، لإنقاذه. وجاءت سيّ

سامحيني، كان ’ماً: حنى لانسلوت رأسه. وقال محطّ 

هذه السنين التي أمضيتها هنا، لا يمكن... لا  أعرف، كلّ جب أنْي

يكون هذا المكان معقلًا للشر، والخيانة، والسحر  يمكن أنْ

 ‘الخبيث.

بنا؟ نحن  ما الذي يمنعك من الشكّ ولكنْ’دة: قالت السيّ 

هذا الوقت. كان هذا لحمايتك. ولسوف تفهم يا  لم نخبرك بشيء كلّ

 ‘ام.يوم من الأيّ لانسلوت سبب هذا في

ف عن الكلام. انتظرت توقّ قال لانسلوت، ثمّ‘ ى...أتمنّ’ 
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 بشكل مفاجئ غريب. لكنّله ل دة، بشيء من اللهفة، كما تخيّالسيّ

تابع ‘ دتي،يا سيّ’عائلة البحيرة ما كانت أبداً لتبدي لهفة أو قلقاً. 

نقاذي، ني مهمّ، ولهذا كان يجب إإنّ دتي، قلتِيا سيّ’كلامه بسرعة، 

 يكون الأمر كذلك. ولكنْ ني في الواقع لا أفهم لماذا يجب أنْمع أنّ

 ‘بعد ذلك، هل كان...؟

ابتسمت المرأة فجأة، وحملت ابتسامتها مزيجاً غريباً  

؟ هل صنعت البحيرة لانسلوت من أجل الحبّ’من الأسى والفرح. 

 ‘هل هذا ما تريد أن تعرف؟

 قال ببساطة.‘ نعم،’ 

ا نعلم . كنّبحقّ كان هذا من أجل الحبّ’دة: أجابت السيّ 

‘ تك. وهبتها لنا. لم نستطع رفضها.هديّ نا سنخسرك. لكنّ الحبّأنّ

 ‘ا لنرفضها.وما كنّ’وأضافت بضراوة: 

طبيعته  ها منهكاً. لم يعرف بعدُإليق لانسلوت حدّ 

ق الخاتم، . نظر نحو يده، حيث تألّة، وسحره الخاصّالخاصّ

 ‘─نا... أنا... لا أجد أيّشكراً. أ’وهمس، 

ه أعتقد أنّ’اً مشرقاً فجأة: دة بصوت صار حادّقالت السيّ 

ك، حضر ابني عمّاذهب واراً على الراحة، ما لا زال الوقت مبكّربّ

 ‘م عن البحيرة.يبدءا التعلّ لى أنْمأدبة ستقام. من الأوْ رهما أنّخبّ

ماً هما مستيقظان تمالابدّ أنّ’ابتسم لانسلوت وقال:  

 ‘ن.الجدران خائفيْإلى قان هما يحدّأو أنّ يهمسان،

د في حال أطفال بني لا يمكننا التأكّ’دة: قالت السيّ 

 ‘سحبناك من العاصفة غلب عليك النوم. د أنْالبشر. بمجرّ

للحظة طرق قلب لانسلوت مرّة أخرى، حين سقطت  

أرض ها قالا إنّ’ه قال بشبه ثبات: لكنّ ،لتهصور الماضي على مخيّ

ها مكان جميل، ها ليست كذلك. إنّلكنّ ،هباء، ذلك العالم فوق الماء

ولسوف يمتلئ يوماً بأصوات البشر أيضاً. سأبني قلعة هناك، يوماً 

 ‘يها بستان الصفاء.ما، تخليداً لذكرى والديّ؛ وسأسمّ

ذات يوم، ستفعل ذلك كلّه، ’دة من جديد. د وجه السيّجمّت 
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ليس الآن. الآن، ولسنة أخرى، أنت من  ياعزيزي لانسلوت. ولكنْ

 ‘البحيرة.

وافق لانسلوت بسرور، وانطلق ليوقظ ‘ أنا من البحيرة!’ 

 ين.الصبيّ

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

، وبلغ عدد تكتب للكبار والصغار، في مجالات مختلفة صوفي ماسون

ة" سي "رابطة آرثر الأستراليّمن مؤسّوهي  رواياتها أكثر من ثلاثين.

، وتعنى بالكتابة عن أساطير هذا الملك، مثل كتابها "الطريق ورئيسة لها

 إلى كاميلوت".

 .قصّة "شاطئ الأجانب" كما يليل الأصل الإنكليزيّ نشر

Woggy Surf, by Sophie Masson, was published in Memories of 
the Northern Beaches, Warringah Shire Council Publications, 
1995. 

 الإنكليزيّ لقصّة "لانسلوت" كما يلي. نُشر النصّ

Lancelot, by Sophie Masson, is from Masson’s book, The 
Road to Camelot, that she edited. Published by Random House 
Australia, 2002. 
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 كريس مانسل
 

 يوجيني وطيور الكَرَوانْغ
 

شيء.  ر بأيّكانت تفك وأحياناً ما ر بالجبل،كانت أحياناً تفكّ

الجبل البارد أحياناً. استمعت إلى  أنفاسهبط عليها ت أنْ انتظرتْ

انغ التي كانت تزورها في الشتاء، وراودتها انقضاض طيور الكرو

ها كانت تعلم صة لها وحدها، لكنّزيارة الطيور كانت مخصّ فكرة أنّ

هذه الجواثم كانت دائماً تزور الوادي في فصل  العلم أنّ حقّ

 هاأو ما إلى ذلك، لكنّقاً بوفرة الغذاء، ما كان الأمر متعلّء. ربّالشتا

 لتزورها وحدها. الطيور كانت تأتي بشكل خاصّ لت فكرة أنّفضّ

المعرفة، وتعلم متى تصنع الأوهام. لم  تعلم ذاتها حقّ 

تفرض نوعاً  يقلقها هذا كما كان يقلقها من قبل. حاولت مرّة أنْ

تلك  ها، في واقع الأمر، لم تكن، لكنّة على نفسهامن العقلانيّ

مت حيلة عدم القلق، وعدم تصنيف تعلّ محسوسة لديها. ةالعقلانيّ

هذه الخواطر كانت تردها. كانت  د أنّنفسها ضمن المجانين لمجرّ

 حال. د خواطر على كلّمجرّ

صف تتّ أرادها الأبناء أنْ. فكان لهم رأي آخر الأبناءا أمّ 

 كما هي حال الأبناء في ،يعترضوا أنْ ل، كما أرادوابالتعقّ

ه كان من ن. قدّرت أنّفات والديهم المسنيْعلى تصرّ ،الاعتراض

ها لم ، لكنّشاكراً لما هو عليه من نعميكون الإنسان  أنْ الطبيعيّ

كان الأبناء مصدراً للإزعاج الدائم، والآن صاروا كهولًا  تكن كذلك.

 ،، فقدت عقلها بشكل دائمهاكبر سند ، لمجرّهاأنّ مزعجين يعتقدون

 فقط. نكاية بهم وركهاتكسر  ل. يجب أنْالتدخّفي  لهم الحقّ وأنّ
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، هابطاً فوق العشب الأخضر الغضّ طائر آخر ينقضّ 

هم يسألونها سؤالًا. وثالث. ينظرون إليها بعين واحدة مفتوحة كأنّ

 ه؟ها تستفسر: ماذا؟ ماذا؟ ما الذي قلتيتميل الطيور برؤوسها وكأنّ

ي أحياناً. تلك كانت ها كانت تغنّل شيئاً لهم، لكنّلم تق 

اً، متها حين كانت طفلة. أغان ليس لها، عمليّأغان قديمة تعلّ

متها. ى حين تعلّة قدمها. كانت قديمة حتّفي تذكّرها لشدّ الحقّ

ها كانت الماً آخر، وكانت شخصاً آخر تماماً، مع العلم أنّكان ع

ه الوقت الجميل! . إنّسنواتزالت بنت عشر  ها لاأحياناً تشعر أنّ

ة ولا أطرافك قويّ لا تكونين فيه امرأة ولا طفلة، ولكنّ العاشرة عمرٌ

 ليس لأنّ ، لكنْرلم تتغيّ هاأمر في الوجود. نعم، شعرت أنّ ك أيّيهمّ

الآخرين، أو برأي  ة، وهذا بالذات ما جعلها لا تهتمّأطرافها قويّ

 أغلبهم، فيها.

ترى هذا الوجه القديم ينظر إليها  غريباً إذن أنْ كم كان 

 .ة. لم تنظر في مرآة قطّمن سطوح النوافذ الزجاجيّ

صوت كان يأتي من مكان ما في ‘ يوجيني! يوجيني!’ 

في  من أعطى هؤلاء الأبناء الحقّ‘ يوجيني!’ أعماق ذهنها.

 ثتتحدّ د؟ كان من الممكن أنْها المجرّمخاطبة والدتهم باسم

م بهذا الخصوص لو كان في ذلك جدوى، ولهذا لن تبحث إليه

ها . لن تشعرهم أنّة معهم. لن تردّ عليهم. سوف ترفض الردّالقضيّ

ى تّحولن تدير رأسها نحوهم، ولا  ،اءها صمّسمعتهم. ستتظاهر أنّ

 لتوبيخهم. ألف لعنة عليهم.

، سهاع تنفّاراقبت الطيور تراقبها. كان بإمكانها سم 

 ض ضوء الصباح الباهت على مناقيرها المعقوفة.ومي ومشاهدة

. كانت تكره كيف يتراجع ذاته بشرتها كانت بالوضوح ت لو أنّتمنّ

نسيج وتكره د جلدها ويتساقط، فمها باتجاه أسنانها، وكيف يتجعّ

ى تحت ذقنها. يديها الذي صار يشبه الزواحف، وعنقها الذي تدلّ

، م السنّبد من احترام تقدّه لا ، أنّثت نفسهاكانت تعلم، كما حدّ

ات تافهات وغبيّ هنّدت ذلك لنفسها كثيراً. قالت للأخريات إنّوأكّ
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سة المتقوّ لة، أو سيقانهنّالمترهّ عندما يتشكين من أوراكهنّ

ها ضمناً، كانت عظيمة كسيقان العجائز، ولكنّ الواهنة الضامرة

التي  ةتبقى الصبيّ نْوالأسى بسبب هذه الأمور. أرادت أ الحزن

الحمقى  مت كبار السنّوتفهّ ،كانت معظم حياتها. كرهت عجزها

 . استغرقت زمناً طويلًا قبل أنْالذين كانوا يسعون للشباب الأبديّ

ها استطاعت الوصول هذا، والآن بعد ما يبدو أنّ تصل إلى فهم كلّ

تكن تعتقد بوجود مكان نة، حان وقت الرحيل. لم إلى نتائج معيّ

ة د مادّالذي لا اسم له: مجرّ ضياعا نوع من التذهب إليه، عد

معنى  حدة مع الكون. بصراحة، لم يرق هذا لها. لم تجد أيّمتّ

ما كانت هذه لدورانها مع كثير من ذرات النتروجين والكربون. ربّ

كان الأبناء مصدر انزعاجها هذا الصباح.  ،حال مشكلتها. على كلّ

 ،منقار الكروانغ المعقوف يةما لن يفهموا، أهمّلم يفهموا، وربّ

 والضوء الباهت الذي أسقطه على يوجيني.

 

لا فائدة. قال  لكنْ‘ ماما! ماما! يوجيني! استيقظي! هذا أنا.’

حين كنت  اًالأطباء لا فائدة. لقد انتهى الأمر. كنت معجبة بها جدّ

صغيرة. قلبي يعتصر ألماً حين أراها الآن على هذا الوضع. فراغ، 

لم يكن هنالك من أحد خلف القناع. لا يوجد أحد هنالك  هى لكأنّحتّ

ني، بل الأمر لا يهمّ ن أنّمعظم الوقت. أنادي وأنادي. ولا تحسبّ

 لدي أشياء أهمّ هذه العجوز المسكينة لا تدرك أنّ اً، لكنّني جدّيهمّ

إذا فعلًا، فيما  م مع الفراغ. وأتساءل،النهار أتكلّأمكث طول  من أنْ

لوا يتحمّ ريد لأولادي أنْأام. لا في يوم من الأيّلها كنت سأصبح مث

ا يجب. أكاد أفقد ل منهم أكثر ممّني أتحمّ، علماً أنّيذلك منّ

م هؤلاء من أن أطلب إلى رويس أن يكلّ سيطرتي عليهم. لا بدّ

 مته ولا أجد أيّالشياطين. الأولاد مدينون لنا بالاحترام، هذا ما تعلّ

ى الأقل. حتماً لن يأتوا لزيارتي. لن يقفلوا أثر له في هذا الجيل عل

؟ لا أعلم. قد يكون من الأسهل جهاز التلفاز من أجلي، فلماذا أهتمّ

يكون يفعل رويس شيئاً، عندها س أنْ ث إلى الحائط. لابدّالتحدّ
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يفعله الآباء، نوع من القبضة  نْاليوم الموعود. هذا ما يجب أ

 م بذلك دائماً.ة. سئمت من كوني التي تقوالفولاذيّ

اء كالحجر أيضاً. صمّ‘ ماما! إنها إيفلين! استيقظي.’ 

في سريرها ذات صباح.  ة هامدةّـجثما هذا أفضل. سيجدونها ربّ

اب، لا ألم، لا شيء يدعو هذا ما سيحدث، وهذه أفضل طريقة للذه

ا نحن، وهذا ما يكون. أمّ ،ستيقظ يوماً ما في مكان آخرللقلق. أ

ة التي عيني عليها ها أعطت الزهريّلا أعتقد أنّ فسنكون الباقين.

ش المكان بعد سوزان، فهي دائماً جشعة. سأفتّأخذتها ما لأحد. ربّ

زالت هنا. نحن الذين لازلنا هنا سوف  ة لاالزهريّ د أنّقليل لأتأكّ

، ولا ل ذي بدء، والفواتيرالترتيبات أوّ ام القادمة. كلّب في الأيّنتعذّ

د ني سأتكبّع. ألف لعنة، يبدو أنّستشارك في الدف سوزان ر أنّأتصوّ

ك دون أمّ ينما العمل؟ هل تترك ها وحدي. ولكنْكلّالجنازة تكاليف 

 ا تشغلهل مساحة ممّتكلفة، ويشغل أقّ ة أقلّّـما حرق الجثدفن؟ ربّ

مساحة القبر. حينما أرحل، ستكون المحرقة: سريعة، نظيفة، 

من يريده  عم أقول هذا، ولكنْالبكاء. ن سخافةدون سفاسف، ولا 

وتطلق  ،فعلًا؟ من يريد الرحيل والناس تستمع إلى أغان فرحة

تكون الناس بائسة  يريد أنْ النكات في يوم جنازتك؟ لا أحد. الكلّ

منكوبة، وغير قادرة على مواصلة العيش بدونه. اً لرحيله، بل جدّ

 ،ور، ولكنْى هكذا أميتخطّ هم سيتخطون هذا الأمر. الكلّتعلم أنّ

يفهم الجميع كم أنت رائعة،  من الروعة أنْ ،ليوم واحد فقط

دة. ة ليس بفكرة جيّّـما حرق الجثبالأحرى كم كنت رائعة. ربّ

، أكثر من مراسم ، وما إلى ذلكمن التراب وإليه نعودالجنازة، 

 ة، أكثر ملائمة، والدموع تنهار إلى الأرض.شاعريّ

 

وت دون شك، تريد شيئاً أو آخر. ألا زالت هناك، تنتظرني كي أم لا

ني لا أريد الكلام، ولا أريد مناقشة أخرى معها حول أولادها ترى أنّ

تعاسة عن الأولاد؟  وشكواها حول زوجها الذي لا يقلّ ،البائسين

يسقطوا أمواتاً الواحد تلو الآخر، إذا لم  بالنسبة لي، بإمكانهم أنْ
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ر لي الوقت للتفكير. الآن هو وفّيتركوني وشأني. أريد التفكير. لم يت

الوقت الذي طالما أردته، وهو في متناول يدي، وبإمكانها الذهاب 

بالنوم  تُإلى غير رجعة. كانت دائماً طفلة ذات أنين. إذا تظاهرْ

لعابي يسيل قليلًا، فهذا ما  ، وأنّما تخرس. أتظاهر بالنومربّ

 سيجعلها تتركني.

 

 الكروانغ. استيقظت ذات صباح وكرهت أصوات

خرى سأفقد ة أه لو أُجبرت على سماعهم مرّكنت أعلم أنّ 

كلمة أقول: سأفقد عقلي.  بل أعني كلّ عقلي، وهذا ليس مجازاً،

تجعلني أفقد صلتي مع الأشياء  ،ستصيب عقلي فورة لا شفاء منها

ة، ولسعة أشجار الوتل الواهنة. ها. كرهت رائحة عشبة الفريزيّكلّ

دائماً  تي ابتهجتهنا: أنا، ال مكان إلّا أيّ أكون في أردت أنْ

ة، بجمالها، وبطيور الكروانغ يّي، بالأرض الشاسعة البنّتبأستراليّ

 والعَقْعَق فيها.

 شيء آخر كان يغيب. انزاح العالم، فضللت مكاني. كلّ 

سمعت صرير الأنسجة التي تنهار. كرهت الطيور، وسوادها، 

 عينهم الأخرى. ينهم، ثمّة كالخناجر، وعومناقيرها الحادّ

 قت طيور الكروانغ عبر الهواء وشعرت بالوحدة.تدفّ 

 هذا ما يفعله الكروانغ بك. 

، مناقير الكروانغ أخبرها كيف ضغطت عليّ حاولت أنْ 

ق الأنسجة، كيف انطلقت الألياف وكيف كان بإمكاني سماع تمزّ

 تسمعني. ها لمة من عين الطير، وثقبت رئتي. لكنّة الحادّالضوئيّ

 
 
 

 

وناشرة أستراليّة. وكاتبة مسرحيّة وكاتبة للأطفال شاعرة  كريس مانسل

 ة "يوجيني وطيور الكروانغ" كما يلي.لقصّ نشر الأصل الإنكليزيّ

Eugenie of the Currawongs, by Chris Mansell, was published in 
Kalimat 19, September 2004, Sydney. 
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 كيناأندرو مَ
 

 مالك الفلانيّ تطويب
 

ص الملائكة حين أسقط الطائرة يتقنّ كان مالك الفلانيّ

ة نادراً الرياح الشرقيّفل بالأحداث الغريبة، فة. موسم حاالمروحيّ

والشمس كانت تختفي لساعات  ،الماضيةشهور الما توقفت خلال 

 كما أنّ ،ة أسبوع كاملام؛ مالك وزينب لم يرياها لمدّفي بعض الأيّ

إلى  الفجر مستمرّ فت عن الصياح اعتقاداً منها أنّتوقّ الديكة ما

غبار الصحراء  وطأةنخلتان خارج فناء داره تحت سقطت  .الأبد

ة الأحمر، الذي تراكم فوقهما كما ينطرح الشال على الجنوبيّ

 .الأكتاف

سمع مالك في قلبه أصوات الضباع تعوي خارج القرية،  

صوت في تلك الأصقاع ها وهذا حدث نادر، فالضباع لم يُسمع ل

لسنين عديدة. وأصوات أخرى أتت إليه مع الريح: زئير ألف وحش 

ادين. لم يكن ه طرق مئات الحدّرنين عجيب كأنّكاسر فوق التلال؛ 

هوّة شُقت في  بإمكانه تسمية الأشياء بأسمائها. بدأ مالك يعتقد أنّ

ذاته  إبليس مخلوقات جهنم بدأت تخرج منها، ولكأنّ الأرض، وأنّ

 انطلق يجوس خلسة في الحقول.

غرابة؛  رمل الصحراء كانت أشدّ المنجرفة معالأشكال  

 لامخلوقات لايمكن تمييزها تمشي متثاقلة عبر الأفق، ومركبات 

ى ى تذوب مع الريح. ما كاد يمشي في حقوله حتّحتّ اد تُلمحتك

 لمحهم بطرف عينه فانتصب شعر رقبته.

ة: يوم الذي أسقط فيه المروحيّقالت له زوجته في ذلك ال 
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ى إلى آخر الأموات في م حتّوإذا أتوا هنا سوف نقاوم. سوف نقا’

المقابر. ولسوف ينهضون من رقادهم ويساعدوننا على طردهم. 

 ‘سيساعدوننا على رمي الغزاة في البحر.

ن يرجع إليهما من نظر إليها بحدّة حين كان صوت المؤذّ 

ظي بهذه السخافات. لا يمكن لا تتلفّ’الطرف الآخر للبلدة وقال: 

 ‘تنهض. للأموات أنْ

 ‘ه بذلك.رت العالم كلّلسوف تنهض الأموات، ولعلمك خبّ’ 

 ‘ماذا؟’ 

عندما كنت في القرية الأسبوع الماضي كان هناك طاقم ’ 

ث إلى الناس. وضعوا أمامي من المراسلين الأجانب يتحدّ

الغضب، ليسامحني  بي وسألوني عن شعوري. استبدّ الميكروفون

الموتى سيبعثون من  نّإذلك ما سيحدث.  نّإالله. قلت للأجانب 

 ‘جديد.

وبعد صلاة الفجر صعد إلى  ،ر مالك بكلام زينب مليّاًتفكّ 

ته. وجدها ملفوفة بمنشفة ة المنزل حيث يحتفظ ببندقيّعِلّيّ

يّة قديمة، تماماً كما تركها منذ ثلاث سنوات، وجلس في جوّ العلّ

وكان يعلم  ،مظلم العتيق. كان الجو يزداد حرارة، والريح تصفرال

هذا كان أمراً ملحّاً. إذا  لديه ما يقوم به في الخارج، لكنّ أنّ

ما يمكن إضاعته من  الآنفلم يبق  ،مت زينب منذ أسبوعتكلّ

 الوقت.

ة قطعة قطعة. كان الأمر سهلًا خلا بعض دقيّنفكّ الب 

يزيّتها بعد الاستعمال، وعلى  ائماً أنْة. اعتاد دالقرقعات الجافّ

زال  ره في جو ما فوق المنزل، لاالرغم من جفاف الزيت وتحجّ

 ة في حالة جيدة.معدن البندقيّ

ة متناهية مستعملًا قطعة بدقّ قطعة وزيّت كلّ فنظّ 

رة، واهباً خالص عنايته. قماش خضراء اللون، حاملًا عدسة مكبّ

، وحمل وزنه المريح د تركيب السلاحم بهدوء وهو يعمل. أعاهَهمْ

من الرفوف.  أخذ صندوق خراطيشه من على رفّ ثمّ بين ذراعيه،
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اً استعمله جدّه في الحملة ضد كان ذلك صندوقاً خشبيّ

 ن يديه. عدّسه فاستقوى بذلك الوزن الناعم بيتحسّين، يّالبريطان

 الخراطيش )مئة وثلاث وسبعون، اعتبرها بشير خير(، وعاد نازلًا

 على السلم.

غادرت زينب إلى عملها في القرية، فحمل  سبق أنْ 

، وفيه وجبة كيسه القماشيّته ورفشه على كتفه، وأخذ بندقيّ

 طعامه، ووضع فيه صندوق الخراطيش، وملأ قارورة ماء وغادر.

ته كان يوماً صحواً. الريح التي سمعها في عليّ 

ل ان على شكْكان ينذر بقدوم الصيف. غيمت والجوّ ،اضمحلت

 حمامتين تجريان فوق رأسه، وهذا أيضاً ما اعتبره مالك الفلانيّ

 فأل خير.

 ة، مستظلاًّبين جدران القرية الطينيّ مشى عبر الممرّ 

خطوة  بأشجار النخيل التي انتشرت على جوانب الحقول. ومع كلّ

ة ردائه. حين خ حافّتلطّ ات الغبار الأحمرمن خطواته كانت هبّ

ة الطريق. تناهت إليه الرائحة حقوله، جلس إلى حافّوصل إلى 

ته والخراطيش تنزلق الحلوة للشعير المحصود وهو يحشو بندقيّ

 إلى أماكنها بثقة.

الذخيرة إلى كيسه، انتهى من إرجاع صندوق  د أنْوبمجرّ 

تلة "ة والتفكير بابنه وابنته، كان صديقه جعفر يدور في قمّ

ين في المسجد، ين الصباحيّمصلّالقهوة لل جعفر . يبيع"عجيب

وأكواب  بعلبٍ والسلال على ظهر الحمار كانت تصلصل وترنّ

 ته على الأرض.. رأى مالك جعفراً يقترب منه فوضع بندقيّةخزفيّ

تلك  معرفته بجعفر ترجع إلى أكثر من ثلاثين سنة، لكنّ 

الحذر فيما عليه  وشعر مالك أنّ ،الأوقات كانت أوقاتاً عصيبة

 صدقاء.ى أمام الأه به، حتّيتفوّ

 قال مالك.‘ صباح الخير،’ 

 ى بالعرق.أجابه جعفر، ووجهه مغطّ‘ السلام عليكم،’ 

 ‘داً يا جعفر؟هل كان صباحك جيّ’ 



 لاثون حكايةأربع وث  254  رغيد النحّاس

كثير من الناس في المنزل، نظراً يبقى  !عكما هو متوقّ’ 

 ح بذراعه بغموض نحو الجنوب.ولوّ‘ لما يجري.

إلى جانب  في الظلّ ربط جعفر حماره إلى جذع شجرة 

 ي صندله.والغبار الأحمر يغطّ ،ل صدرهمالك. العرق يبلّ

ة يا مالك؟ هل ستقوم بطرد الغزاة لم هذه البندقيّ’ 

 ‘لوحدك؟

أحظى  هل لي أنْ’قال:  مالك ساكتاً بضع لحظات ثمّ ظلّ 

 ‘بفنجان من قهوتك الممتازة؟

ب في سلاله. سكب فنجانين من د جعفر، ووقف، ونقّتنهّ 

إلى  وعاد ليستقرّ ،مبعوج ترمس فولاذيّالسائل الأسود الكثيف من 

 جانب صديقه.

 ق القهوة.قال وهو يتنشّ‘ آه،’ 

س في نهاية قال مالك وهو يتفرّ‘ يهبط على بلادنا، الشرّ’ 

 الطريق.

دائماً  الشرّ’كتفيه غير مبال:  أجابه جعفر وهو يهزّ 

 ‘دفعه أم لا. ص بنا، والأمر يعتمد فيما إذا أمكنكيتربّ

 ‘زوجتي تخلق بعض الصعوبات.’ 

هل في هذا من و’وقال:  ضحك جعفر ورشف قهوته 

 ‘؟جديد

خبّر مالك جعفراً بما قالته له زوجته ذلك الصباح. وحين  

غرابان أسحمان قربهما على الطريق يلهثان تحت  م، حطّكان يتكلّ

 المشعّالشمس. اعتبر مالك هذا نذير شر. كان سوادهما من النوع 

 في وضح النهار المحيط بهما.

قال مالك حين انتهى من شرح ‘ ك ترى ما أعنيه،لعلّ’ 

 ماقالته زينب له.

 لحظات، يراقب الغرابين. بقي جعفر صامتاً بضع 

 قال مالك.‘ يالهما من طيران بشعان،’ 

 أنْ لابدّ ،الله صنعهما بما أنّ’عليه قائلًا:  ردّ اًجعفر لكنّ 
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رشف بعدها  شخر مالك بامتعاض، ثمّ‘ عة للإنسان.يكون فيهما منف

 قهوته.

 ‘تفعل حيال ذلك؟ ماذا تنوي أنْ’سأله جعفر أخيراً:  

 ‘فقط. تي. سأفعل ما أستطيع فعلهبندقيّ لديّ’ 

راً الذي حصل منذ ثلاث سنوات كان مقدّ كلّ أنت تعلم أنّ’ 

 ‘من الله.

 ‘داً من ذلك الآن.أنا لست متأكّ’مالك:  ردّ 

 قال جعفر.‘ ثق بالله يا رجل،’ 

 قال مالك بهدوء، ووضع يده على‘ لًا،عقل جملك أوّا لكنْ’ 

 ته.عقب بندقيّ

بصق جعفر، وقلب فنجانه ليسقط تفل قهوته على  

 لثرى، ونهض واقفاً.ا

وعيناه  مالك الفنجان بيده للأعلى وناوله لجعفر،رفع  

ه أن جعفراً طلب إلي نصف مغمضتين من وهج الشمس. لكنّ

لم يجر بيننا هذا الحديث، وأنا لم أرك ’يحتفظ بالفنجان، وقال: 

بك وأتابع طريقي دون انزعاج.  أمرّ هذا الصباح. كان جديراً بي أنْ

رتمي ت ف لمصيبةتتلهّي بك كأنّ. صرتُ منقبض الصدرا الآن فأمّ

 ‘فوق رأسك.

عقال حماره، وصفعه على ردفه، وانطلق في  فكّ 

 طريقه.

عة في ظلال النخيل، يراقب نصف سا جلس مالك 

كانت الغربان خلال السنة  .جيئة وذهاباً الثرىفي ان نبشي نالغرابي

 .ام كثيراً منهالماضية وبالًا على حقول شعيره وسمسمه، وسمّ

 

امهما السابقة. حاول يعشق أخته غير الشقيقة منذ أيّ كان الصبيّ

 هما لابدّنّإ هفسن، وقال في قرارة نمالك منع ذلك بين اليانعيْ

عن جنونهما  يتخلّيانو ،امم الأيّسيتوقفان عن هذا العبث مع تقدّ

 هما نمت العلاقة بينهما لحدّاضطراد نموّ مع ولكنْ .الطفوليّ
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 ه اكتشف أمرهما.الجماع، وكان من أسفه الذي لا ينتهي أنّ

الله حرم هذه الانتهاكات، ’صرخ في وجه الصبي:  

 ‘والإنسان أدانها.

اً وسيماً لا يتجاوز الثامنة عشرة، مجتهد في ن شابّكا 

حين جادله  دراسته، ينتظره مستقبل باهر في مهنة الطب. لكنْ

 د الضحك.مالك، اكتفى بمجرّ

 ‘ث سمعتنا إلى الأبد!ستتلوّ’قال له مالك:  

المتبادل لم يعرف الحدود. روحاهما  هيامهما لكنّ 

 لدعوات إبليس وتحريضه. استسلمتا

ما تبع ذلك كان يماثل حلماً  ، والموت يقظة.اة حلمالحي 

رهيباً، ومع ذلك كان مالك ينتظر من يوقظه. كانت تلك مجموعة 

ة، رعب ليل ع داخل رأسه كلّالأحلام السيئة تفاهة تتجمّ من أشدّ

م يزحف إليه ويقضم لحمه، لما شاهده وفعله قبل ثلاث جهنّ

ات تصفه. عزرائيل، ملاك ه لا توجد كلمسنوات. أمر شنيع لدرجة أنّ

الموت، يدير العالم بطريقة أو بأخرى، تماماً كما يدير البشر النقود 

 باً بعرقه البارد.ليلة كان يفيق متصبّ في جيوبهم. كلّ

ل ه لا يمكن حدوث شيء دون تدخّكان مالك يعتبر أنّ 

قطرة مطر تهطل لها ملاكها الذي يرافقها.  كلّ ى أنّالملائكة. حتّ

ذلك  ر بكلّفكّ طرة المطر هي مظهر من مظاهر الكينونة.ى قحتّ

المحصود  هشعيرحقل ته ويتسلق السور نحو هو يحمل بندقيّو

 حديثاً.

، ه كان محاطاً ببحر فسيح من الضوء الذهبيّشعر أنّ 

الملائكة هبطت من عليائها. أدار وجهه للسماء الزرقاء  ى لكأنّحتّ

ولم يستطع رؤية شيء،  ،كسهالأمور تعا صاً. كان يعلم أنّمتفحّ

 ته نحو السماء وبدأ يطلق.بندقيّ دسدّومع ذلك 

في أذنيه، ونصف  يرنّ الظهر عندما كان صوت أذان 

الأرض  ولكأنّ. قبل الصلاة مباشرة ، جاءه الحظّخراطيشه نفذت

 ملاكاً يحطّ م من حوله، رأىزلزلت زلزالها، وزجاج الكون يتحطّ
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عشرين  ، وعلى مسافة لا تزيد عنعلى كوكب الأرض في حقله هو

 حيث كان يقف. ركض إليه، وقلبه يطرق في حلقه. من متراً

كان الملاك مكسوّاً بشعر من الزعفران من رأسه إلى  

ل مع سقوطها إلى أخمص قدميه. الدموع تنهمر من عينيه وتتحوّ

 ق بعيداً.ترتفع في الجو وتحلّ جةة، رذاذات ضوء متوهّوجوه ملائكيّ

ي ركبتيه ة واضحة على وجه الملاك، والغبار يغطّالحير 

 محبوك بعد صدمة وقوعه. وقف مالك مذهولًا. شعر الملاك ويديه

زاً بالأخضر، أما ضفائر طويلة. كان يرتدي ثوباً أحمر مطرّب

 ات من الزبرجدالأخضر توشيه حبّجناحاه فكانا من التوباز 

من الضوء عليه ويحيط بجبينه إكليل كوردة،  وجهه جميل الأحمر.

 له إلا الله".عبارة "لا إ

قاء للضوء نظر مالك إلى الملاك بعينين نصف مغلقتين اتّ 

أنا ’ع من الملاك، وقال له وهو يرتجف: الباهر الذي كان يشّ الذهبيّ

 .‘الذي اسقطتك

قيت بعض الصعوبات ل لا، لم تكن أنت من أسقطني، بلا’ 

قال الملاك ساخطاً وهو يستدير ‘ ،هذا الغبار الذي يملأ الجوّ مع كلّ

 ه لم يره.ة وكأنّبحدّ

لا يوجد ’قال وهو يختلس النظر إلى السماء:  كاًمال لكنّ 

 ‘كثير من الغبار اليوم.

حال، أنت لم  على كلّ’وقال:  ف الملاك حنجرتهنظّ 

 ‘تصبني.

 ‘ما أصبتك؟’ 

 ‘وهل كنت تحاول إصابتي؟’ 

ح فقير. نا فلّاسامحني، فأنا فقير إلى رحمة الله. أ’ 

 ‘—فقدت ولداي

قال له الملاك ‘ أعلم من أنت، وأعلم ماذا حلّ بك.’ 

 وصبره بدأ ينفذ، ووقف ينفض الغبار عن ردائه.

 يبعثا من جديد. هذا كلّ تين أنْالميّ ما كنت أريد لولديّ’ 
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واحداً من جناحيه  نظر مالك إلى الملاك واكتشف أنّ‘ ما في الأمر.

، واحدة من رصاصاته، يرى رصاصة بإمكانه أنْكان مكسوراً. كان 

خ ت بين الريش، وحولها الجلد مثقوب والريش ملطّوقد استقرّ

 مة لعظمة مكسورة برزت بين الريش.ة المثلّبالدماء. الحافّ

قال مالك وهو ‘ بل أنا الذي أصابك، ليسامحني الله.’ 

 يرتجف. 

صول حاول الو هتف الملاك، ثمّ‘ آه، أنت من فعل ذلك!’ 

ه لم يتمكن من الإمساك بها بيده إلى ريشه حيث الرصاصة، لكنّ

 تماماً.

طلب من مالك مساعدته، فلبى مالك نداءه بلهفة، وأزال  

نعومة  الرصاصة. كان ريش الملاك المنفوش برفق مع النسيم أشدّ

 ودفئاً في بهائه من زغب الإوز.

اصة الرص قال مالك ثانية، وهو يقلّب‘ الله،ليسامحني ’ 

بسخونتها وشعر بعار شديد. اشتعل وجهه  بين أصابعه. أحسّ

 خجلًا.

لا تزعج نفسك زيادة عن اللزوم. أنا أعتبر ’أجابه الملاك:  

كتفيه غير  هزّ ثمّ‘ ام.هذا من مخاطر المهنة. خصوصاً هذه الأيّ

 ص جناحيه استعداداً للإقلاع.مبال، وتفحّ

لجرح قد ا نظر مالك حيث كانت الرصاصة فوجد أنّ 

 التأم، والعظام التحمت.

 قال مالك.‘ ألتمس رحمتك،’ 

لك ما تشاء. أنا رسول من عند الله، وهو الرحمن ’ 

 ‘العظيم. ة إلّا بالله العليّوكما تعلم، طبعاً، لا حول ولا قوّ الرحيم.

 ‘أعلم.’ 

 ‘إذن لا خلاف بيننا.’ 

 ما نويت الخلاف معك. أردت فقط أنْ’قال مالك:  

 ‘فألقيك أرضاً لأوقفك.أصارعك 

آه، الرجل ’قال:  ضحك الملاك ومسّد ريش جناحيه، ثمّ 
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الكامل هو من يصارع الملاك الذي بداخله. هل أنت رجل كامل يا 

 ‘مالك الفلاني؟

 ‘أكون كاملًا. حاولت أنْ’الأرض وقال: إلى ق مالك حدّ 

 ‘ك لم تكن كذلك.لكنّ’ 

 .‘لا’ 

 رمقه الملاك بنظرة ثاقبة. 

وينظر إليهما من  ،ب جناحيه ثانيةالملاك وهو يرتّ قال 

أعاقبك.  أحكم عليك بقسوة. بإمكاني أنْ بإمكاني أنْ’فوق كتفيه: 

الأرض والرمال تحترق. ضع وجهك فوق الرمل المحترق على أرض 

 ‘ا، الآن.الحقل. هيّ

 ته وطرح نفسه فوق الثرى متثاقلًا.أفلت مالك بندقيّ 

 يجب أنْ أولئك المجروحين بالحبّ كلّ’تابع الملاك قائلًا:  

بهم يُعرف الرجال الذين سلكوا دَتظهر الدمغة على وجوههم، فبنُ

 ‘طريق الحب.

: باكياًشعر مالك بالأرض تحترق في وجهه، وبدأ يجهش  

ما حدث لي كان سدى  ني كنت أفهم هذا العالم، لكنْظننت أنّ’

خذل الحكمة  ني لا أفقه منه شيئاً، وهو لعمري أمرلدرجة أنّ

 ‘والمعرفة.

ه لم يكن إبليس أشكر الله أنّ’قال الملاك غير عابئ به:  

أو عزرائيل من مرّ هنا. لو كان الأمر كذلك لما تركوك حيّاً، ولما كان 

 ‘ى الله ذاته.أحد يمكنه إسعافك، ولا حتّ

 نشر جناحيه. 

ه محروق . خدّقال مالك وهو يقفز على قدميه‘ نتظر،اِ’ 

 ‘—ل ليق’ويبكي. 

عندما خلقك ’قال الملاك وهو ينطلق. ‘ ما تبغي لن تجد،’ 

 ‘الله جعل الموت نصيبك. أنت وبني جنسك.

صاح مالك حينما كان الملاك ‘ أفعل؟ ي أنْنماذا يمكن’ 

 يرتفع أكثر.
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 نادى الملاك ووجهه يتجعد انذهالًا.‘ تفعل؟’ 

  ‘أفعل؟ ماذا يجب أنْ’صاح مالك. ‘ نعم،’ 

يوم من  ليكن كلّ’كتفيه استهجاناً وقال: الملاك  هزّ 

الطفل الذي يمسك يدك. دع زوجتك  امك مليئاً بالبهجة. أحبّأيّ

 ‘ة.تستمتع بعناقك لها. هذه وحدها اهتمامات الإنسانيّ

. غمر في كبد السماء اختفى إلى أنْ للأعلىوصعد الملاك  

لك ر رعب تالذي وقف في حقله يجهش بالبكاء. تذكّالحزن مالكاً 

الليلة منذ ثلاث سنوات حين أرغم ابنه وابنته على الذهاب معه 

شيء عكس ما  تحول كلّ السلاح، ثمّ دخارج القرية تحت تهدي

ته، وومضات الضوء في وسط الليل، ر صراعه مع بندقيّيشتهي. تذكّ

 والدم على يديه.

 ‘بي؟أما الخطب يا ’ 

فتح عينيه ونظر للأسفل. كان يمسك بيدي طفلين  

ه بعيون إليق الطفلان يرين، فلذتي كبده صفاء ورياض. حدّصغ

ة واسعة، مرعوبة من بكاء والدهما. ركع في الحقل وضمهما عسليّ

 إلى صدره.

 قال، وقفزا إلى حضنه.‘ يا ولداي،’ 

، واضعة يدها فوق سألته صفاء‘ ما الذي حلّ بوجهك؟’ 

 الجلد المحروق.

ته بندقيّ، وعانق طفليه. حمل قال‘ درس تعلمته،’ 

مة على ة كانت جاثركيّية أمل. طائرة مروحيّص في الحقوتفحّ

مها غارس في الوحل، تحيط بها بعد أقل من ثلاثين متراً، ومقدّ

ة للخروج اران كانا يتدافعان بعصبيّغمامة كثيفة من الغبار. طيّ

ار كان بإمكانه رؤية الطيّ ته نحوهما.د بندقيّمن القمرة. سدّ

يضغط على الزناد،  لى سترته، وللحظة قبل أنْبوضوح، والشعار ع

رفع الماسورة نحو السماء. طلقة دوّت في الفضاء. قفز الرجلان 

المذعوران خارجاً، وركضا باتجاه غيضة أشجار النخيل في حقل 

 سليم الحموري.
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رصاصة من رصاصات  اخترقتهوى غراب من السماء،  

 ى إلى البيت.، وأمسك بيدي طفليه، ومشمالك . ضحكمالك صدره

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ة "تطويب مالك . نشر الأصل الإنكليزيّ لقصّكاتب وصحافيّ أندرو مكينا

 " كما يلي.الفلانيّ

The Beatification of Malik al-Fulani, by Andrew McKenna, was 
published in Kalimat 15, September 2003, Sydney. 
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 جين ل. مونيير
 

 على القماش أفكار
 

ل رجل حوالات نقديّة. بالإضافة لكونها صيّادة أرانب، كان حبّها الأوّ

وهو صديق لوالدها شأنه شأن كلّ الرجال الذين يشغلون دائرة 

 معارفها، وكان معروفاً باسم جيمي فيذرز.

، فرجال الحوالات نادراً طبعاً لم يكن هذا اسمه الحقيقيّ 

اسمه جايمس  ة. بعضهم قال إنّما استخدموا أسماءهم الحقيقيّ

واحد ’بيرسي. -ه جايمس فيذرستونبيو، وقال آخرون إنّ-فيذرستون

ه فق على أنّالجميع اتّ‘ ين، كما تعلمون.ين الحقيقيّمن البيرسيّ

الابن الأصغر لابن أصغر، وطبعاً كان معلوماً تماماً كيف انتهت 

ى فالتعويض لمن يذهب إل —حالة عدد لا يستهان به منهم

أراح  ،ى المماتة لا تنقطع حتّأستراليا، مع وعد دفعات فصليّ

 .العائلة من بعض ارتباكها الماليّ

م لها قلم رصاص برأس ضاغط، عليه الحروف الأولى قدّ 

ه من ذهب. كانت جنيفر فرانسيس بارك لم من اسمها، واعتقدت أنّ

عند فتل رأس القلم يمكنك  عمرها.من سنوات خمس تكمل بعد 

ر الرصاصة، جاهزة للكتابة. وحين تكبس وتفتل من جديد، إظها

د السابقة. قالت تجد خزّاناً للرصاصات يمكن استعمالها حين تتبدّ

ك سيارته الجديدة ة إعجاب والدها بمحرّها إنها أعجبت بالهديّأمّ

 من ماركة "موريس كاولي".

ب على كتابة الأرقام، مستخدمة وهكذا بدأت تخطّ وتتدرّ 

ة في مقلب القمامة، مطبوع واتير وجدتها الخادمة مرميّأوراق ف
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ة". وتحت ة وأدوات معدنيّعليها عبارة "جون روبرستون، تجارة عامّ

ها ستكون مفيدة حين تتعلم هذا العنوان خطوط وأعمدة قيل لها إنّ

 .الجمع الحسابيّ

 —علّق والدها بقوله إن جاك روبرستون الأب كان طموحاً 

 لورق لخمسة شهور من التجارة. ياللخسارة.خمسة مواعين من ا

. قالت لها والدتها بت بادئ ذي بدء على الرقم ثمانيةتدرّ 

تراقب  تراقب اللعب عن كثب. أنْ أثناء حضورهما لعبة الكرة أنْ

على  8والدها الذي لم يكن بطول الآخرين، والذي يحمل الرقم 

الملعب، أنحاء  يمكنه اللعب في كلّ’قميصه، ويلعب كطوّاف. 

، كان هذا والدها بالتمام والكمال، قصيراً حسناً‘ داً.ولذلك راقبي جيّ

مكان. الرقم ثمانية  شيء وفي كلّ مغروراً. يقحم نفسه في كلّ

 د أنْمجرّ سهل؛ بيّنت لها والدتها. دائرة صغيرة فوق أخرى.

 يهما تحصلين على الرقم. أما صَقْل الموهبة فيأتي لاحقاً.تخطّ

اً، ك هاري؟ أحد عشر؟ هذا سهل جدّهو رقم عمّإذاً ما  

ان مستقيمان فقط. وجيمي فيذرز؟ سبعة، جرّة قلم خطّ

 وأخرى صغيرة إلى اليسار في الأعلى، هكذا. ،مستقيمة

عينيه على عيني  ثبّتاًقال والدها، م‘ رقم الشيطان،’ 

 والدتها مضايقاً.

 ‘داية.تجعليها تبدأ من الب يحسن بك أنْ’هاري:  قال العمّ 

ة من الرقم واحد، وهكذا بدأتا من جديد، هذه المرّ 

مت من يلعب وأين يلعب، وكيف مت الأرقام إلى العشرين. وتعلّفتعلّ

 تعرف الوقت من ساعة الحائط.

ماً ملحوظاً، مع وجود عدد كبير من مت ثقافتها تقدّوتقدّ 

م سكّان المنزل، وعدد أكبر من الزوّار قادمين مغادرين، كلّ يساه

ا م أكثر ممّبتقديم جزء من المعرفة هنا وجزء هناك. كانت تتعلّ

ة، قال والداها واحدهما ر لها في المدرسة النظاميّيتوفّ يمكن أنْ

ة ترسم الزهور البريّ مته، وأنْشيء تعلّ للإخر. واستطاعت كتابة كلّ

، كونستانس، ةليزيّكالإنالخادمة  ،التي كانت تجمعها مع "كوني"
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ات العازمات على إيجاد مع حمولة سفينة من الشابّحضرت التي 

 أخبرهنّ في المستعمرات. ما سبق لأحد أنْ –وعلى أزواج  –عمل 

ه من شبه اكتسح أرجاء المعمورة، وأنّ الكساد الاقتصاديّ أنّ

ة من المستحيل إيجاد عمل في المدن. وهكذا جاءت الشابّ

تساب الخبرة. مانشستر إلى "ماللي"، وهي لا تزال في مرحلة اك

السماء. أولم  لا تذكر "المستعمرات"، بحقّ الأمور، أنْ ومن أهمّ

 ة؟تكن أستراليا عندها قد أمضت ثلاثين سنة بعد إعلان الفيدراليّ

ة من م كوني الأعمال المنزليّتتسلّ كان من المفترض أنْ 

التي كانت تدير المتجر، تبيع الخبز والكعك، وأحياناً تساعد  الأمّ

تناولها مع  بواسطة تزيين الكعك والأرغفة التي يتمّ –مخبز في ال

 الوالد والعمّ الشاي. ذلك حين لا يكون الجوّ شديد الحرارة. لكنّ

هاري، مهما كانت حالة الجو، كانا يعجنان ويمزجان مختلف 

 و"إكلير" و"بيتي فور". الخلائط التي تصير فطائر

ه كبير وبارد. في لًا. بدا على أنّني المخبز أوّبُ سبق أنْ 

 خشب ع الفرن، وفي النهاية الأخرى مناضد منإحدى نهايتيه تربّ

فيها عجن الخبز  ة يتمّالصنوبر المفروك، فيها أحواض خشبيّ

إشعال الأتون، إلى يمين تلك  حين يتمّ ى ينتفخ. ولكنْوتركه حتّ

ل الفرن، يصبح كلّ ة الضخمة التي كانت تشكّالفوهة القرميديّ

تبقى بعيدة، لا  محتمل. عندها يطلب إلى جينفر أنْشيء غير 

 ى عتبة المخبز.تتخطّ

كان جيمي فيذرز يقوم أحياناً بقطع الجذوع من كومة  

كان  ،الحطب في الفناء. كان يفرك يديه، وحين كانت ترقبه بقلق

 ه كان يجمع صلابة فوق صلابته.يضحك ويخبرها أنّ

ن جيمي لم يكن ممّ قال والدها إن هذا كلّه مفاجأة، لكنّ 

 ون. أمّا ما قام به في بلده فيخصّه وحده، ولا دخل لأحد فيه.يتشكّ

 د أنّكان جيمي يعتني بالخزّان تحت الأرض أيضاً. يتأكّ 

الغطاء لم  د أنّى المستوى ويتأكّماء المطر يصل للأسفل؛ يتحرّ

 ان، أيضاً، كان كهفاً مسحوراً.ك بفعل الرياح. الخزّيتحرّ
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ه اً يعيش هناك، وأنّوحشاً مائيّ فر تعتقد أنّكانت جين 

الوحش لن يظهر  سوف يصعد إلى السطح يوماً ويخور. أو تعتقد أنّ

يراها  اً دون أنْها مصّأبداً، بل تنزلق هي نحو الأعماق التي تمتصّ

 . ترتجف.أحد بعد ذلك قطّ

تماسكي يا ’حين رأى جيمي رجفانها أمسك بذراعيها،  

وحوش ’أخذها على محمل الجد، ‘ ي ألمّ بك؟صبيّة، ما هذا الذ

تتواجد في خزّان مخبز في ماللي. تعيش في  ، لا يمكن أنْلاة؟ مائيّ

 –جداول وأنهار الأرياف المرتفعة. هناك في مناطق بوغونغ وبوفالو 

 ‘ة.تلك بلاد الوحوش المائيّ

ق على قته، وذهبت تراقب كوني تضرب السجّاد المعلّصدّ 

على النحو  ع بداية كلّ فصل تظهر السجادات،م حبال الغسيل.

ة فجأة عند الذي تظهر فيه الأصناف الجديدة من الأزهار البريّ

 حلول الفصل الجديد.

ة واستطاعتا العثور بحثت هي وكوني عن الأزهار البريّ 

فها. دعاها "مجموعتها فها وتصنّعليها. وأراها جيمي كيف تجفّ

ة التي يحفظها الطوابع البريديّ ثها عن مجموعته منالأولى"، وحدّ

 ام.ه سيريها لها في يوم من الأيّ، وأنّفي ألبوم في صندوقه البحريّ

، حين أخذت شاهدت صندوقه البحريّ سبق لجينفر أنْ 

هي وكوني طائر "غالاه" مكسور الجناح إلى خيمته. جبّر الجناح 

 الأمر محزن، لكنْ ووضع الطائر في قفص موقّت. أكدّ لهما أنّ

 ت حركة الطائر كلّما تسارع شفاؤه.كلّما خفّ

لا تذهبا هناك  يجب أنْ’غضباً شديداً:  وقتها غضبت الأمّ 

 ‘مرّة ثانية. هذا أمر غير مستحب.

ها كانت مسؤولة عن كوني، وكانت تلاحقها أنّ شعرت الأمّ 

التي  نفسها عات بيض منشّاة لتقيها من الشمس؛ بالطريقةبقبّ

غير مستعدة لتكرار ما كان  نفر. هذه الأمّكانت تلاحق بها جي

الأنكلوكيلتيات اللواتي كانت  4يحصل لزوجات سائقي الماشية

                                                           
4
 ة هنري لوسون القصيرة "زوجة سائق الماشية".هنا اقتباس من قصّ  
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ة فتصبح كالجلد. كانت ص تحت الشمس الأستراليّتتحمّ بشراتهنّ

خاذ الحيطة، ولايجب على الفتيات اللطيفات الاقتراب تؤمن باتّ

 .حال من الأحوال من مخيّمات صيادي الأرانب في أيّ

دُهشت لأناقة المخيّم. سرير مصنوع من  سبق لجنيفر أنْ 

بة مغروسة في الأرض، والشعاب تحمل ستة أغصان متشعّ

عمودين يخترقان أكياس طحين فارغة. الأغطية انتشرت فوق ما 

جُعل طاولة  فوق الأكياس، والصندوق البحريّ يشبه فراش القشّ

كتب. نجد  يل ورفّى من عمودي الخيمة قندإلى جانب السرير. تدلّ

في الخارج منضدة مصنوعة من فروع شجيرات يافعة، فيها 

حوض للغسيل وأدوات حلاقة. وعلى منضدة أخرى نجد أطباقاً 

 ة بارد بين حجرين كبيرين.. رماد النار الصباحي5ّوخزنة "كولغاردي"

ترك هذا في نفسها أعظم الأثر فصنعت نسخة مطابقة  

التمست من والدها الحصول على . في حديقة الدار عن المخيم

أكياس طحين، فجعلت منها خيمة، ووضعت فيها أثاثاً صنعته من 

كومة الأخشاب. أرادت النوم هناك ليلًا؛ وغضبت كثيراً حين مانع 

 والداها.

صائد الأرانب المدعو "تيد" معجب بـ"كوني"، على حدّ  

رغبة في  أيّكوني ليس لها ’نفت ذلك قائلة: والدتها  قول عمّها، لكنّ

ولهذا كان من الممكن لكلّ من جينيفر ‘ ، على الإطلاق.لاتيد. 

 وكوني الذهاب مع تيد إلى حيث مصائده ليلًا.

 ‘لا زالت صغيرة لتلعب دور الوصيفة.’هاري:  قال العمّ 

يستغل كوني حين  رجل شريف أنْ ، لا يمكن لأيّحسناً’ 

عن جيمي فيذرز. هذا يبعدهما  توجد معهما بنت صغيرة. كما أنّ

 ‘يقعا في عدد من المآزق مع هذا الشخص. يمكن أنْ

أزور  كفاك يا إيمي. يريدني أنا أنْ’هاري قال:  العمّ لكنّ 

ف حين رأى جينيفر توقّ‘ قوله. مه. يدعوني للطعام على حدّمخيّ

                                                           
5
 المعروفة بـ"كولغاردي"، من صوانٍ اختراعها في مناجم الذهب خزنة تمّ  

 ا.ة محاطة بخيش يرطّب بالماء لحفظ الطعام بارداً بداخلهمعدنيّ
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 الواحد تلو الآخر على طريقتها.إلى ق تحدّ

ين تكون وهكذا، بعد العشاء في الليالي المنعشة، ح 

ة عليهما، كانتا السماء سوداء كالحبر، وآلاف النجوم تسطع مطلّ

التي لا  ةأرانب حدوده الخاصّ يربّم يان حول مصائد تيد. لكلّتتمشّ

 .عليها أحد ىيتعدّ

 أدارت جينيفر رأسها حين كانت الأرانب تُقتل. حاولت أنْ 

ة لا تستمع إلى صرخاتها. ما كانت ترغب في النظر إلى الطريق

ية من حزام تيد، أو الكومة التي وُضعت فيها قت بها متدلّلّالتي عُ

مخيّم تيد  نّأنسيت  الأمّ بانتظار سلخها في الصباح التالي. يبدو أنّ

ها نسيت الجوانب كان وسط هذه الدائرة من المصائد. كما يبدو أنّ

 ة لصيد الأرانب.العمليّ

المزارع  غريبة الأطوار بالنسبة لحيوانات كانت الأمّ 

أيضاً. كانت بصحبة جينيفر عند آل جانزن في عصر يوم من 

ة البطّ ،ز نفسه فوق ظهر "غريسيلدا"ام، حين العلجوم... ركّالأيّ

 خافق الجناحين، ضاجّاً طاحناً... ،الأليفة المسكينة

يا بيتر، ’ه الأصغر قائلًا: انادى هيرب جانزن أخ سبق أنْ 

 ‘سيلدا.تعال وراقب رومبيل "يجدّف" غري

تعالي ’ها أشارت، أمّ تشاهد أيضاً، لكنّ أرادت جينيفر أنْ 

 تبعتها جينيفر محتارة.‘ بسرعة يا جينيفر، إلى الداخل.

ة أخرى، بعد عشاء عيد الميلاد في حديقة آل وفي مرّ 

الثور  لم يستطع، حين حامية الوطيسميلور، حصلت معركة 

لة. يرة المدلّالأبيض كبح شهوته فركب جيرسي، البقرة الصغ

ص للهضم كسرت تلك الحادثة سحر ذلك الوقت الناعس المخصّ

والراحة، فالرجال تهيجوا واندفعوا لمساعدة العجلة الصغيرة. 

دة ميلور والسيّ‘ ا إلى الداخل،جينيفر... هيّ’، تقْرِق منادية: والأمّ

 ‘!ياله من موقف’ة قاسية ودمدمت، رمقتها بنظرة حادّ

المخبز. أضيفت شرفة إلى المنزل،  انتشر البناء حول 

تأجير المتجر الثاني للحّام  ل. تمّني متجر آخر إلى جانب الأوّوبُ
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أمهق كشك  ام أيضاً، أقام فاكهانيّام القطار؛ وفي تلك الأيّأيّ

 فاكهته وخضاره على الشرفة الجديدة.

د ة اللون. أكّالأمهق أثار قلق جينيفر. تلك العيون الزهريّ 

لا خوف منه، يمكنه الرؤية في الظلام. المشكلة حين : ’لها والدها

لا بأس  ة، لكنْيقود سيارته في الليل دون إضاءة المصابيح الأماميّ

 ‘عليه.

ام في أمسيات أيّ كانت الشرفة مفيدة بشكل خاصّ 

السبت. عندها تتحول إلى غرفة انتظار. والدها كان معروفاً على 

التي لم يكن  في المنطقة ليّيقوم بالاسعاف الأوّه أفضل من أنّ

ة أميال. بعد مباراة الكرة، التي كانت طبيب إلّا لعدّ ر فيها أيّيتوفّ

في ملاعب خالية من العشب، تتوافد الإصابات، ويقوم والدها  تتمّ

بالتعقيم والتضميد والتركيز والتجبير. وكان الرجال الذين 

الماء. كانوا أيضاً حضرون زملاءهم إلى أبيها يشعلون النار ويغلون يُ

يضيفون شيئاً للشاي. شيء يحضرونه من معمل التقطير الواقع 

ية إلى حارة "أولدمن خلف كثبان الرمل، قريباً من الدرب المؤدّ

 بيرسون". كانوا أحياناً يعربدون لساعات طويلة. وسرت إشاعة أنّ

الشراب هو ما جلب جيمي إلى أستراليا، على الرغم من عدم 

خرين في الشرب. ولذلك، حين احتاج تيد تجبير كاحله مشاركته الآ

المسكين لن يستطيع التجول بين  ذات ليلة، واعتقد الرجال أنّ

ا . ولمّلتفقد المكان عوضاً عنه ع جيمي بالذهابمصائده، تبرّ

 جينيفر وكوني ذهبتا معه. لم تلحظ أنّ ،مشغولة كانت الأمّ

مسكت بيد من واحدة منهما أ كانت الليلة مختلفة. كلّ 

النجوم كانت هناك، كبيرة، والدرب مألوفة. غنّوا  يدي جيمي. لكنّ

يها فقط، وألقى قصيدة طويلة حول قاطع كان جيمي يغنّ يَأغان

طريق، وتساءلت جينيفر عن الجريمة التي جاءت بجيمي من 

 أقاصي الأرض.

 أنْتيد  اعتادكانت الليلة مختلفة أيضاً، بطرق أخرى.  

كها نظيفة جاهزة للسلخ في ب خارج الخيمة تماماً. يتريترك الأران
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ه هو ى كأنّيعيد البنتين إلى المنزل بسرعة. بسرعة، حتّ ثمّ الصباح،

تها ومن ، خائف من قرب الخيمة، من خصوصيّالآخر، مثل الأمّ

 تها.مودّ

ترك جيمي الأرانب على مسافة واضحة، وأشعل النار  

ية ونفخ غليونه ماء في الغلّا ها تيد ذلك الصباح. وضعالتي أعدّ

شربوا الشاي، يستحسنون رؤية النجوم،  بينما كانوا ينتظرون. ثمّ

التي بدورها نظرت إليهم من الأعالي، مضيئة من السماء الداكنة 

 السواد.

 نامت جينيفر حالًا بعد ذلك. 

ووجدت معطف جيمي التويد القديم  ،ضجّة أيقظتها 

ر التي كان تيد يخزنها في كيس سكّ ملفوفاً حولها، وبعض الملابس

القنديل لا  ن دون لهب، لكنّقديم تحت رأسها كوسادة. النار تدخّ

 زالت ناره تخفق في الخيمة.

تعاود سماع تلك  لة أنْنعسانة، راقبت الخفقان متأمّ 

وصوت  ،جاء من الخيمة أنين ضئيل ة التي أزعجتها. ثمّالضجّ

شجيرة. وتعاظم حجم  ه نشر الحطب بالحطب، شجيرة ضدكأنّ

رت الثور الأبيض مع العجلة الظلال على جدران القماش. تذكّ

الصغيرة، والعلجوم مع غريسيلدا. عكست الظلال ضراوة الاهتياج. 

أصوات ذات إيماءة. على  —ها فرحةة لكنّكانت الأصوات بدائيّ

ها فرة التي تشبه مواء الأرانب الموجوعة. لكنّعكس الأصوات المنّ

لا تسمع الأصوات القادمة  نْأه من المفروض عليها علم أنّكانت ت

ة داخلها، لهذا لا تكون جزءاً من الحميميّ من الخيمة، وأنْ

 استدارت وتظاهرت بالنوم.

ها قاومته عندما خرجا من الخيمة، التقطها جيمي لكنّ 

يتركها. أوليست ذات الخمس سنوات وجاهزة للذهاب  وطلبت أنْ

عد طفلة، ولتثبت ذلك، نطقت بكلمات والدها إلى المدرسة؟ لم ت

 ‘يا تافه.’مة وقالت: المحرّ

الرجال  باقترابهم من المخبز كان بإمكانها رؤية أنّ 
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ترى والديها  غادروا الشرفة. كانت مسرورة لمغادرتهم، وسعيدة أنْ

 بان المكان.عبر النافذة المضيئة وهما يرتّ

مر بالكلمات، نها من وصف الأوعلى الرغم من عدم تمكّ 

ة نوعاً جديداً من الخشية. خوف لم يسبق له وجود ل مرّعرفت لأوّ

 ها.من قبل، وركضت نحو الضوء ووالدها، وبعيداً عن جيمي، حبّ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كاتبة من "ألبيري" في ولاية نيو ساوث ( 2013-1927) جين ل. مونيير

ست تدريس الكتابة يجة علم نفس وآداب. مارويلز الأستراليّة، وهي خرّ

الخلّاقة والآداب، ونشرت عدداً من الموادّ الأدبيّة، ونالت جوائز على بعض 

قصصها القصيرة. ربحت هذه القصّة الجائزة الأولى مناصفة في حفل 

، ونشر نصّها 1986ة القصيرة عام جوائز حاكم ولاية فيكتوريا للقصّ

 الأصلي كما يلي.  الإنكليزيّ

Reflections on Canvas, by Jean L. Menere, was published in The 
Art of the Story, ABC 1989. 
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 بام هارفي
 

 رَسائلٌ إليْهَا
 

هذا اليوم  دون غيوم. لكنّ ة ببلدتها. زرقاء،ذكّرتها السماء الخريفيّ

كان استثناءً، كذبة فوق العادة. فالسموات في تلك البلدة الصغيرة 

 اً.شيء رماديّ وخصوصاً الآن، كان كلّ ا هنا،أمّ .كانت دائما زرقاء

 ة تلتفبينما القطّ ،وجبة غسيلها البسيطة رتْنشَ 

ة، ة، تنورة تحتيّحول ساقيها. زوجان من  الملابس الداخليّ بإصرار

رتقها باتقان.  تحوي ثقوبا تمّ، ة سمراء اللونوبضعة جوارب نسائيّ

ة إلى يقيّالمقطوعات الموس رَشَحتْثرثرة المذياع من الداخل. 

. ما "برايتون"، غير مُمَيّزة أحياناً عن قعقعة تُرام الفناء الخلفيّ

 ؟نفسه الوقع الأشياء صار لكلّ هلعلّ أم، عاد وقع الأشياء كما كان

 الأمرين هو الصحيح. دة أيّما كانت متأكّ

ة اً واحداً. بقي في السلّة الغسيل جورباً رجاليّحوت سلّ 

قها هذا الأمر. أين الجورب الآخر فيكتمل غادر زوجها. أقل منذ أنْ

يالها من  ؟الزوجان؟ هل أخذه معه في الكيس الذي أعطوه إياه

حين يضطجع  ،في الليالي الباردة سيلقاها بة للأمللقية مخيّ

بينما ستكون  ،قدم منهم فردتين فوق كلّ الرجال الآخرون يرتدي كلّ

ة القصب، لّإحدى قدميه بجورب واحد فقط. تركت الجورب في س

 ت جواربها على حبل الغسيل.وشعرت بالرعب وهي تثبّ

 قبل ولديهما. كان حازماً في هذا الأمر، لكنْ لًا،غادر هو أوّ 

ه لو ذهب هو لكان من ه شعر أنّدة أنّما كان له خيار. كانت متأكّ

لذهابه، فما صار على  كثيراًر الولدان الممكن لولديهما البقاء. تأثّ
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إلّا والتحقا هما أيضاً. خلال شهر صارت هي وحيدة، بعد ألف ميل 

د الأصداء، في لان في هذا البيت المتردّة وهي، تتجوّفقط القطّ

غرفتي  ت بابيْالمطبخ، في الصالون، جيئة وذهاباً في الردهة. تركَ

 ها ما استطاعت إغلاق باب غرفتها.الصَبيَّين مغلقين، لكنّ

من  زوجها على جانب كانت تجد نفسها أحياناً في الليل 

الفراش، تشعر بالعزلة التي شعر بها تجاهها. أرعبتها ظلال 

 ة خلف ركبتها.تنام ملتفّ ة أنْالغرفة. سمحت للقطّ

ذهب إلى  انالسمّف ،ان أثناء النهارمّان سعملت في دكّ 

دة هاريس، ه من الرجال. السيّالحرب أيضاً. جُرِّد الشارع كلّ

ان اللحّام شيرينغهام اجتمعن خارج دكّ دةالسيّودة بَنكل، السيّو

ث عن العمل والجزر )مغلق، الآن( في الصباح الباكر للتحدّ

 نّزيّيولم  ،ة اللونيّة البنّالصوفيّ والحليب. لبسن بحذر ستراتهنّ

، ت مركبة أو اثنتين فرشّتا ماءً على الممرّبالمساحيق. مرّ وجوههنّ

 وعلى أحذية النسوة الغامقة الأنيقة.

 من، معجبة بأيديهنّالتفاح، وراقبت النسوة يتكلّ مّعَتل 

نسين  هنّيهمسن بأنّ ة. وسمعتهنّالمحشوّ واكتافهنّ ،ةالمطويّ

كانت مثل الصدمات غير  همرَصوَ ، وأنّتفاصيل وجوه رجالهنّ

المألوفة، صوراً للأقرباء الأقربين. سمعت الشعور بالذنب في 

تفاصيل ملامحه،  ر كلّكّأتذ . لماذا أستطيع أنا أنْأصواتهنّ

، رؤية منقوشة كصورة المسيح في ذهني؟ كان بإمكانها، أيضاً

حان يلوّ ،وروعتهما ،هما: رأتهما بألبستهماولديها في مراحل نموّ

فيما كانت تقف أمام  ،ةابة الأماميّويغلقان لها البوّ ،لها وداعاً

اها ة نصف ساعة بعد ذهابهما، وعينت واقفة لمدّواستمرّ ،الباب

 ة بالحصى في فصل الصيف.تان جفاف قناة مكسوّجافّ

ان، وكانوا ان السمّما كان الزبائن من المداومين على دكّ 

ص فيه كثير من الارتباك، ة بتفحّمون بطاقاتهم التموينيّيسلّ

واحدة سبق لهم التقاطها.  يعيدوا أيّ ون أمر البطاطا دون أنْيتحرّ

فون حين يكتشفون م يتوقّعاداتهم سيطرت على حركاتهم. رأته



 لاثون حكايةأربع وث  273  رغيد النحّاس

 ثمّ ،العفن الأسود، يرتجفون بإيماءاتهم التي تُظهر رفضهم

ل على شكْ تصار تيالخضار، ال يستسلمون للأمر الواقع، واضعين

مت لهم حين غادروا، ة، برقّة في سلالهم. تبسّالحلوى الإسفنجيّ

عادوا إلى الرصيف  وللحظة كان القلق يغادر وجوههم. ثمّ

 ق.المتشقّ

ثنين في إان السمّان صباح يوم دَفي إلى دكّد حضر السيّ 

راقبنه كما يراقبن ومنتصف الشتاء. رأته النسوة الواقفات خارجاً، 

د دَفي يرتدي معطفا قاتم انصرفن. كان السيّ ثمّ ،معرضاً للصور

 ومنديلًا ناعماً أزرق انتفخ حول عنقه.  ،اللون

عادة لوجوده ه كان على درجة عالية من الساعتقدت أنّ

ونظر  ،ان السمّان. سأل عن سعر البندورههنا، في برايتون، في دكّ

يكون هنا،  ه ما كان يجب عليه أنْمباشرة في عينيها. شعرت أنّ

دت تنهّ ى في أستراليا. حين ذهب،ان، ولا حتّحتماً ليس في الدكّ

 .تواسي نفسهادة هاريس، وربتت على كتفها كما لو كانت السيّ

 ينيه.رت عتذكّ 

وعلى معطفه  ،د دَفيفي الليل على ظلال السيّأفاقت  

ة خرخرت، وكان يتدلى من خزانة خشب الأرز. نهضت، والقطّ

د طرح آخر في الردهة التي حوت بابين أسودين المعطف مجرّ

 موصدين على غرفتي ابنيها.

ه ئشرافي لم يكن ان السمّان. د دَفي إلى دكّعاد السيّ 

دة هاريس ولهذا بقيت السيّ ،ل أذىما يشكّ ءالبازلاء والفاصوليا

م ل ام، والتفتن باتجاهه لكنْاللحّ والبائعات الأخريات خارج محلّ

 للخلف هلعاً. يسرعن، ولم يرمين أكتافهنّ

نت في يديه. ابتسم وزنت الخضار خلف المنضدة وتمعّ 

. بلهجة ذات صوت أجشّ "بطّتي"و "عزيزتي"لها، مرحاً، ودعاها 

مت ها نادراً ما تكلّة رواها. لكنّداً على قصّة، مؤكّدها مرّربت على ي

من  ه لم يتأذّت على سؤال، لكنّمعه، أعطته رجيعة نقوده، وردّ

اً وداسّ ،ة معطفهولم يطلب المزيد. رأته يغادر رافعاً قبّ ،هذا
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 خضاره تحت ذراعه. أصبح النهار ساكناً.

دة هاريس السيّ بسبب معطفه، لكنّ "د دَفيالسيّ"نادته  

هكذا ما كانت توافق على أسماء كهذه للغرباء؛ وعارضت بشدة 

وغيرهم على  عذر في البقاء هنا رجال ليس لديهم أيّلتسمية 

 ت رأسها.دة هاريس شفتيها وهزّ. زمّت السيّجبهات القتال

حين كانت تتناول العشاء في المنزل، كانت صورة زوجها  

مامها زلقة باردة. الرجل مستندة على المملحة. البيضة التي أ

عته الذي في الصورة ينظر إلى يسار آلة التصوير، يبتسم قليلًا، قبّ

لبيض ه بدا أنيقاً، فسقط بعض اتميل إلى الجانب. واعتقدت أنّ

رت وجهه كما . أغلقت عينيها وتذكّمن شوكتها عند تلك الملاحظة

، رأت ة. سببت الصورة لها تشويشاًاختزنته في ذهنها، قسمات حادّ

ى ولا حتّ ،منهما واضحة الصورتين تمتزجان فتتشوهان. لم تكن أيّاً

 حين نظرت ثانية في الصورة، صورة رجل في لباس عسكري.

ها. أتت الرسائل بثقوب مقصوصة إلي أرسل ابناها رسائل 

ة، مربعات صغيرة نظرت من خلالها فرأت غطاء طاولتها بدقّ

ح أكثر طولًا وأكبر حجماً، يملأ يد ابنيها، أصب ر خطّ. تغيّالقماشيّ

الصفحات بلا شيء، يُعْلِمُها عن أشياء سبق لها معرفتها، أشياء كان 

الجميع يعرفها، ملاحظات قسمت إلى نصفين بنصل سكين 

 الرقابة.

زوجها بقي على حاله. ملاحظاته كانت محايدة،  خطّ 

 فنّ :هذا تعليمهم كلّ تمّ اتحاكي ملاحظات ابنيها. تساءلت فيما إذ

طول ور شكل يديها، ه تذكّح إلى أنّعدم الكتابة. رسائل زوجها لم تلمّ

 وزن رأسها على كتفه.أو رموش عينيها، 

ة على الأريكة معها حين كانت تحيك جلست القطّ 

ة من أوشحةً للصليب الأحمر. والسخّان الصغير أرسل دفقات رمزيّ

ماءٍ ساخن حيّة.  قُرْبَةَ ؛ة على ركبتهاالدفء نحوهما. أجلست القطّ

الرغم من ذلك على ومضغت سنانيرها. و ،ة صوفهاعاركت القطّ

 في ركبتيها. ةالقطّ ربتت عليها. دمدمت خرخرة
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دسّها مع  د دَفي رسالة ذات صباح، بعد أنْأعطاها السيّ 

قال  ة، رسالة صغيرة مع طلب اسمها وعنوانها.بطاقته التموينيّ

أكتب  أنْ أحبّ’مليئتان بما اشترى. ويداه ، ‘أنا راحل’لها بنعومة: 

انحنت فوق رسالته وكتبت بأصابع اعتادت على الكتابة  ‘لك.

 لأبنائها في الخارج. خفض رأسه وتركها.

فتحت غرفتي ابنيها في الربيع. استقر الغبار كالمخمل  

وجلست على  ،ةلت القطّفوق طاولتيهما المحاذيتين للفراش. تجوّ

لاءات السريرين وتركتهما بلا أغطية، البساط بجانبها. نزعت مُ

وطوت حافظات وسادات قديمة فوق الطاولتين الصغيرتين 

نظافتها، وتركت شبابيك الغرفتين مفتوحة طيلة  لىلتحافظ ع

النهار. سمح البابان المفتوحان بدخول ضياء غير متوقع إلى 

 .ولاحظت كم كان هذا أفضل. ما عادت الظلال تخيفها ،الردهة

وكان الضوء  ك،الوقت، لا تتحرّ فكارها، هناك كلّاك، مثل أكانت هن

 منعشاً.

أسبوع. صفحة واحدة،  رسالة لها كلّ د دَفيأرسل السيّ 

خة في يوم أحد. رسائله ما ما صفحة ونصف الصفحة، مؤرّوربّ

حوت ثقوباً. ما كان بالإمكان تفسير أختام البريد التي كانت عليها، 

ه. تخبرها عن طفولته، زواجه، موت زوجه كان رائعاً. ألكنَّ خطّ

 رة أحدهم، أحد أولئك الذين لا تملك حقّها سرقت مفكّشعرت وكأنّ

ل اسم، فقط أوّ ع أيّد دَفي. لم يوقّرة السيّالقراءة عنهم. مفكّ

تأثيراً  حرفين من اسمه "ت. د." وانتابها القلق فيما لو أنّ

حال،  ئل، وعلى كلّاً جعلها تحزر اسمه. لم تجب على الرساتخاطريّ

 وين ترسل عليها أجوبتها.اما ترك لها عن

ر هناك، رت التوتّعة. تصوّمتقطّ صارترسائل زوجها  

وغالبا ما انتهيا عند ثلاثة أرباع  ،اليأس. كتب ابناها جملًا بسيطة

د هاريس أمام دة هاريس قرأت بعض رسائل السيّالصفحة. السيّ

تحرق البرتقالات المعروضة ام حين كانت شمس الصيف ان اللحّدكّ

الشارع  كلّ . هزّت النسوة رؤوسهنّان. هزّان السمّفي واجهة دكّ
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 رأسه. ما كتب أحدهم رسالة تختلف عن الآخر.

لترا، كلا زالت في إن’د دَفي كتب لها عن ابنته، السيّ لكنّ 

كما تأمَّل. لم يرها  ‘ة،ئفي مكان ما كما اعتقد، في الشمال. مختب

ك ما تشبهكِ لأنّربّ’لها. سيتُ، كتب يقول، ما شكْمنذ سنين. ن

 ‘ها.ريني بأمّتذكّ

ها، راته بسهولة أكبر بعد ذلك. أنا مثل أمّقرأت مذكّ 

فكّرت. هذا حسن إذاً. سحبت شعرها الطويل، وتركته يتدلى أثناء 

 رة الخصل الرمادية التي ما ظهرت إلّا منذ زمن قصير .الليل، محرّ

ام حين جها أسود. في يوم من الأيّشعر زو رت أنّوتذكّ 

ب في خزانتها، وجدت خصلة حملتها بيدها اليمنى، كانت تنقّ

شعره  رت بأنّوبرمتها. وفكّ حملتها للأعلى باتجاه الضوء، لَوَتها،

أيضاً. وضعت خصلة الشعر الأسود في علبة  اًصار رماديّ

وضعت العلبة في الدرج الذي يحوي  مجوهرات فوق صُوَرِه، ثمّ

 ة الغسيل.الجورب الذي جاء من سلّ

 شيء عن نفسي. أنا لا أخبرتك كلّ’د دَفي: كتب لها السيّ 

طريقة، فكّرَتْ،  لديه ليست ‘أفضل.ا هذ أعلم عنك شيئاً. أعتقد أنّ

ر له الأمان. يوفّ لمعرفة فيما إذا كانت هذه الرسائل تصلني. هذا

 ر لي الأمان.ويوفّ

 

 رع، اندفعت النساء من متجارهنّفجأة، في الشتاء، انفجر الشا

بالأخرى، أياد فوق أذرع،  وأمسكت إحداهنّ ،كالسيل الدافق

دة هاريس بيدها وسحبتها إلى بكين. أمسكت السيّيمن، تبسّي

. يقطينة كانت في طريقها إلى الرفّ نسيتالمطر. بيدها الأخرى 

رائط ة بشام القماشيّان اللحّة دكّها. ازدانت مظلّكانت باردة في كفّ

. عاد ابناها، رجلان في ى الممرّربط الشعر، يتساقط لونها حتّ

معطفين باهتين، يمشيان إلى غرفتيهما النظيفتين بصمت. أكلوا 

ثلاثة كراسٍ حول القماش الأم وفلذتا كبدها، على معاً في المطبخ، 

ن ين الصغيريح أحيانا في وجهيهما الصبيّذي الترابيع. كانت تلمَ



 لاثون حكايةأربع وث  277  رغيد النحّاس

ة. خاتم تبادلا على مسك يدها، أمسكاها طويلًا وبشدّت. ن ربّاللذيْ

يكدم عظامها. تلك الليلة أنصتت إلى  ،زواجها ينحشر بين أصابعها

كليهما  ق، يا لها من معجزة، أنّولم تصدّ ،سهما غير المتوازنتنفّ

 قد رجع.

ى متى سنبقى جميعاً في أمان؟ رسالة أخيرة وصلتها، إل 

ت رأسها لساعي ، هزّتلتفّو ة تلتفّطّت. وقفت عند الباب، القفكّر

، وراقبت البريد الذي أدار دراجته المضطربة عائداً إلى الممرّ

غيمة فريدة تطفو عبر السماء الكاذبة الزرقاء. وضعت الرسالة 

المصطلى، جانب الساعة البطيئة  دة على رفّة المتجعّذات الحافّ

 رسائلهم. فوق الكومة التي تحوي كلّ الثواني،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ة الأصل الإنكليزيّ لقصّكاتبة تعيش في ولاية فيكتوريا.  بام هارفي

  "رسائل إليها" نشر كما يلي.

Letters to Her, by Pam Harvey, was published in LinQ, 22 (2), 
1995. 
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 جون هولتون
 

 ومسألة   جون لينون

 دةة معقّمصرفيّ
 

ي ر وتدور، والواقع أنّأراقب الدواليب تدو د أنْأجلس هنا لمجرّ

 شغوف برؤيتها تتدحرج...

على إيقاع  ذو الست عشرة سنة بداخلي يهتزّ وقف الصبيّ 

المتوجه من محطة  ،قطار الساعة السابعة وخمس دقائق

ات د أسماء المحطّ"برودميدوز" إلى محطة "سبينسر ستريت"، يردّ

"أوك  بها أثناء هذه الرحلة: "جاكانا"، "غلينروي"، التي سيمرّ

ل"... منشداً الأسماء بتواقت مع طقطقة قطار يافبارك"، "باسكو

ني اخترعت لتوّي "هيب هوب"، يعلم أنّ الشحن الأحمر، دون أنْ

ة وهو ضرب من الموسيقا سيهيمن على رأس قوائم الأغاني الشعبيّ

التاريخ الآن هو التاسع من ديسمبر  ات. لكنّفي منتصف التسعينيّ

، وأنا ابن السادسة رغم من دهائي الموسيقيّ، وعلى ال1980عام 

ة ة للقبضات النحاسيّة الإيقاعيّعشرة الذي بإمكانه تمييز النوعيّ

التي تتأرجح فوق رأسي تأرجح راقص من أصحاب المواهب 

ة، لن كما كانت تظهر في أحد برامج المسابقات التلفازيّ ،الفتيّة

ب هوب" على ة لموسيقا "هيفضل للهيمنة النهائيّ أحظى بأيّ

  ة.الثقافة الشعبيّ

تجاوز الوقت الساعة الرابعة عصراً بقليل في مدينة  
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م حارس أمن من تقدّ ،نيويورك يوم الثامن من ديسمبر. وقبل قليل

د تشابمان، فيهاواي عمره خمس وعشرون سنة، واسمه مارك دا

يوقع له نسخة من ألبوم  من الخنفس السابق جون لينون طالباً أنْ

 فيدفانتاسي". بعدها، وخلال ست ساعات، سيحظى مارك دا"دبل 

 ،ى في "برودميدوز". حتّنفسها تشابمان على شهرة جون لينون

 للشهرة شأن عجيب!

 

ر نفسك في قطار في محطة، العاملون فيها مصنوعون من تصوّ

 ويرتدون ربطات عنق من زجاج المرايا... ،المعجون

شارع سبنسر يكنسني ازدحام الركّاب المتنقلين عبر نفق  

ني نِثار عند الساعة السابعة واثنين وأربعين دقيقة. كنساً، وكأنّ

رائحة النفق مزيج من روائح كوابح القطارات، والقهوة الطازجة، 

يصل إلى  مرتفعاًة. أستدير يساراً، وأصعد وآلاف العطور النسائيّ

محطة الريف والولايات الأخرى، عوضاً عن اللحاق بالحشد تحت 

! هاوما يذهب من إلى هذه المحطّة ما يأتي شارع سبنسر. أحبّ

وعْدُ المسافة، وكيف سأصعد يوماً على متن طائرة، وأذهب بعيداً 

 ام صباي.رني بأيّشيء آخر يذكّ عن عملي وعائلتي، وعن كلّ

، حين كنت عشرة بوصة ىدحإبلغ طولي أربعة أقدام و 

زال أمامها  لمراهقة لاا . ولا أعلم أنّفي السادسة عشرة من عمري

طولي سيزداد سبع بوصات في سنة واحدة  ثلاث سنوات أخرى، وأنّ

، وجسمي الغافل سوف يتمطمط، ويلتوي، ويُرْهَقُ بآلام 1983عام 

متزايدة. أنا كتلة من الهرمونات التي بلغ عمرها ست عشرة سنة، 

 !ها محبوسة في جسم صبيّلكنّ

دقيقة، أعبر عند الساعة السابعة وخمس وخمسين  

الطريق إلى زاوية التقاء شارعي "كولينز" و"سبنسر"، وأنتظر قرب 

درجات بناء "مصرف الولاية"، كما جاء في تعليمات الرسالة. 

ة، وأضبط ربطة عنق ص انعكاس هيئتي في الأبواب الزجاجيّأتفحّ

د، كافية لتجفيف عدد غير قليل جعّط، مُمخطّ من نسيج قطنيّ



 لاثون حكايةأربع وث  280  رغيد النحّاس

 من صحون العشاء.

ر نصيحة أختي التي أسدتها إليّ الليلة التي سبقت. أتذكّ 

ه يوكو؟ تما استشهدت بكلام جون لينون، أم هل كان كلام زوجولربّ

ما لن تجد فرقاً يذكر بين الزعيم "ماو" و"ريتشارد نيكسون" إذا ربّ’

 ‘هما من ثيابهما!تدما جرّ

رهم ما عليك سوى تصوّ’قالت، ‘ إذا أحسست بالرعب،’ 

‘ ها متساوية.بلا ثياب، وهذا من أفضل ما يجعل الأمور كلّهم كلّ

ر لشهادة في الآداب من جامعة ملبورن، ولهذا نراها جين تحضّ

 تنفطر حكمة!

سمعتُ في تلك اللحظة رتاجاً ينزلق للخلف، ومفتاحاً  

بت شعرها بالهلام يقعقع في القفل. تفتح فتاة شقراء الباب، رتّ

الذي كان يغصّ  المصرف الرسميّ ل أشواك، ترتدي زيّعلى شكْ

، قلم مستشعّ له مسكة بفخذيها، وتدلى عن عنقها، من حبل نيلونيّ

 ، زهريّه عضو ذكريّكبيرة في إحدى نهايتيه. ظهر القلم وكأنّ

 اللون، كبير الحجم، محشور بين ثدييها.

 ‘ك جون؟أنّ مرحب، أنا ديبي، لابدّ’قالت:  

لتي لم تكن ترتدي شيئاً ما كنت أراه هو ديبي ا كلّ لكنْ 

د بما شاع إليه من ق بخيط، ووجهي يتورّمعلّ سوى قضيب زهريّ

 ه انتفخ فماثل ربطة عنقي!عروقي، فلكأنّ

 

اً، فريدة ام عجيبة حقّاماً مثل هذه ممكنة، أيّأيّ ما قال لي أحد إنّ

 بغرابتها. أواه يا خِلَتي!

طقة كتوريا، فرع المنفيتعريفي إلى موظفي ولاية  تمّ 

 ة.الغربيّ

ته بشعره الأبيض بياض المدير جبل تكسي الثلوج قمّ 

انتفاخه على نشاطات ليست لها علاقة  الحرير، وله أنف يدلّ

طلق عليه لقب "تايني"، وهو بطل بالمصارف. اسمه بوب إلين، ويُ

تدريبه السابق  كرة قدم سابق لفريق المصرف. وعلى الرغم من أنّ
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المكانة العالية هو ما أوصله للشهرة مع فريق "ريتشموند" ذي 

المؤسفة، أضف إلى ذلك أحشاءه المفعمة بالجعة، لسوف أقابل 

بوا" مع في المصرف الذين "تدرّفي السنوات التالية كثيراً من موظّ

انتهى بهم الأمر ليصبحوا  توريا لكرة القدم، ولكنْفيكنوادي اتحاد 

 لا غير. نجوماً لمباريات كرة القدم بين المصارف فقط

موني اً. قدّاً عاديّفين اسماً إنسانيّليس لأحد من الموظّ 

إلى مجموعة غريبة من الأسماء المستعارة مثل: صرصار، 

ة، عربيد، نمر، ساخر، وحش. تختلف ربطات عنق الرجال في خرافيّ

ط المخطّ ها من النسيج القطنيّها كلّأطوالها وحجومها، لكنّ

ش الصفراء الفاقعة التي حوت د، عدا ربطة عنق الوحالمتجعّ

ة هذا يّفإن كمّ ،صورة راقصة هزّ بطن نصف عارية. ومع هذا

القماش المخطط المجعّد كافية لصنع غطاء طاولة كبير 

ة ة الخاصّالمقاييس. أما النساء فيرتدين الملابس النظاميّ

تعديله  جميعاً، يتمّ قياساً واحداً يناسبهنّ بالمصرف، ويبدو أنّ

ف حدّة الضغط على القماش وفق يخفّ اب أماميّبواسطة سحّ

 حجم الصدر.

يضعونني تحت إشراف "بوسوم"، المبتدئة السابقة، التي  

المحشور في صدرها.  هي في الواقع "ديبي" ذات القضيب الزهريّ

ة طريقي عبر المسائل المصرفيّ ستكون بوسوم مرشدتي وأنا أشقّ

 الصعبة.

يل في مدينة نيويورك، جون لينون داخل استوديو التسج 

كبَر معي"، اِن على لحن أغنية جديدة ذات العنوان التهكمي "يتمرّ

والتي ستكون من ضمن أغنيات ألبوم يدعى "حليب وعسل". وهو 

 في الواقع ألبوم لن تقع عليه عينه، أو تسمعه أذنه.

 كبر معي دائماًاِ 

 وما سيشاء القدر لنا 

 سنواجهه للنهاية 

 حبنا صادق لأنّ 
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بإمكانك تلميع حذائك وارتداء بزّة، بإمكانك تسريح شعرك وإظهار 

ك لن تستطيع تك، بإمكانك إخفاء وجهك خلف ابتسامة، لكنّجاذبيّ

 كان بداخلك... إخفاء الشلل إنْ

هو تسجيل طلبات الشاي  ل عمل لي كمصرفيّأوّ 

ب تجهيزها على الطاولة في تمام الساعة . يتوجّةالصباحيّ

الأولى.  ةصف استعداداً لاستراحة الشاي الصباحيّالتاسعة والن

فني على "ديلفين" صاحبة ترافقني بوسوم عبر شارع كولينز، وتعرّ

ات الحلوة". وهكذا تصبح ديلفين أولى اتصالاتي محل "المسرّ

ة. أشتري ثلاثة أصابع من الكعك، وأربعة أقراص ة الهامّالمصرفيّ

ة بالسكر الناعم، وفاكهة ات متنوعة مع الدونمن النقانق، ومربيّ

 بصحتها. للبهائم التي تهتمّ

تايني جاهزة،  التي تخصّ سندويتشات البيض والخسّ 

شيء آخر. كلا ديلفين  كلّ تصل إلى مكتبه مباشرة، قبل ويجب أنْ

 . إذا وصلتة سندويتشات البيض والخسّيّزان على أهمّوبوسوم تركّ

تعاملي مع  د، فإنّالسندويتشات دون مشكلة، وفي الوقت المحدّ

 تايني ينتهي لذلك اليوم.

ة"، واسمها حين رجعت إلى الفرع، نادتني "خرافيّ 

الأصلي "فيليس"، جانباً وهمست بأذني شيئاً عن لفّات 

جميع المراحيض  د أنّأتأكّ ه لزام عليّ أنْالمراحيض. أعلمتني أنّ

 تحتوي على مؤونة كافية من الورق.

ي مكتب تايني، وأتبع أضع السندويتشات بسرعة ف 

ة إلى المستودع في الطابق الأسفل. شعرها طويل داكن خرافيّ

القصير. كان  يسترسل هبوطاً ليصل إلى حاشية ردائها الرسميّ

شعرها ينوس في الاتجاه المعاكس لعجيزتها أثناء مسيرها، تاركاً 

 لدى من يتابع الحركة. تأثير تنويم مغناطيسيّ

ة ت ورق المراحيض. حين ترى لفّان لفّهنا نخزّ’قالت:  

ها دات، فهذا يعني أنّفارغة على الأرض خارج مراحيض السيّ

 المرحاض شاغر، ثمّ د من أنّلًا وتأكّقرع الباب أوّابحاجة لتبديل. 
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، ة على الحامل الخاصّمرحاض لفّ تضع في كلّ د من أنْتأكّ

ا ة في زاوية المرحاض. هل هذا واضح؟ أمّوواحدة احتياطيّ

 ‘احيض الرجال، فهذا عائد لك.مر

أكون حاضراً لأمسح خلفك  نْأرت عندها: هل يجب وفكّ 

ها كانت في نصف الطريق صاعدة على ة؟ لكنّخرافيّ يا الخرافيّ

ر بها فة وراءها آثار رائحة مسك من الأطياب التي تعطّالدرج، مخلّ

نفسي فيما إذا كانت محادثة  سوى أنْ أسأل جسمها، وما تمالكتُ

 ذاتها باستهلال صداقة دائمة. لى عن ورق المراحيض كفيلة بحدّأو

في الطابق الأعلى صالة الشاي تنضح الضحكات وروائح  

القهوة، فيما يُشرّح أفراد الدفعة الأولى من مستلمي الإفطار 

 أقراص النقانق، وقطع الكعك الدبقة.

جون لينون، في استوديوهاته في نيويورك، يشرب القهوة  

ه يوكو أونو، يشاركه مهندس الصوت. تتها زوجة التي أعدّالرديئ

يقول مهندس الصوت شيئاً مثل: أنا لم أصادف شخصاً لا يستطيع 

 ر بأنّه في الواقع يفكّة. لكنّتحضير شيء بسهولة القهوة الفوريّ

 دة مقارنة مع غناء يوكو.القهوة تبدو جيّ

ه أنّ ه آخر فنجان قهوة سيشربه لينون. ولو كان يعلمإنّ 

لاتيه أو  —فنجانه الأخير، لطلب حتماً قهوته من السوق

 ما تناول كعكة أو شوكولاته بالبندق مع قهوته. لكنّإكسبريسو! ولربّ

ئة. د فنجان آخر من قهوة يوكو السيّالمسألة بالنسبة له كانت مجرّ

الذي كان  ،غير المغسول ،قالفنجان المتشقّ ما كان ليعلم البتّة أنّ

قهوته سيباع يوماً بالمزاد بمبلغ يزيد عن ألفي دولار  يحتسي منه

 !أمريكيّ

 

 هم سيصلبونني...أنّ وفقاً لما تسير الأمور عليه الآن، لا شكّ

ة أبحث عن بوسوم لأعرف ما هي مشكلتي المصرفيّ 

تايني يصرخ منادياً باسمي عبر الفرع، فقط  الصعبة التالية، لكنّ

ير خير بعد ساعتين فقط من بدء يكون بش لقبي، وهذا لا يمكن أنْ
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 هناك مشكلة بالسندويتشات. أنّ عملي الجديد. أشكّ

حين أصل إلى مكتب تايني، أرى وجهه أكثر احمراراً  

ه كان يحمل نسخة أكثر ة السابقة، كما أنّا كان عليه في المرّممّ

 تفلطحاً من السندويتشات التي تركتها على منضدته!

 ‘هل هذه مألوفة لديك؟’ 

ة أخرجت عبارتي متلعثماً. ياله من شخصيّ‘ نوعاً ما،’ 

داً، وشعره داً متوعّتفرض نفسها، يقف مثل البرج فوق رأسي، مهدّ

لكثرة إفراطه في الشرب. ويمكنني  ،قبل أوانه —ببياض الحرير

 ه يمقت ضآلتي.القول إنّ

 ‘ماذا كانت هذه السندويتشات تفعل فوق منضدتي؟’ 

 ‘ —رتفكّ’ 

رت، ما جلستُ أنا على هذه السندويتشات فكّك لو أنّ’ 

 نظر كيف أصبحت غير صالحة للأكل. من المفروض أنْاُالملعونة. 

 ‘تضعها على خزانة الإضبارات. هل هذا صعب؟

 ‘ —، ولكنْلا’ 

ب الكثير. فقط أحضر السندويتشات بطريقة لا أتطلّ’ 

حضر وأ ،ها الشاب. والآن أسرع عبر الشارعصحيحة، ولن نختلف أيّ

 ‘ة الأبعاد.لي سندويتشات ثلاثيّ

ك. يالها من ر نصيحة أختي وأنا على وشك التحرّأتذكّ 

ح ة أختي جين! يقف تايني أمامي الآن كما ولدته أمه، يلوّشقيّ

، مهروسة أمام وجهي، وقضيبه بسندويتشته، بيض وخسّ

المضحك بدا بحجم فستقة صغيرة تحت بطنه المنتفخ من كثرة 

تتحول إلى ابتسامة  لبيرة. أبتسمُ بتكلّف. ثمّما يحتسي من ا

مات ي سأصبح مقوّوكأنّ عريضة لا ريب فيها. ينظر تايني إليّ

سوءاً في سجله من  سندويشته التالية. شيء واحد فقط أشدّ

لا يخاف هذا الشخص من وحش  شخص صغير مثلي، ألا وهو أنْ

 بدين مثله.

ثخيناً  ت إصبعاًيغلق تايني باب مكتبه بعنف، ويثبّ 
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 مصبوغاً بالنيكوتين على وجهي.

قع. اهذا هو عالم الو نفسك، بابا، ولكنْ لا أعلم أين تظنّ’ 

امك هنا شقاء وبؤساً. أجعل أيّ ة. بإمكاني أنْلم تعد في الثانويّ

خذ حافلة  إذهب فوراً وأحضر لي السندويتشة المشؤومة، ثمّ

ات ارات الاتفاقيّالترام إلى مركز الإدارة واجلب لي علبة من استم

ما تكون أعصابي قد هدأت حين عودتك. سترشدك ولربّ ة،الشفويّ

 ‘ه.بوسوم أين تتوجّ

تخبرني عن  يالها من لعينة هذه البوسوم. كان يجب أنْ 

 خزانة الأضابير.

 

 ب حظنا فنطير بعيداً... إلى مكان مالنجرّ

أجلسُ في ردهة الاستقبال، في الطابق الرابع عشر من  

ة الاتفاقيّ أكتشف أنّ ى حينه أنْلإدارة. استطعت حتّمبنى ا

ة، أو لعلبة دهان لمطرقة عسراويّ ة هي المعادل المصرفيّالشفويّ

ط سلفاً" كما تسري النكتة على المتدربين الجدد أحياناً. "مخطّ

ني كنت في الواقع مستمتعاً بابتعادي عن الفرع، وبمراقبة لكنّ

ي عارية فوق جهاز تصوير ة تنحنفة الاستقبال الشابّموظّ

 المستندات.

ف ما ليلقي نظرة على يُطلّ، بين الحين والآخر، موظّ 

ليجلب  المسكين الذي أرسلوه من الفرع الغربيّ هذا الصبيّ

 ،واحد منهم تماماً ة. كنت أعرّي كلّات الشفويّاستمارات الاتفاقيّ

أت ني بدجين، يبدو أنّهنالك في ردهة الاستقبال! شكراً لأختي 

 ة.امي المصرفيّة أيّداً طيلة بقيّبتطوير مهارة سوف تخدمني جيّ

الرجوع  عليّ بدأت أشعر، بعد ساعتين من الانتظار، أنّ 

نأسف ’فتاة الاستقبال نادتي في تلك اللحظة، وقالت:  فوراً، لكنّ

مخزون الاستمارات نفذ،  د إلين أنّلجعلك تنتظر. عليك إعلام السيّ

 ‘فور ورودها من المطبعة. ة منهايّوسنرسل كمّ

ني مشاهدتكِ وأنت تقومين حال، سرّ ! على أيّحسناً’ 
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حين قلت لها ذلك غمرتني بنظرة تخلو من ‘ بتصوير المستندات.

فة استقبال لا د موظّها مجرّها تقول من خلالها إنّر، وكأنّتعبي أيّ

 مع تتالي السنين. أكثر. نظرةٌ ستصبح مألوفة لديّ

ود إلى الفرع مباشرة. ليذهب تايني إلين إلى لا أع أقرر أنْ 

ني مسيطر تماماً على الجحيم، هو وسندويتشاته! أضف إلى ذلك أنّ

ه، إلّا مخزون الورق في المراحيض على أتمّ لعق الطوابع، كما أنّ

 عة.ة غير متوقّإذا تسببت نقانق ديلفين بتفشي زنطاريّ

لينون  أذهبُ في جولة عبر شارع إليزابيث. أغنية جون 

"براشز". أشتري زجاجة كولا  محلّات"أراقب الدواليب" تنطلق من 

 ى كلمات من الأغنية:من المقهى المجاور، وأتلقّ

 ...لم أعد أركب الدّوامة  

 ي عنهالم يسعني سوى التخلّ  

 ستّ ة على الدوّامة، فستستمرّأما جولتي الشخصيّ 

ؤسف آخر، سنوات مضنية أخرى، لتنتهي في مكتب مدير بدين م

ر كرسيّه تحت وزنه الفظيع، فيقع على الأرض منهاراً. سيتكسّ

له ذاك، ولسوف أضحك وأسخر منه، ألا وهو القرد المنتفخ بشكْ

ط حوتٍ ط على الأرض تخبّزال يتخبّ وأغلق الباب بعنف، وهو لا

ام سأكون على طائرة تتجه إلى على الشاطئ. وبعد ستة أيّ مرميّ

اً من ني لا أعلم أيّ. لكنّلها الحقيقيّحياتي بشكْشبه القارّة، وستبدأ 

 ألعق. ة التي يجب أنْهذا بعد. الآن، لدي كثير من الطوابع البريديّ

الترام  في الساعة الواحدة وتسع وأربعين دقيقة، أركب 

 عائداً إلى شارع سبينسر.

الساعة الآن العاشرة وتسع وأربعين دقيقة، في مدينة 

من ديسمبر. جون لينون ويوكو أونو يمشيان نيويورك، يوم الثامن 

باتجاه منزلهما عائدين من استديوهات التسجيل عندما يسمعان 

د فييشهر مارك دا‘ د لينون؟آه، هذا أنت يا سيّ’صوتاً يقول: 

من داخل معطفه، ويطلق خمس  0.38تشابمان مسدساً من عيار 

 رصاصات على ذراعي وظهر لينون.



 لاثون حكايةأربع وث  287  رغيد النحّاس

تعلن  قل من ثلاث دقائق، لكنْارة الإسعاف بأتصل سيّ 

روزفيلت" -وفاة جون لينون عند وصوله إلى مستشفى "سانت لوق

 راً بنزيف حاد.متأثّ

 

تعلّم السباحة، وحين تتقنها ’لو كان للخنافس رسالة، لكانت 

 ‘سبح!ا

ى باقي أغادر الترام في شارع كينغ، وأتمشّ ر أنْأقرّ 

دئي للعمل، وتراني ساعات فقط منذ ب المسافة نحو الفرع. ستّ

 أحاول إيجاد وسائل لتفادي الذهاب للعمل.

 ارات خاصّألاحظ وجود لافتة تعلن عن مكان مرآب للسيّ 

ع عن الحارة توريا، موجودة على منحدر يتفرّفيكبمصرف ولاية 

ف أحد نفسه فيخبرني بوجود هذا ة للمصرف. لم يكلّالخلفيّ

ة علومات غير ضروريّهذه الم هم يعتقدون أنّن أنّالمرآب. أخمّ

 في السادسة عشرة من العمر. لصبيّ

ه أنطلق بسرعة نحو المرآب لألقي نظرة، فأكتشف أنّ 

التي  السيّارةة الإنسان من نوع بإمكانك معرفة الكثير عن شخصيّ

". لا TINY 1لوحة أرقامها " ارة "فورد ليمِتد"يقتني. مثلًا هناك سيّ

ارة "تورانا" بلون أخضر بها سيّثناء مني على هذه اللوحة. إلى جان

عبارة ساخرة، هي في الواقع دعاية  ، وعلى زجاجها الخلفيّليمونيّ

ات الإذاعة: "إنتبهوا! جراد الروك ثري إكس واي يعبر إحدى محطّ

آخر لونه من لون  ى قلم قضيبيّالطريق". وعلى لوحة الأجهزة يتدلّ

ارات جموعة من سيّارة بوسوم. وهناك مهذه سيّ . لا شك أنّالسيّارة

منها لصاقة ذات  لكلّ "فالكون" و"كومودور"، على الزجاج الخلفيّ

ن ارتي التالية ستكون مرسيدس"، "لاتدْعبارة واهية مثل: "سيّ

ي، فنحن بالكاد نعرف بعضنا"، ولا بد من عبارة "أيقظني كثيراً منّ

 حين يأتي يوم الجمعة".

، اكب الأماميّارة تايني غير مقفولة. أفتح باب الرسيّ 

دواليب  ة، وأحرر الهواء من كلّآخذ قلماً من علبة السنّادة النصفيّ
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د سندويتش لعينة، فهذا ارته. أشعر بارتياح. إذا انزعج لمجرّسيّ

 ة.ب له سكتة دماغيّسيسبّ

على دواليب بوسوم أيضاً  ذاتها ةر العمليّأجد نفسي أكرّ 

 ير(.هني إلى أمر خزانة الأضاب)كان يجب أن تنبّ

 ارتان فقط ستكونان مثاراً للشك، ولهذا، ليكن ماسيّ 

ها عدا تلك ارات في هذا المرآب! كلّالسيّ س دواليب كلّيكون، سأنفّ

العائدة للدراجة النارية ماركة "دوكاتي"، التي تحمل اسم 

ي لن ما فقدت رشدي، لكنّ"وحش"، منقوشاً على حاوية الوقود. لربّ

يزيد وزنه عن مئة وعشرين  مصرفيّ ط نفسي مع أمين صندوقأورّ

 ، اسمه وحش!كيلوغراماً

 

 "ستروبيري فيلدز" إلى الأبد

ث الناس عن دّأثناء عودتي إلى المنزل، في القطار، يتح 

ثون نرى الناس يتحدّ حادثة إطلاق النار على جون لينون. غريب أنْ

ر بوضوح، ّـ. بعضهم متأثبهذا الانفتاح وهم في حافلة نقل عامّ

ات مختلفة حول مارك تشابمان بعض الآخر يطلق نظريّوال

 ودوافعه.

نا نحن الغرباء عن خط قطار "برودميدوز"، وألاحظ أنّ 

ة حيواتنا. أين كنت حين نخوض غمار تجربة ستبقى معنا بقيّ

في الفرع موظّ كما أنّ سمعت عن إطلاق النار على جون لينون؟

رون هذا اليوم على تذكّلمصرف ادخار ولاية فيكتوريا، قد ي الغربيّ

ه اليوم الذي قام به أحد أولاد الحرام بتنفيس جميع دواليب أنّ

 اراتهم.سيّ

ني بعد عشرين عاماً سأزور نصب كنت أعلم أنّ عندها ما 

م ة لأقدّفي حديقة نيويورك المركزيّ "ستروبيري فيلدز" التذكاريّ

م ر بوضوح أحداث يوم التاسع من ديسمبر عااحترامي، وأتذكّ

براشز في شارع  محلّات، بما في ذلك الكولا التي شربتها خارج 1980

شيء  ني سأعود إلى غرفتي في الفندق لأدوّن كلّإليزابيث، وأنّ
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بنشاط على حاسوب من طراز "آبيل باوربووك". يا للعنة، لم 

 يخترعوا بعد ما يسمى بحاسوب تضعه في حضنك!

ة الخلفيّ الحديقة 6جين نفسها في "بانغالو" حبَستْ 

أسمع نشيجها الهادئ بين أغاني جون  للمنزل، وكان بإمكاني أنْ

لينون. كانت غرفتها مقاماً مكرّساً للخنافس منذ ما شاء لذاكرتي 

 تسعفني! أنْ

 أسأل والدتي أمام مغسلة المطبخ.‘ هل جين بخير؟’ 

مغنّ شعبي، أو شيء من هذا القبيل،  د أنّنعم، مجرّ’ 

 ‘ام.الفتيات الصغيرات هذه الأيّمات. أنت تعلم شأن 

 ‘ما.نعم، ربّ’ 

وأعلم أيضاً مصدر تفكير والدتي. جون لينون ليس واحداً  

ما وربّ 7،يها. لديها مارتن لوثر كينغ، وهارولد هولتمن محظيّ

 غريس كيلي.

أجلس مع والدتي أمام التلفاز نأكل شرائح من لحم  

تفاصيلها  ة )بكلّالخروف، مخبوزة في صلصة بصل فرنسيّ

ى بريان نايلور، المذيع الرزين، يبدو متأثراً بوضوح الواضحة(، وحتّ

ك لا تستطيع الحكم على وهو يقرأ تفاصيل موت لينون. ولعلّ

 النظر إلى بذلته وتسريحة شعره. دمعجب بالخنافس بمجرّ

والدتي تقطع إحدى الشرائح بنظرة عديمة الاهتمام،  

تسألني:  "مسابقات القرن". ثمّ ها تتساءل متى يبدأ برنامجوكأنّ

 ‘؟ل يوم لك في المصرف إذاًكيف كان أوّ’

العمل  أعتقد صادقاً أنّ’أجيبها. ‘ أسوأ ما يمكن،’ 

 ‘يعني موتي. المصرفيّ

ه سوءاً في البحر يا عزيزي. إنّ ، الأمور أشدّحسناًآه، ’ 

 ‘ل. خذ شريحة لحم أخرى.يومك الأوّ

                                                           
نوع من البيوت البسيطة من طابق واحد، يوجد عادة في الريف، أو كشاليه على  6

 الشاطئ، ويتواجد أحياناً كمنزل إضافيّ في الحدائق الخلفيّة للبيوت الأستراليّة.
 سابق. رئيس وزراء أستراليّ 7
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التي طبعتها أختي مقولة جون لينون  عندها لاحظتُ 

جين فوق زر المحطات على التلفاز، والتي، بعد سنوات، ستكتب 

 على ورقة تُعلّق فوق طاولة كتابتي:

واحد طالب بالسلام عوضاً عن جهاز تلفاز،  كلّ لو أنّ’ 

 ‘السلام. لحلّ

ة المشكلة المصرفيّفي وتراني الآن مستغرقاً تماماً  

سرير في الصباح ي من الجهنم، أسحب نفس كيف، بحقّ —التالية

 ؟لأواجه يوماً آخر

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ربحت قصّة "جون . ة على قصصه القصيرةربح جوائز عدّ جون هولتون

 لينون ومسألة مصرفيّة معقّدة" جائزة عالميّة، وسبق نشر أصلها

 الإنكليزيّ كما يلي.

John Lennon and a Difficult Banking Problem, by John Holton, 
published in Normal Service Will Resume: Fast Fiction for Any 
Trip, p.255-265, 2003.  
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 أسترا وارنِ

 

 الدائرة المغلقة
 

ة العالم. أشكال مساء أراقب الشمس تنزلق ببطء نحو حافّ كلّ

ملتوية لأشجار الأوكاليبتوس العتيقة تنبثق من السهول المنتفخة 

قوش قبالة شفقِ شمسِ آخر وداء كالنوتقف س ،ةللمراعي الجافّ

ة الضوء المتطاولة تضربُ أكوام الحجارة خر أشعّآالصيف. 

 .المرصوفة في أشكال غريبة منتظمة تكريماً لإله أجنبيّ

من الوديان جانب النهر، من مسافات سديمها عند  

المساء، من خفقات الأوراق التي تهمس بحلول برودة الليل، تنجرف 

. أرتجف، الأوائل، بالكاد يمكن تمييزها عن الغسق انأشباح السكّ

على عالم  ها ستار يُسدل فوق نافذة تطلّأنّحين تمرّ تلك اللحظة وك

 آخر.

ص في ة الثالثة، أتخصّأنا تلميذة في السنة الجامعيّ 

التاريخ الحديث. كانت تلك عطلتي الثانية التي أعمل خلالها لدى 

"نيو  ة. حين عرضوا عليّيّة التراث، كمرشدة أبوريجينمفوضيّ

، اغتنمت الفرصة. كانت جزءاً من نورشيا" للموسم السياحيّ

حين  الأوروبيّ مناطق دراستي، في فترة عدم الاستقرار الدينيّ

 يغادر أسبانيا إلى إيطاليا، ثمّ اضطر الكاهن الرائد "سلفادو" أنْ

 حماس المبشرين من روما إلى هذا المكان النائي. جاء بكلّ

ة ة الأوروبيّبق لمفهومه الطموح عن جزيرة من المدنيّس 

سة أدّى إلى هذه البلدة المقدّ ة أنْفي قلب الأحراج الأستراليّ
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ة غريبة مغروسة هنا من عالم ة أسبانيّالغريبة؛ أشكال معماريّ

 .هاتقهر دون أنْ ةوجه أرضٍ بدائيّ على آخر، تهيمن

حاولتهم كانت صرحاً شاهداً على حماقة الغزاة في م 

زالت نار أسلافي تجري قويّة  لاغيير معتقدات بني قومي القديمة. ت

من  دمي الآن مغشوش لدرجة أنّ الرغم من أنّعلى ، في عروقي

ة. مثلنا مثل أرضنا، ثبتنا ولم ة أو يونانيّني إيطاليّيراني يعتقد أنّ

 ننهزم.

اح وهكذا راقبت مرور هذا الصيف الطويل، والسوّ 

رون، وأجراس الدير تعلن الساعات في أرض يحضرون ويغاد

الأبنية بأشباح ماتت منذ وقت طويل.  ملأتُ ة. سبق أنْسرمديّ

من أماكن بعيدة، ة في المقبرة أقرأ ابتهالات أسماء أجنبيّ وتجولتُ

 بعيداً عن موطنه. ،دون جدوى سى،مات هنا بأ كلٌّ

دوري اليوم كان مع جولة الساعة الحادية عشرة قبل  

ر. حين قدّمت نفسي للمجموعة التي كانت تنتظر خارج الظه

تستعرضهم؛  ، استطاعت عيني الخبيرة أنْالمكتب السياحيّ

مجموعتان عائليتان مع أولاد بدأوا المشاكسة في هذا الجو الحار، 

مان في السن سيحتاجان للرعاية في الأماكن الوعرة، زوجان متقدّ

ة ة وسراويلهم الجينيّرونزيّبسيقانهم الب احمَلَةُ عتادهميتبعهما 

 ن أن يكونا تلميذين.أخمّ عة، وزوجان آخرانالمقطّ

بعد الوقفة  إلّا ى مجموعتيلم تتح لي فرصة التحدث إل 

 صة للمسير.الرابعة على الدرب المخصّ

بناؤها  هذه هي مطحنة الدقيق القديمة. تمّ’أعلنتُ لهم:  

 ث.للتحدّ ذهبتُ ثمّ‘ ات من القرن التاسع عشر...في الخمسينيّ

ارتفع البناء القديم صامداً في بحر من الغبار والعشب  

ة مغلقة بألواح، فته الشمس. النوافذ في الطبقة الأرضيّالذي جفّ

ة كانت مشدوهة ترمق السهول وتلك التي في الطبقة العلويّ

 جة التي كانت يوماً تزوّد البناء بأسباب وجوده.المتموّ

وعة تسترق النظر من خلال انتظرت حين كانت المجم 
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بألواح الخشب. أنا وحدي التي سمعت جلجلة  شقوق الباب المكسوّ

 ت الكبيرة، وشممتُ الحبوبلّاوقضم الأحصنة المتململة في المس

 .ةالمغبرّ

ا الرائحة المنتشرة الآن فهي رائحة البول، حيث أمّ 

جر يَة والبشر المستهترون أنفسهم قبالة الحأراحت الكلاب الغازِ

 زال خشناً من يد النحّات. العاري الذي لا

كت بكلّ كلمة، وبقيت الفتاة كانت تنال مني. تمسّ لكنّ 

 كِسرة من المعلومات. ها كانت تبلع وتهضم كلّي وكأنّقريبة منّ

ة بيّوهكذا انتهيت إلى جانبها حين مشينا تحت الأشجار الأجن

، سكتلنديّلإالرسوخ، مثل الليلك، والصنوبر ا المستوردة بطيئة

 والجاكاراندا.

 ‘مرحب. من أين أنت؟’ 

أطلقت عيناها ابتسامة للأعلى نحو الرجل الطويل  

 جانب كتفها.

 ‘سيدني.’ 

 ‘بلهجة مثل تلك اللهجة؟ ولكنْ’ 

  بقبقت ضحكتها، وتمايل قُرطاها مع الصوت. 

. جئنا أنا من إيطاليا. اسمي ماريكا. ستيفان يوغسلافيّ’ 

ة مثلي عمل لبيولوجيّ لا يتوفر أيّ جد عملًا، ولكنْإلى أستراليا لن

نا مهنته برمجة الحاسوب، لكنّ –في سيدني. كان ستيفان يعمل 

 ...‘نستقرّ أردنا رؤية المزيد من أستراليا قبل أنْ

ة. حين وصلنا إلى الكاتدرائيّ ت في الكلام إلى أنْاستمرّ 

س الناتجة عن ة، ورائحة العشب اليابلت الأرض الجافّدخلنا، تبدّ

لأجيال من المتّقين. كان كلّ  صيف طويل، بعبَق البهارات العفنيّ

ة تَقْدمةً من البخور للإله الذي آمن به أيّاً جيل على طريقته الخاصّ

كان. ركعت ماريكا للصلاة، ليس بطريقة معظم السيّاح الواعية 

، بهدوء، كعادة كانت جزءاً من للذات، وإنما في مُصلّى جانبيّ

 ياتها.ح
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ني كان يشدّ اًخفيّ اًخيط شعرت أنّ بعد نهاية الجولة، 

ق، لامستُ ذراعها بصورة إليها، وحين بدأت المجموعة تتفرّ

ان ائي عادة في الحانة. هل تودّدسمعي، أتناول غا’ عفوية.

ابتسما  ‘مشاركتي؟ سأطلب لكما بيرة من صنع غرب أستراليا.

تب، مشيت إلى الحانة، بت اسمي في المكشط بالقبول، وبعد أنْ

لأجدهما يجلسان على طاولة تحت رواق فخم ذي أعمدة وأرض 

 ة.رخاميّ

ثت ماريكا باستمرار عن البيت، أثناء الطعام، تحدّ 

عبر هذه القارّة. كان  السيّارةوالأصدقاء، وتجربتهما في سفرهما ب

تقوم ماريكا بهذه المهمة.  ستيفان دمثاً، قليل الكلام، راضياً أنْ

 ها غريبة في أرض غريبة، لكنّلا تشعر أنّ ة أنْانت تحاول بشدّك

تماماً مثل الأبنية المزخرفة  —تها لم يسعفاهانشاطها وحيويّ

ة التي كانت تحيط بنا، وتعلن غربتها عن سكون المناظر الطبيعيّ

 س بالحياة.المتنفّ السكون ة،الأستراليّ

نا إلى هذا كِ تتساءلين لمَ أتيأفترض أنّ’ أخيراً قالت، 

 ‘ المكان؟

كان هذا في  ولكنْ ،دت في إجابتيتردّ‘ الحقيقة...’ 

اح معظم السيّ’ فسّرت لها، الواقع السؤال الملّح في ذهني. ثمّ

ن طريق الصدفة، أو يأتون من ضمن الولاية. فهذا ميأتون هنا 

 ‘ة.المكان ليس محجّاً للسياحة العالميّ

ة وولدت في نت أسبانيّجدّتي كا أقول لك إنّ يسعدني أنْ’ 

المكان الذي أتى منه "روزيندو  هو كما تعلمين،و"غاليشيا". 

سبانيا إلى إيطاليا لتعتني بي بعد أ؟ أتت من ، أليس كذلكسالفادو"

ها. اه أخث عنه وكأنّارة. أسمعها تتحدّأن صُرع والديّ في حادث سيّ

م كان من "توي"، القرية المجاورة، وخلال طفولتي كنت على عل

بالكاهن العظيم الذي أحضر المسيح إلى أستراليا السوداء 

 ‘ة.الوثنيّ

تصميمها على الكلام جعلها تغفل  ذُهلت لكلامها، ولكنّ 
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 ي.عنّ

تبع هذه ا، قلت لستيفان، السيّارةولذلك حين كنّا في ’ 

ن من رؤية مآثر روزيندو سالفادو، إكراماً لجدّتي. الطريق وسأتمكّ

 ‘ني في بلدي.أنّ ولذلك أحسّ اءً مألوفة،أرى في المقبرة أسم

 8هما أرادا الرجوع إلى "بيرث"تابعنا حديثنا لفترة، ولكنّ 

 يداوما الاتصال. ووعدا أنْ ،قبل حلول الظلام. أعطيتهما عنواني

سيارتهما  ارات ليستقلّادفعني فضولي لمرافقتهما إلى موقف السيّ

 الـ"فولكس فاكن" البالية، وافترقنا.

لمساء، وأنا أراقب الغسق يستردّ البلدة ببطء، رأيت ذلك ا 

ارته خارج البلدة، وينطلق مسرعاً على رجل شرطتنا يتجه بسيّ

اف. لم ارة الإسعالطريق باتجاه "بيرث"، ليلحقه مباشرة عويل سيّ

على طرقات  ،حدود السرعة القصوى، فيكن هذا أمراً غير معتاد

 صفة للكوارث.بُنيت أصلًا للخيول والعربات، كانت و

ع في وقت لاحق في بار صالون الحانة، حيث يتجمّ 

ة، أتى بيتر ين يتسامرون بأحاديثهم الليليّيّان المحلّمعظم السكّ

من  اًالبار. سحب النادل كأساً كبير وجلس بتعب على أحد كراسيّ

 تُزْبد. البيرةالبيرة ووضعه أمامه و

 ‘ليلة قاسية يابيتر؟’ 

يلة فيها من الامتنان الشيء جرعة طو أخذ الشرطيّ 

 الكثير.

متين آخر، على تلك الهضبة الطويلة اصطدام مقدّ’ 

هم سيّاح. بائس عديم الصبر حاول تجاوز شاحنة النازلة. يبدو أنّ

الأبيض المزدوج وهو يتجه نزولًا. الـ"فولكس فاكن"  عند الخطّ

 صارت حطاماً.

 توقّف العالم عن دورته. 

 ‘ما لونها؟’قلت. ‘ فولكس فاكن،’ 

يها. ك لن تلاحظي ذلك مع كلّ الدم الذي يغطّأبيض. لكنّ’ 

                                                           
8
 عاصمة ولاية غرب أستراليا. 
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 ‘واه! هل أنت بخير، يا بنيّة؟ أمسكوا بها، يا ناس.

هما من كانا في مجموعتي ي أعتقد أنّ، أنا بخير. لكنّلا’ 

 ‘ة هذا الصباح.السياحيّ

 ‘، أريد منك إفادة يا كايلي.إذن’ 

 ‘ويلًا، ولا أعرف الكثير.ي لم أتحدث إليهما طنعم، ولكنّ’ 

ها ي تحدثت. كنت أعلم كلّ شيء عن ماريكا وكأنّولكنّ 

 ظلّي، ذاتي الأخرى.

 

كانت النعوش  عندما ،لاحقاً، ذلك الأسبوع، وحين وقفت في المقبرة

الماضي يحيا. عادت  تُنزّل إلى الأرض المقوّاة بالحديد، عرفت أنّ

 ماريكا إلى موطنها.

 أُغلِقتْ الدائرة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة "الدائرة كاتبة من غرب أستراليا. نشر الأصل الإنكليزيّ لقصّ أسترا وارن

اختير للنشر في مجموعة تضّم  لًا في مجلّة أدبيّة محليّة، ثمّالمغلقة" أوّ

 أعمال كاتبات غرب أستراليا كما يلي.

 Closed Circle, by Astra Warren, was published in Footprints: an 

Anthology of the Twentieth Century, 2000. 
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 المترجم
 

 متقاعد.وموّظف حكوميّ رغيد النحّاس مستشار بيئيّ د. 

ة "كلمات" المحكّمة في نشر وترأّس تحرير مجلّ 

أعداد  10عدداً بالإنكليزيّة و 14، بحصيلة 2006و 2000أستراليا بين 

 بالعربيّة.
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 Raghid Nahhas, by Dureid Madina    رغيد النحّاس، بعدسة دريد مدينة
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These Tales 
 

This is a collection of my Arabic translations of thirty-
four contemporary Australian short stories, told by 
writers of varied backgrounds, but they all call Australia 
home. 

I originally published most of them in different 
issues of Kalimat, a journal I edited between 2000 & 
2006. (Kalimat is the Arabic for “words”.) Most of these 
tales embody elements of the cultural heritage of their 
writers or their forbears. As such, they extend beyond 
Australian boundaries to include other geographical, 
historical and intellectual spheres. 

Some of these tales take us to a village in 
Lebanon, a street in New York or a field in 
Afghanistan. Others tell us about what happens in some 
Australian suburbs, beaches, mangroves or an industrial 
city such as Newcastle. 

They speak of the human condition in its 
sexuality, mental capacity, health, social status, domestic 
upheavals, business ventures, civil strives, fantasies and 
much more.  

I am grateful to all the writers who originally 
were the air that Kalimat was breathing. With their 
contributions we were able to sustain publication for a 
while. Now, readers of Arabic have an opportunity to 
enjoy and explore these contributions, particularly that 
they are included in one book. This book is intended to 
delight the general reader of Arabic and the scholar. 
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